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لاد 


إلى الواحات الجميلة التى سعدت بظلالها الوارفة في رحلة الحياة؛ 
إلى الأحباء الأصفياء؛ 
أرفع جهدي في تحقيق هذا الكتاب» رمز تقدير خخالمصس 
يجلوه قول العارف ابن العريف: . 
ما زلت عذ سكنوا قلبي أصون لهم لحظي وسمعي ونطقي إذ هم أنسى 
حلوا الفؤاد فما أندى ولو وطئوا 2 صخرا لجاد بماءمنه مثبجس 


د. محمد مسعود جبران 


تقديم 


العلامة الأستاذ محمد عبد الهادي المنوني 
كلية الآداب ب الرباط 


يعتبر سبك المقال لفك العقال»؛ للمؤرخ التونسي عبد الواحد بن الطواح 
مصدراً بالغ الأهمية في الكشف عن عدد من التراجم الأندلسية والتونسية» وقليل 
من تراجم الجزائر والمغرب الأقصى؛ فضلاً عما ينفرد به من التعريف 
بالمؤسسات المنوعة المتناثرة بتونس الخضراء وما إليها. 

ونتبين من قراءته أله يمثل ‏ لحد الساعة ‏ المصدر الباقي من مؤلفات 
التراجم التونسية في القرن الهجري السابع . 

كما نستخلص من عروض الكتاب معلومات ‏ قيمة وجديدة ‏ عن 
ماضي تونس ؛ وتتتوع هذه المعلومات؟؛ فتتناول معالم تربوية روحية وغيرهاء 
وأخرى حضارية» إلى تراجم تتناول ثلاثين اسمأء وتقدم إضافات تخلو منها 
المصادر المتداولة» فضلاً عن جملة نصوص لم تكن معروفة من قبل» ولا 
ينسى المؤلف المغربين الجارين» فيفيض من عطائه على كل من الجزائر 


هي خمس نقط أوضحت تفاصيلها خلال مداخلة في ندوة تونسية 
0# 


وتشير ‏ الآن ‏ إلى أن الكتاب رغماً عن أهميته البالْعْة استمر غائباً عند 


معظم المؤلفين المهتمين» ولم يفد منه سوى ثلاثة فيما أنذكر : 


(1) انعقدت في يوليو 1987. 


الأول ابن قنفد القسمطيني في «أنس الفقير» فاقتبس منه ‏ بتصرف - 
عند ذكر الشيخ عبد العزيز المهدوي. دون أن يسمي لا المؤلف ولا الكتاب» 
حسب ص 97؛ 98؛ 099 من نشرة المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط . 

الثاني الشيخ أحمد رزوق عند أوائل شرح نونية الششتري. 

وثالئا أبو العباس أحمد ابن عجيبة: أوائل شرح نفس النونية» وقد يكون 
نقل هذا الأخير تقليداً لزروق دون أن يكون وتف على هذا المصدر. 

إن #سبك المقال» تطلع للإفادة منه طائفة من الباحثين» وكان نشره أمنية 
عزيزة» إلى أن قيض الله سبحانه تحقيقه ودراسته للباحث الليبي محمد مسعود 
محمد جبران» وهو من خيرة أساتذة المغرب العربي» حاصل على درجة 
الماجستير في الأدب العربي الحديث» ويعد أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
الأدب المغربي والأندلسي» ونشرت له في مادة التراجم الليبية خمس مؤلفات» 
فضلا عن مقالات ثقافية وبحوث مختلفة» نشرها فى صحف ودوريات داخل 
الجماهيرية الليبية وخارجها. وله بحوث أخرى مخطرطة قيد الإعداد؛ وني 
طليعتها هذا التحقيق «السبك المقال؟ الذي يجتهد فى إنجازه بسرعة مغثالية» 
فبمجرد ما تعرف عليه بادر إلى انتساخه بيده» ليشتغل بعد ذلك بدراسته وتحقيقه» 
متجشماً صعوبة البحث في الكتاب» وعن المصادر التي يتطلبها عمله؛ والأمل 
معقود على إنجاز مشروعه ‏ دراسة وتححقيقاً ‏ في أحسن الأحوال» فيكون له - 
وهو ضيف المغرب المحترم ‏ الفضل الكبير» واليد البيضاء في إبراز هذا الأثر 
النادر الذي طالما تعشقه الباحئون» فهنيثاً للأستاذ الباحث الجاد باتجاهه» وهنيئاً 
للمهتمين بظهور «سبك المقال»؛ وشكراً جمّاً لناشر الكتاب الفاضل الكريم» 
العاكف على نشر الذخائر والنوادرء السيد الحاج الحبيب اللمسيء أكثر الله - 
سبحانه ‏ في العاملين من أمثاله والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

معجمد المنوي 
الوباط ؛ الخميس 6 رمضان 1414 
7 شراير 1994 


مقدمة 


الحمد لله المنعم الهادي إلى الح المبين» والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين» والرضى الأتم الأكمل على آل بيته 
الأطهارء وصحابته الشرفاء الأبرارء وما وقبٌ ليل أليل وأعقبه نهار أما بعد: 
فقد كان مرد الفضل في اهتدائي إلى هذا المخطوط أو الكتاب «سبك المقال 
لفك العقال تأليف الشيخ عبد الواحد بن محمد بن الطواح . إلى مراجعة علمية 
بحئية أملتها علي دراستي وتحقيقي لآثار أديب العدوتين الكاتب الشاعر أبي 
الحكم مالك بن المرحل (604ه ‏ 699ه)2'7؛ فقد حملني هذا العمل على 
محاولة استقصاء المراجع المخطوطة والمطبوعة الموزعة في الخزائن؛ 
والمتصلة بهذا الأديب وبأعماله المنظومة والمنثورة التي لم يقدر لها النشرء 
والتى كان من جملتها العودة إلى هذا المخطوط الموجود بالخزانة الحسنية 
العامرة في الرباط تحت رقم (105). 

ولئن كان الخير المتصل بأبي الحكم مالك بن المرحل في هذا المخطوط 
قصيراً موجزأًء لم يُحْفِ فيه ابن الطرّاح انحيازه وانتصاره للعالم الدنحوي 
الأندلسي أبي الحسين ابن أبي الربيم© في المسألة اللغوية النحوية كان ماذا؟؛ 
(1) دراسة مطولة مدعمة بجمع آثار مالك بن المرحل المنظومة والمنثررة. صدرت عن المجمع 

الثقافي بالإمارات العربية. 

(2) سوف نترجم للأعلام؛ الواردة أسماؤهم في هذه المقدمة في تحقيق أصل المخطوط. 


لل 


التي نشبت بين عذين الأندلسيين في مدينة سبتة(2؛ فإن المادة التاريخية والأدبية 
والصوفية الزاخرة التى اشتمل عليها هذا المخطوط «سبك المقال لفك العقال» 
على الرغم من صغر حجمه شذتني إليه شدأء ولفتتني إلى القيمة العلمية التي 
يتمحور حولها سياقه العام. وإلى الأخبار والقضايا المتفردة التى يطرحها 
بالإضافة إلى أن ابن الطوّاح نفسه يُعد شخصية علمية من شخصيات الغرب 
الإسلامي المغمورة» تغري بالتتبع والبحث2)» وأن المخطوط الذي أَلّفه بعنوان 
؛سبك المقال» نص قيم» ووثيقة مهمة من نصوص ووثائق القرنين السابع 
والئامن الهجريين اللذين لا يزالان في حاجة ماسة إلى العديد من النصوص 
والوثائق الكاشفة عن أبعاد الحياة العامة فيهما. 


فعزمتُ ‏ انطلاقاً من تلك القناعة ‏ على نسخ المخطوط في رحاب 
الخزانة الحسنية؛ وعلى القيام بدراسته وتحقيقه ونشره» بيد أني لم أخف إلى 
النهوض بهذا العبء المحبب من العمل العلمي الذي قذرت ما يتطلبه من جهد 
وصبرء إلا بعد الاستيثاق من أخبار مصدرين مهمين» حفزاني بقوة على 
الانكباب على إدخال «سبك المقال لفك العقال: ضمن اهتماماتي البحثية. 


المصدر الأول: مصدر مطبوع؛ إذ قمت بمراجعة كتاب الأستاذ المؤرخ 
محمد محفوظ «تراجم المؤلفين التونسيين» لأتبيّن قيمة المخطوط وأهميته 
وأخبار مؤلفه من جهة» ومقدار الجهد في العناية به وبطبعه من جهة أخرى؛ 
فتأكد لديٌ عدم توفر المعلومات الكافية لدى الأستاذ محمد محفوظ عن 
المؤلف. حيث اقتصر على التعريف الوجيز بالمخطوط الموجود بالخزانة العامة 
بالرباط» وهي نسخة مصورة بالميكروفيلم عن النسخخة الأصلية التي وقفت عليها 
وقياسها؛ ثم استطرد فقال: «والكتاب استجلب منه مصورة الشيخ علي العسلي 
(1) الإحاطة 3: 303. 
(2) كتبت في ذلك دراسة مستقلة بعنوان اعبد الواحد بن الطؤاح من أعلام الغرب الإسلامي في 

القرنث الثامن الهجري؟2. وقد صدرت هذه الدراسة عن دار المدار الإسلامي سنة 2004. 
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صاحب المكتبة العتيقة بتونس» وأعلن منذ سنوات أنه تحت الطبع» ولكن لم 
يظهر شيء إلى الآنء واستطرد قائلاً واستفدت كتابة من الأستاد سعد غراب أن 
الأستاذ الزغلامي من تلامذته حققه تحت إشرافه؛ واتصل بالشيخ علي العسلي 
ولم يتم بينهما اتفاق؛ والكتاب له قيمة في التاريخ الثقافي لتونس في القرئين 
السابع وبداية القرن الثامن؛ فعسى أن تتوفر الهمم ليرى النور» ويستفيد منه 
المغرمون:7" . 


ولإخفاء في أنه قد مرٌ على هذا الرجاء سنوات طويلة دون أن يظهر 
للباحثين هذا المخطوط منشوراً أو محققاً؛ فأحببت أن تكون همتي من الهمم التي 
عل عليها الأستاذ المؤرخ محمد محفوظ الأمل في إراءة النور لهذا المخطوط . 

المصدر الآخر: مصدر حى تمثّل فى مراجعة الأستاذ العلامة المغربي 
النقيه متمد عبد الهان المترنى :الذي أطلنته على ما الجرته من ماني في 
تحقيق مخطوط اسبك المقال لفك العقال؟ ودراسته؛ نأفسن نذا ترات عله 
منه؛ وحثني على مواصلة الجهد في إصداره. وأمذني بالدراسة المختصرة التي 
كتبها عن مؤلفه ابن الطوام©2)؛ كما أخبرني بأن الأستاذ الحبيب اللمسي صاحب 
“دار الغرب الإسلامي؛ قد طلب إليه أن ينهض بتحقيق المخطوط؛ لتقوم دار 
الغرب الإسلامي بطبعه ونشرهء فأملت من الأستاذ المنوني أن ينهض بتحقيق 
هذا الطلب» وأن يثري المخطوط بما عهد فيه من العلم الواسع»؛ والصنع 
الدقيق؛ إلا أنه تكرّم بتواضعه المحمود والمفقود في غير الصفوة المباركة من 
العلماء فنظر بعين الرضا فيما حملئه إليه من عمل: وحثني على الاستمرار 
والمضي في إنجازه» ودعاني إلى مكاتبة الأستاذ اللمسي ا ل 
الكتاب لإشعاره بما تم بيئنا من حديث في مجلسه الكريم . 


ولا أخفي أن ما أوحى لي به هذا المصدر الحيّ العلامة محمد المنوني 
(1) تراجم المؤلفين التونسيين 3: 283. 
(2) بعنوان ”عبد الواحد بن الطواح كمؤرخ تونسي أشار إلى قصر المنستير» وقد شارك به في «ملتنى 
مذزيئة المنسئير وربوعها عبر التاريخ ‏ يولير 57 
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كان الباعث الأكيد على بذل الوسع في مواصاة العمل في تحقيق سبك المقال 
ودراستهء والحامل على حث الخطى في طىي المسافات في التعريف بصاحيه 
المغمورء وليكون الكتاب ومؤلفه مادة علمية بين أيدي الدارسين التواقين إليها. 


ومن محاسن الصدف أنه لم يمضص على ذلك المجلس وما جرى فيه 
شهران حثى التقيت بالأستاذ الحبيب العم فخ الملتقى الرابع للدراسات 
المغربية والأندلسية الذي دعت إليه جامعة عبد المالك السعدي بتطوان9) وكنت 
أحد المشاركين في أعماله ببحث عن عبد الواحد بن الطؤاح ناقدأ أدبياً؟ فأعلمته 
بفحوى كلام الأستاذ المنوني؛ فرخب بالعمل» وذكر مساعيه لإخراجه؛ وتمنى 
أن لو كان منجزاً تامأ في صورته النهائية ليحمله معه إلى بيروت للطباعة؛ فكان 
هذا الشغف أيضاً سبباً من الأسباب المحرضة على ملازمة العكوف على 
إتمامه؛ وإنفاق الوقت الطويل في تحقيق النصء وكتابة الهوامش والتخريجات 
له من المصادر المعتمدة» وكان كلما مضيت قدمأ في استجلاء النص راستكتاهه 
بدت أهميته التي سأتحدث عن مظاهر منها بعد قليل. 

ومن العجيب الذي يلفت النظر غياب أخبار مؤلفه ابن الطواح» وغياب طائفة 
من أخبار شيوخه وأصدقائه وتلاميذه؛ بل آحوال أهله وذويه؛ وهو أمر غريب زاد في 
غرابته إمساك المصادر والمظان منذ القرن السابع إلى يومنا هذا عن إنارته . 1 

ومن العجيب أيضاً أن المخطوط كان مجهولا عند الأوائل؛ غير معروف 
في الآثار القديمة ولدى العلماء والمؤرخين السابقين؛ فكأن صاحبه ‏ لسبب من 
الأسباب ‏ قد أخفاه؛ أو عمد إلى ستره؛ أو أنه تعرّض - كبعض التآليف في 
ذلك الزمان ‏ لمصادرة من الدولة حجبته عن أن يكون متداولاً بين الباحثين 
السابقين وإن بدت العناية بهذا المخطوط ظاهرة عند الباحثين المحدثين الذين 
كتب لهم الاطلاع عليه على نحو ما سنذكره. 

ومهما يكن من أمر فقد مضينا ‏ انطلاقاً من البواعث المذكورة ‏ في 


(!) اإلعقد هذا الملئفى أيام : 6 27 28 أبريل» 1993 تحت عنوان «حول تبارات الفكر فى 
المغرب والأندئس الروافد والمعطيات؟ . 


هس خم لم7 


العمل فيه ووفقنا الله إلى أكثر مما توخيناه منه طوَمآ بيد تنب إِنَّ ألنَفْس لَأمَاره 
لشي 2174 فبدا مقبولاً محموداً ممن اطلع عليه من جلة الأساتذة وخير الثناء ما 
أتى على أفواه الأبرار. 

هذا ما عن لنا التمهيد به لتحقيق هذا الكتاب القيم الطريف من التراث 
العربى الاسلامى المسمى «سبك المقال لفك العقال؛» الذي نشرف بتقديمه 
لطالبيه آملين أن يجدوا في ألفافه ما يطمحون إليه» وفي إفاداته وإشاراته ما يسدد 
خطى البحث والدرس في هذه الحقبة من تاريخه؛ وفي سير أعلامها البارزين 
والمغمورين»؛ والله المسؤول في أن يكون جهدنا المتواضع فيه معدوداً في 
صالح القول والعمل 

والشكر الجزيل الوافر لكل من أسدى لهذه الصنعة أيادي كريمة محتسبة 

عند الله ان شاء الله وأخص بذلك من تفضل بتقديمها للقراء العلامة محمد 
المئنوني - أحسن الله جزاءه ‏ والصديق الباحث الأستاذ عبد العزيز السارري 
از نعاطق ينه بمشساعية المدكورة التي سراق لذكر نيما بد يف6" » ولمن 
أبدى بعض الملاحظات حولهاء وللأساتذة الفضلاء المسؤولين والمشرفين على 
الخزانة قت ريد لي لماه سر اطاط وتم فيها انتساخه» 
والأساتذة القائمين بأمر الخزانة العامة بقسميهاء ومكتبة باب شالة برباط الفتح» 
والخزانة الصبيحية بسلا ومكتبة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء فقد 
كانت لأياديهم أفضال محمودة» كما أتوجه بالشكر الخالص لدار الغرب 
الإسلامي الموقرة وصاحبها الأستاذ الحبيب اللمسي التي اعتمدت هذا الجهد 
ضمن جهودنا القيمة في نشر التراث الخالد» والله تعالى نسأل أن يجعل مقالنا 
مسبوكاًء وعقالنا مفكوكاًء إنه نعم المولى وئعم النصير. 


متحمد مسعود جبران 
مدينة الرباط فى ١‏ 
7 هحرم سنة 1414 17/ 7/ 1993 


)ع( سورة يوسف » الآية: 53. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمدُ لله على موصول نعمه والآثه وتتابع جوده وأمضالة ونصلي 
ونسلّم على سيّدنا ومولانا محمد وأصحابه وأهل عترته وآله. أما بعل . 


فهذه هي الطبعةٌ الثانيةُ من كتاب «سبك المقال لفك العقال» تأليف الشيخ 
عبد الواحد بن الطواح. وقد تولت العناية بها ونشرها جمعيةٌ الدعوة الإسلامية 
العالميّة بليبياء بعد نفاذٌ طبعته الأولى التي أفدرتها دار الغرب الإسلامي بلبنان 

سنة (1416/ 1995) ومن علاثم التوفيق في تلك الطيعة أن 5 تقديمها للقراء 
العلأمةٌ محمد عبد الهادي المتوني رحمه الله؛ وما رأيثُه من سرعة نفاذهاء 
والثناء الذي حوّره العلامة التونسي الأستاذ أبو القاسم محمد كرو حيث قال: 
«وهذا التحقيق عمل علمي ممتاز» يشكر عليه غاية الشكر الأخ محمد مسعود 
جبران إذ وفْر للباحثين والمؤرخين نصاً نادراً ومهماً ومفقوداء بل وحقّقه مع 
التدقيق والاحالة»(" . 

وقد أجهدثٌ نفية في السنوات التي تلت سنة صدوره في الطبعة الأولى 
الصادرة عن دار الغرب الإسلامي سنة (1416/ 1995) لعلي قف عل نسكلة 
معخطوطة كاملة جديدة غميسة في خزائن المخطوطات في المغرب أو المشرق» 


(1) عبد الراحد بن الطوّاح من الأعلام المغسورين في القرن الثامن الهجري: 9. 
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لمقابلتها بالنسختين السابقتين (الأصل والفرع) المعتمدين سلفاً؛ كي يتكامل 
التأصيل والتحقيق؛ فتعذر علىٌ وعَرْ - بكل أسف ‏ الحصولٌ على هذا المراد: 
لذلك أعدتُ مُضطراً هذه الطبعة على ما كانت عليه في الطبعة أو الإبرازة الأولى 
درن تحوير أو تغيبر. باستئناء إصلاح الأخطاء والهفوات والهنات التي تلبستُ 
بها الطبعةٌ السابقة في بعض المواضع» ويقتضي مني المقامٌ هنا أن أشكر الزميل 
المحترم العالم اللغوي العروضي الأستاذ علي شونة الذي تفضّل بمراجعة 
الإحالات العروضية في الحواشي. 

ولهذا يسرني أن أقدم "سبك المقال لفلك العقال؛ في طبعته الثانية بعد 
المراجعة إلى طالبيه من الباحثين» مع تقديم وافر الشكر لكل من نظر فيه بعين 
الرضا والقبول؛ وإلى جمعية الدعوة الإسلامية العالمية على اعتماده ضمن 
منشوراتها العلميّة القِيّمة» والله وحده ولي التوفيق والعون. 


< 


أد معط مسعود جبران 
طرابلس دما 7 مسيحي 


الرموز المستخدمة في الكناب 


المخطوطة (1) - المخطوطة بالخزائة الحسنية . 
المخطوطة (ب») - الممخطوطة الخاصة المصورة. 
م6 ل. المصدر أو المرجع نفسيه . 
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ترحمة المؤلف: 

لا خماء في أن المعلومات والأخبار المتصلة بهذا العالم والأديب التونسي 
قليلة ونادرة» وقد اشتكى الباحثون ‏ ممن عرضوا له من هذه القلة والنبدرة!؟) 
وقد تتبعت المظان القديمة ممخطوطة ومطبوعة والحديثة أيضاً فوجدتها قد ضنت 
بسوق ترجمة له: أو ذكر شيء ذي بال من أخباره وآثاره؛ ولولا هذه 
الإيماضات التي احتواها سبك المقال لفك العقال» لجهلنا أمر الرجل وحقيقته 
جهلاً تاماً؛ لذا فسأقتصر في هذه الترجمة الأولى الموجزة التي تكتب حوله» 
على قطوف من حياته بما تهذى إليه البحث في مخطوطه. 


اسمه ونشاته: 


هو الشيخ عبد الواحد7 بن محمد بن عبد العزيز بن الطوّاح التونسي» 
ويُنسب من جهة أمه إلى جده الشيخ أحمد بن إسماعيل بن صياد الرجالة وقد 
أشار المترجم به في هذ الكتاب إلى هذا الجد بأنه كان من طلاب العلم 
(1) كشف الظنون: 1: 747 تراجم المؤلفين التونسيين؛ 3: 283: مجلة كلية الآداب بتطوان» السنة 

5 سنة 1991/1412ء منتشبات من نوادر المخطوطات بالسْرانة الحسنية ؛ 138 139. 


(2) في المخطوطة (ب) ابن أحمد بن محمدء ولم يذكر عيد العزيز, 
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وشيوخه كما أشار إلى أن عمه أحمد بن عبد العزيز كان منسوباً أيضاً إلى شرف 
العلم وأهله؛ وأنه من أصحاب الشيخ أبي الطاهر بن سرور القرشي في 
التحصيل ويكنى المترجم به بكنيتين «أبا محمد التونسي»7 واأبا سلامة؛ كما 
ذكر ذلك شيخه أبو عبد الله محمد بن أحمد التجاني في المخطوط . 

ولد أبو محمد أو أبو سلامة عبد الواحد بن محمد بن الطواح ‏ كما أثبت 
نفسه ‏ في سنة ثلاثة وسبعين وستمائة (673ه/ 1275م) أي أنه ولد في عهد 
الدولة الحفصية بتونس» وعلى وجه الدقة والتحديد في عهد الخليفة أبي عبد 
الله محمد المستنصر الحفصي. الذي توفى فى ذي الحجة سنة (675ه/ 
2206 ْ 0 

ولم يدلنا ابن الطواح على اسم المكان الذي ولد فيه في التاريخ الذي 
ذكره» والراجح أنه ولد في مدينة تونس عاصمة الدولة الحفصية عهدئذ. 

ومن المعلوم تاريخياً أن العهد الحفصي بتونس استهل بظهور شخصيتين 
قويتين هما أبو زكريا الحفصي مؤسس الدولة» وممهد أركانهاء وموحد 
أطرافهاء والضام مناطقها الغربية: والمؤيد بالبيعة الآتية إليه من العديد من مدن 
المشرق والمغرب والأندلس» وشخصية ابنه أبي عبد الله المستنصر المؤصل 
بعد أبيه ‏ مجد الدولة؛ والعامل على تأثيل القواعد والمؤسسات للخلافة 
الحفصية» ولم يدرك المترجم عهد أبي زكريا الحفصي؛ وإنما أدرك سنتين من 
أواخر عهد المستنصر الذي توفي سنة (675/ 1277) والذي تلت وفاته سنوات 
عصيية من الفتن والصر اعات في البلاط الحفصي 20 . 

وفي الحق فإن الصراع على الحكم بدأ في عهد المستنصر نفسه» ونشب 


بينه وبين أحنيه أبي إسحاق إبراهيم الذي فرٌ عقب ثورته الفاشلة على أخيه إلى 


(1) تراجم المؤلفين التونسيين» 3: 283. 

(2) راجم في ذلك: الفارسية في تاريخ الدولة الحفصبة : تاريخ الدولتين: الآدلة البيئة النورانية: 73. 
تاريخ أفريقبا في العهد الحخفصيء» :١‏ 103. الدوئة الحفصية: ١19-18‏ السلطئة الحفصية: 
3 
تاريخ الدول الإسلامية؛ 1: 056 الفرق الإسلامية: 296. 
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الغرب واستقر في الأندلس بعدما اعتقل أخوه أبناءه في تونس» وظل فيها 
يترقب الأحداث» ويهتبل الفرص إلى حين وفاة المستنصر وتولى ابنه يحيى 
الوائق الحكم ‏ وكان كما تذكر المصادر التاريخية؛ شخصية ضعيفة ‏ مما مكن 
للمكائد والفتن من الظهورء ومهد لتسلط الأعراب على الجهات المختلفة. وقد 
حفز هذا التردي في عهد يحيى الوائق محمد ابن أبي هلال وإلى بجاية إلى 
استدعاء أبى إسحاق من الأندلس لإنقاذ الأوضاع في تونس وإلى وضع 
الإمكانات تحت تصرفه» وإلى المسارعة إلى مبايعته. وإغرائه بالحكم ويتفلد 
مقاليد الأمور مع أبي حفص عمر أخي أبي إسحاق إبراهيم فرجع بجيوشه من 
بجاية إلى تونسء وأفتك الأمر من ابن أخيه يحيى الوائق» ثم عمد إلى قتله مع 
أبنائه» بعد أن خلص أولاده من السجن عقب الفتك بصاحبة عبد الرحمن بن 
ياسين المعروف بابن أبي الأعلامء الذي كان مسؤولاً عليه منذ عهد المنتصر. 


على أن هذه الفتن والصراعات لم تنته باستيلاء أبي إسحاق الحفصي على 
الحكم في تونس (678ه/ 1279) بل استمرت رؤوسها في الظهرر من جديد: 
ربخاصة عندما آثر هذا الأمير حياة الترف والاسترخاء والعبٌ من الملذات تاركاً 
تسيير الأمور إلى أبنائه وبعض من يثق قيهم من كبراء رجال الدولة» فقد ثار 
عليه ابن الوزير في قسنطينة» ولكن أبا فارس عبد العزيز ولد أبي إسحاق الذي 
كان والياً على بجاية سرعان ما أخمد نيران هذه الثورة» ثم نشبت ثورة الدعي 
بن أبي عمارة في تونس التي تهيأت النفوس لقبولها وأجبرت أبا إسحاق على 
التخلي عن السلطة؛ وعلى الالتجاء إلى بجاية التى يحكمها ابنه أبو فارس عبد 
العزيزء الذي اندفمع بعد ذلك وفي حدود سنة (682ه/ 1283م) إلى تونس 
لمجابهة ابن أبي عمارة. ودخل معه في معركة خاسرة انتهت بمقتل أبي فارس 
وإحخوته وبعض أبنائه ولم ينج من هذه المحنة القاسية من الأسرة الحفصية في 
تونس وبجاية بعد مقتل أبي إسحاق إبراهيم إلا أخوه أبو حفص عمرء وأبو 
زكريا يحيى ابن أبي إسحاق . 


وقد استبد الدعي ابن أبي عمارة بالسلطة في تونس مدة قصيرة» لم يسر 
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فيها بفعل مغامرته وأخلاقه السيئة ‏ سيرا حسناً فقد قتل الخصوم وغير 
الخصومء وعكف هو الآخر على الملذات والمباذل» وأرهق الئاس بصئوف 
المسؤوليات» وظل على ذلك إلى أن دخل أبو حفص عمر بن أبي زكريا 
الحفصي إلى تونس في سنة (1284/683م) منتصراً ليعيد الحكم إلى أسرته 
الحفصية من جديد بعد مقتل الدعي ابن أبي 000 

تقد عاش ابن الطرّاح طفولته أو العقد الأول من حياته في ظل تلك 
الظروف السياسية المتلبسة بالفتن والصراعات بين أفراد الأسرة الحفصية من 
جهة؛ وبين هؤلاء والدعي ابن أبي عمارة من جهة أخرى» بين بده الدولة 
الحفصية في إبان ظهورها وبروزها بشخصية أبي زكريا وشخصية ابنه 
المستنصر» وانحطاطها وتلاشيها في عهد أبي إسحاق إبراهيم الحفصي؛ ثم 
عودتها إلى مسرح الحياة من جديد بانتزاء أبي حفص عمر بن أبي زكريا على 
حكم تونس وإعادة السلطنة الحفصية لهذه البلاد. 

وتنقصنا المعلومات الدقيقة عن طور طفولة ابن الطؤاح المبكرة 
والمتأخرة. وعن مرحلة شبابه» وغاية ما انتهى إلينا من أخباره في هذا الطور أن 
والده محمد بن الطوّاح ‏ الذي لم نعلم من أخباره ‏ إلا أنه توفي فيه» وتركه 
صغيراً مع أخ وأخت ووالدة؛ وأن مترجمنا كان على الراجح أكبر إخوته 
وخلف لهم من حطام الدنيا بعض المال والعقارات لم تسلم لهم؛ فقد نازعهم 
فيها ‏ كما أخبر - بعض الأقارب؛ واستولوا على بعضها. 

والظاهر أن المترجم به ظل ‏ في هذا الطور السياسي المتقلب - مكنوفاً 
مع إخوته برعاية عمه الشيخ أحمد بن عبد العزيزء وربما بعناية جده لأمه الشيخ 
أحمد بن إسماعيل بن صياد الرجالة ؛ فتوجه كأترابه والداته في تونس إبان العهد 
الحفصي إلى الكتاب لحفظ كتاب الله العظيمء وظل على ذلك إلى أن وفقه الله 
لحفظه؛ ثم شدا أوليات العلوم والفنون في الجوامع والمدارس التي اتسعت 


)0 المراجع المذكررة . 
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دائرتها في العهد الحفصي7©. كما انتظم في جامع الزيتوئة؛ حيث استفاد من 
حلقات علم شيوخه بما أظهره من الزكانة والرغبة في التحصيل والشغف بالتلقي 
والانتفاع من العلوم المقررة في ذلك العهد. وبخاصة علوم الالة والمقاصد. 

وغير خاف أن الحياة العقلية والفكرية بتونس قد ازدادت نماءً واتساعاً في 
العهد الحفصيء بفضل كثرة العلماء البلديين» وبمفهوم الطارئين عليها من 
الغرب الإسلامي والأندلس مما هيّأ له فرصة نادرة لتوسيع مداركه؛ وإثراء 
عقله؛ ودفعه مبكراً إلى الإسهام بالمبادهات والمطارحات في مجالس 
الأخرانيات ومنتديات الجدل والحوار على نحو ما يشير إليه مخطوطه. 
تحصيبله وشبوخه: 

من المفارقات الرائعة التي تطالعنا في العهد الحفصي» وفي كثير من 

العهود في تاريخ الحياة والحضارة الإسلامية؛ أن السوء والتردي في السياسة. 
والصراع الدامي المهلك بين الحكام والساسة لم ينعكس انعكاساً تاماً على 
الحركة الفكرية والأدبية» ولم يمتد أثره الكالح امتداداً كاملا إلى الحياة العقلية 
والذهنية ليطمس معالمها طمساً ماحقأ؛ فقد ازدهر العلم والأدب في هذا العهد 
بل وفي غيره ل ل 
الموحدي 2 وأيضاً بفضل الصلات الثقافية بين تونس والمغرب ‏ في خط 


متواز مع خط السياسة المضطربة؛ دون أن يلتقي معد مما أقفضى إلى ظهور 
المدارس» ونشاط حركة التأليف والتصنيف» وشيوع الثقافة المتنوعة9©. 


 ة61كككك1ك1000ك‎ 7 0 


(1) تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي». 2: 2374 الدولة الحفصية: 265 تاريخ الدرل الإسلامية» 1: 
6 الفرق الإسلامية: 302 325. 

(2) راجع كتاب العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين. 

(3) مسجلة المتاغل ء العذد 16: 1976 «ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب وترئس؟. 
مجلة المناهل » العدد 217 1976 (الصلات الثقافية بين المخرب وتونس الحخفصية؟. 
مجلة المتامل؛ العدد 5: السنة 3 ٠من‏ صلات الإخاء والصقاء والعذم بين رجالات تونس 
والمغرب». 

(4) راجم الدولة الحفصيةء 65 67 68 تاريخ أفريقياء 2: 369, 
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وقد تفتحت مدارك أبن الطوّاح على هذه الأجواء المتباينة , فتلقى علرمه 
كما قدمنا ‏ عن طائفة كبيرة من علماء ونس )2 ومن العلماء الانارثيين عليها فى 
القرن السابع الهجري؛ وبخاصة المغاربة والأندلسيين الذين سجل لنا في 
مخطوطه عددا ليس بالقليل منهم في تراجم مستقلة وتراجم عرضية» كما سجل 
لنا تنوع المعارف والعلوم. وتعدد أسماء الكتب التي قرأها عليهم . 


ومن أبرز شيوخه الذين ذكرهم» وأثئنى على ١‏ أفاده منهم الثناء الوافر 
شيخة العلامة أبو زكريا يحيى اليفرني الذي كان من أبرز وأظهر علماء عصره في 
تونس الحفصية مشهوراً بصناعة النحو والتبحر في العربية29؛ وقد ألمح إلى 
سعة علمه؛ وإلى ما انتفع به من علمه وتهذيبه في مواضع متفرقة؛. حيث كان 
يشير إليه باشيخنا" . 


كذلك دلنا على جملة من شيوخه الذين انتفع بهم في صباه وشبابه. 
وألمح إلى المصنفات المختلفة التي حذقها في مجالسهم وحلقاتهم؛ فقد حضر 
دروس الشيخ أبي عبد الله المرجاني على تقدمها ويظهر أن ذلك كان في بداية 
تحصيله؛ قال «"حضرت مجلسه ‏ رضي الله عنه ‏ عام وصوله من البلاد 
الحجازية؛ وسمعته يتكلم ليلا وكنت أفهمه؛ ولا أستطيع نقله؛. وأثنى على 
شيخه هذا ثناءً كبيراً. 


وقرأ على الفقيه النحوي المتفئن أبي عبد الله محمد القيسي» المتتهر 
بابن العطار نصفف كتاب الجمل للزجاجي؛ وشعر امرئ القيس مع الأعراب» 
ركتاب فصيح ثعلب». وكتاب السماكي؛ وكتاب ابن الحاجب. 

وأخذ عن شيخه أبي علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي» فقد قرأ عليه 
كتاب المعالم للرازي وسمع منه الكثير من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس» 
وطائفة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري كما صحح بملازمة شيخه 
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(1) راجع عنوان الدراية للغبريني؛ شجرة النور الزكية . 
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الأستاذ أبي الحسن الرماني شواهد الشرح الكبير على الجمل» ووصف شيخه 
هذا بقوله #فرأيته ضابطاً لأكثرها». 


ومن شيوخه الذين انتفع بعلومهم وفهومهم وما كانرا يفيضون به في 
مجالس دروسهم الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم التجاني فقد أخذ عنه كتاب 
المقامات وعروض ابن السقاط» وسمع منه دولا في جمل الزجاجي والشيخ أبو 
الحسن علي بن محمد البوذري الهواري الذي قرأ عليه كتاب المعالم للفخر 
الرازي» وسمع منه الإرشاد وكتاب الموطأ دولاء كما تذاكر معه كثيراً في 
مسائل علمية بمرسى ابن عبدون وبالمئارة من قرطاجنة. 

وذكر المترجم أنه سمع من شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب 
المستاري المعالم والموطأ والتهذيبء وكان يذاكره في العربية وفي الأدب 
مذاكرة مشارك . وأعنذ عن شيخه أبي الطاهر بن يحيى بن سرور القرشي ما 
مسمعه منه عام تسعين وستمائة من الحاصل ومن التهذيب في دول كثيرة بمدرسة 
الشماعين» وحضر مجالسه العامة بزاوية المغربي بتونس. 

كما ذكر أنه لقي الشيخ أبا محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي» 
وأخذ عنه مقصورة حازم القرطاجني المشهورة بكمالهاء وأشار أيضاً إلى أخذه 
عن الشيخ أبي الحسن يحيى بن إبراهيم المعافري المشهور بابن الحاج فصولاً 
من كتاب الروض الأنف للسهيلي» قال «وانتفعت منه بجزئيات كثيرة؛ 
واستفدت منه غرائب وعجائب فى شأن المحققين» بيّنت مجملاً: وأزاحت 

ويظهر أن ابن الطواح قد حصل معارف كثيرة بهذا الشغف العلمي؛ 
والحرص على لقَيا الشيوخ والانتفاع بمعارفهم. وحظي أيضاً بنيل إجازاتهم 
العلمية الخاصة والعامة؛ التي كان حرص على طلبها من مشيخته؛ أو تطوع 
بعضهم بإعطائها إليه دون طلب؛ حينما تأكدوا من حسن أخذه وتلقيه أو 
مباحثاته ومناقشاته التي كان يشارك بها فى مجالس العلم؛ يدلنا على المظهر 
الأول من الحرص على تناول الإجازة ما أخبر به بعد أن أورد القصيدة التائية 
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لأبي عبد الله محمد بن أحمد التجاني التي رثى بها الشيخ أبا على حسناً الزييدي 
قال «وقد كنت كتبت هذه القصيدة في ريعان الشباب وكنت أستحضرها. . . 
عنى ؛ فكتبت منها ما أذكر» ثم قال: «ودخلت بها يوماً على ناظمها أبي عبد الله 
فنظرها؛ فقلت له أجزنيها؛ فكتب لي ارتجالا: 

لأبي سلامة لا عدثه سلامة مني أتسم إجازة إن شاء 

ماكنت أستثني عليه رواية فيهاولا جمعأولا إنشاء 

فقد أجاز الشيخ التجاني تلميذه ابن الطواح في رواية هذه القصيدة وفي 
غيرها من آثاره المعروفة؛ عندما طلب إليه ابن الطوّاح هذه الإجازة. 

أما المظهر الآخر من إجازاته فيطلعنا عليه خبر نيله الإجازة من أحد 
شيوخه عارفي علمه؛ وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد التجاني فقد 
أجازه إجازة تامة مطلقة عامة على الرغم من أنه لم يقرأ عليه شيئأء وإنما كانت 
المفاتشة العلمية ‏ عند هذا الشيخ ‏ السبب المباشر في منح ابن الطوّاح الإجازة 
الشاملة . 

وهكذ! نتبين مما تقدم من طبائع تكوين شيوخه ومن الكتب العلمية التي 
درسهاء بل من المعارف الظاهرة والباطنة التي عرض لها ابن الطواح في كتابه 
#سبك المقال؟ إلمامه بالعلو م والثقافات الرانجة في القرن السابع بالغرب 
الإسلامي والأندلس؛ ووفرة تحصيله لعلوم الآلة والمقاصد؛ وإلمامه بعلوم 
القوم وأذواقهم التي بلخ فيها مبلغاً زهده في بعض الأحايين في العلوم الدنيوية 
الظاهرة . 


أعماله ونشاطاته: 


وقد عرف ابن الطوّاح في بداية حياته؛ بل في مرحلة شبابه بالاندماج في 
الحياة العامة وبالاتصال بمجالس العلماء والمنتديات الأدبية؛ فقد عنى باللغة 
والأدب» وصناعة النحوء فقرأ كما تقدم على البارزين من علماء الفنون 
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المختلفة» وكان يختلف على مجتمعاتهم؛ ويتدارس مع النخبة الممتازة من 
أدباء تونس وعلمائهاء ومع الأدباء المهاجرين من الأندلس إليها من أمئال أستاذه 
أبي الحسن حازم القرطاجني؛ والأديب أبي العباس أحمد بن القصيرة مسائل 
من العلم . 

وكان إلى ذلك محباً للحوار والجدل على نحو ما يجلوه حواره العلمى 
مع شيخه أبي عبد الله محمد التجاني ومع شيخه أبي زكريا اليفرني » 50 
عمر بن علوان وغيرهم» كما كان محبأ لأدب البحث والمناظرة؛ مسارعا 
للتأليف فى الرد على مناظريه» على نحو تأليفه «رسالته المسماة بغية الآمل 
ومنية السائل» في النحو. 

وليس بين أيدينا ما يدل على أنه تقلد وظائف معينة في الدولة الحفصية؛ 
إذلم يشر إلى ذلك البتة» بيد أنه أشار إلى أنه نهض بالتدريس والتعليم في 
بلاده» وفي الجزائر أثناء رحلاته إليهاء وأعلمنا أيضاً أن ظروفه النفسية» وحالته 
المأزومة في بعض مراحل حياته كانتا تحملانه على التثاقل؛ والاعتذار للطلاب 
الذين كانوا يطلبون إليه تدريسهم وإقراءهم. 

ويستفاد من سياق أخباره أنه اتصل بعد ذلك بأعلام التصوف والتزهدء 
الذين ظهروا في القرن السابع في الغرب الإسلامي ظهوراً كبيراً وقوي تيارهم 
في عاصمتي الدولة الحفصية. فامتزج بهم», وأخذ علوم القرم عنهم؛ ومال 
بوجدانه إليهم واستنكف عن السير في مسار علم الظاهر» ليتخذ ‏ في أوساط 
الفتنة والصراع ‏ مساراً جديداً وجد فيه أمنه الباطني في زمن تزعزعت فيه المثل 
والقيم وعركت السياسة بثفالها الأخضر واليابس» وأغلب الظن أنه لم يسلم ‏ 
على الرغم من لبسه المرقعة» وانزوائه في الزوايا من لهيب نيراتها المتوقدة. 

وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن عودة بني حفص إلى حكم تونس من 
جديد في منة (683ه/ 1284م) على يد أبي حفص لم يقض على جذور الفتنة 
والانقسام في الأسرة الحفصية فضاء تاماء بل أفسح المجال أيضاً لظهور أطماع 
خارجية منها تدخل صاحب تلمسان في صراع الأسرة الحفصية؛ ومحاولة 
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الأسبان مد نفوذهم إلى مشمولات السلطنة الحفصية؛ ودعوة بعض الموحدين 
إلى القضاء على هذه السلطنة» وإعادة الخلافة الموحدية إلى ممالكها القديمة» 
إلى غير ذلك من مظاهر الصدام التي انعكست على حياة الساسة والعلماء 
والناس في المجتمع الحفصيء والذي مكن للأحقاد ‏ في غياب السلطة 
الحازمة ‏ أن تتنفسء وأن تظهر برؤوسها القميئة؛ وئيرائها المتأججة» فكثرت 
الوشايات والسعايات . 

وقد صؤر ابن الطوّاح في هذا الكتاب ألواناً من أحقاد الحاكمين 
والمحكومين ذهب ضحيتها أعلام أعيان» كما أشار أيضاً إلى ظهور جماعات 
من أدعياء التصوف والتدين تخالف أفعالهم أقوالهم كانوا يخفون إلى العايات» 
ولا يتورعون عن تدبير التكبات. 


رحلاته: 

لم تكن لابن الطوّاح رحلات كثيرة؛ فقصارى ما انتهى إليه علمنا منها أنه 
قام برحلات داخلية في ديار الدولة الحفصية؛ سواء في تونس نفسها حيث رحل 
إلى جنوبها لأسباب خاصة في سنة اثنين وتسعين وستمائة قال :كان سبب 
ارتحالي إلى توزر عام اثنين وتسعين وستمائة مصيبة نزلت بي من جهة الأخوال 
والقرابة؛ فسلب لي ملكي بالجبر فحلفت أن لا أقيم في بلدتي تلك المدة» ثم 
انضاف إلى ذلك أمور لا يمكن شرحها؛ فارتحلت إلى توزرة. 

كما رحل إلى المغرب الأوسط «الجزائر؛ حيث توجه إلى بونه اعنابة» 
سنة (698/ 1298م) وهي الرحلة التي لم يفصل القول في بواعثها وأسبابها وقد 
مر فى طريق عودته بقسنطينة مع الفقراءء ثم عاد إلى بجاية عاصمة الدولة 
الحفصية الثانية حيث التقى بالفقيه المفتي أبي علي منصور المشذالي. كما شهد 
مجلس الفقيه المؤرخ أبي العباس أحمد الغبريني بجامعهاء وقد وصف مجلسه 
وما جرى له معه. 

والراجح أن هذه الرحلة التي نهض بها خارج مسقط رأسه تونس كانت 
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رحلة علمية تعبدية لتوثيق السند العلمي والصوفي بعد إيثاره طريق الوم 
والأذواق والمواجد. كما نهض برحلة أخرى مشابهة إلى بجاية في العقد الأول 
من القرن الثامن الهجري . 

هذا وقد كان المترجم به شديد التوق إلى زيارة الحجاز وأداء فريضة 
الحج؛ ولسنا ندري هل كتب له الحج وزيارة الحرمين الشريفين» وانتشاء 
ناظريه بمرأى بيت الله الحرام ومثوى الرسول الكريم أو لم يكتب له ذلك . 


آأخريات حيانه: 

كذلك تنقصنا معلومات دقيقة ومفصلة عن أخريات حياته» ليس لنا منها 
إلا أنه ابتلي في عام أربعة وسبعمائة (1304/704) ببلية لم يتوسع في ذكر 
ملابساتها وأسبابها؛ بيد أنه ذكر أن الذي خفف من غلوائها وفتنتها أنه رأى 
النبي يله رؤية منامية فاقتدى به واهتدى وكتب على أثرها رسالته المسماة انزهة 
الأحداق وروضة المشتاق» التي أثبتها في المخطوط . 

وقد بدا أن تجربته الصوفية قد استحكمت بعد هذه البلية التي انفرجت 
بالرؤية المنامية؛ فهسجر الأدب وصناعة الشعر» وزهد في المجالس التي كان 
يغشاها مشاركاأً بمطارحاته ومبادهاته واثر إثرها طريق المتصوفة» وملازمة 
الفقراء ومال إلى التزهد الذي قوي تياره في الغرب الإسلامي والأندلس. كما 
سيت الآقارة:, 

ومن الأخبار التي احتفظ لنا بها سبك المقال عن أخريات حياة مؤلفه أنه 
كان موجوداً في عام عشرة وسبعمائة (710/ 1310) ببجاية في رحلة أخرى» وأنه 
التقى خلالها بصاحبه أبي علي الطنهلي . 

وإذا كان المخطوط يصمت عن ذكر التفاصيل المتصلة بأخبار وجوده فى 
بجاية» وما حدث له غبّ الإقامة فيها؛ فإنه يشير بعد ذلك إلى انث ما 
بأخبار هذه الأخريات من حياته» وهي حادثة ابتلائه بالسجن سنة سبعة عشرة 
وسبعمائة (1317/717) وعلى وجه التحديد يوم الاثنين السابع عشر من ذي 
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الحجة من العام المذكور؛ وهي الحادثة التي لا نريد الإطالة بذكرها لمجيئها' 
مفصلة في أصل المخطوط . وقد رأى المؤلف في فتنتها الأمل بعد اليأس» 

والغرج بعد الشدة؛ فحفزه ذلك على تحرير وتحبير هذا الكتاب «سبك المقال 

لفك العقال؟ , 


وآخر السنوات التي نعلمها من سني حياة ابن الطوّاح هي سئة (718/ 
8) حيث ذكر في سياق ترجمته للشيخ أبي عبد الله بن شيلو أنه لقيه وجلس 
إليه فى السنة المذكورة. 

ومعنى ذلك أنه كان حياً خلال هذه السئة وأنه كان متوفراً على متابعة 
تحرير كتابه «سبك المقال» وتحبير تراجمه؛ وهذا لا يعني ضرورة أنه تونيى في 
هذه السنة» كما استنتج خطأ بعض الباحثين» فربما امتدت به الحياة سنوات 
بعدها . 

ولكن الذي تجمع عليه الكلمة بلا خلاف؛ أن أخباره انقطعت انقطاعا 
كاملاً بعد السنة المذكورة» وأن المصادر المعاصرة لزمنه والتى تلتها سكت 
سكوتاً بيدا عن ذكر هذه الأخريات» مما يدعونا إلى طرح عدة تساؤلات لا 
نملك القدرة على عدم طرحهاء رنحن نؤرخ للرجل» وهذه التساؤلات هي : 

ترى هل زج بابن الطوّاح في السجن من جديد بوشاية من -خصومه أدعياء 
التي كتبها إلى بعض الفقراء من الأصحاب؟ أو أن الدولة الحفصية ‏ التي كانت 
تعمد هي الأخرى في بعض الأحيان إلى التضييق على طائفة من مناوئيها من 
أهل الفكر والتصوف ‏ هي نفسها التي عملت على نكبته وامتحانه كغيره؟ 

أو أن ابن الطوّاح هجر في أحسن الظروف ‏ وطنه تونس» ورحل إلى 
بلد آخر اعتزل فيه الحياة» وقطع الصلة بالناس ليحقق لروحه الوصل بعد 
الفصل؟ . 

تلك تساؤلات مهمة نثيرها في هذا المقام مع أننا لا نملك الإجابة عنها 
لغياب الوئائق والحقائق المتصلة بها , 
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ومهما يكن من أمر؛ فإن مخطوط «سبك المقال لفك العمّال» نقل إلينا 
في خواتيمه - كما سوف يرى القارئ ‏ إحساس مؤلفه الصريح بالاغتراب في 
مجتمعه» بل صور في دقة إحساسه بدنو أجله؛ وبقرب زمن رحيله عن هذا 
العالم الأرضي الذي تعذبت فيه روحه في مجلى رثائي غامض حزين لا يخلو 

من الرضا والتفويض . 

آثاره القلمية: 
يبدو أن المترجم به لم يكن مكثراً في صناعة التأليف والتصنيف فقصارى 

ما وقفنا عليه من آثاره القلمية هذه الأعمال نوردها مرتبة وفاق الحروف 

الألفبائية : 

1 - «بغية الآمل ومنية السائل:7'©, قيّدها في عشرة كراريس في النحو وقد 
نسب إليه كتاب بغية الآمل في ترتيب الكامل بالخزانة الحسنية خطألة, 
وبتّنت في كتابي عن ابن الطوّاح فساد هذه النسبة بالأدلة البوضوعية. 

2 - :سبك المقال لفك العقال»؛ وسيأتي التعريف بأهميته . 

3 - قصائد ومقطعات شعرية أثبت منها عدداً في «السبك». 

4 - انزهة الأحداق وروضة المشتاق»؛ وهي رسالة صوفية في الحنين إلى 
الرسول 342 أثبتها أيضاً في «السبك». . 1 

وصف المخطوط وأهمدته: 
على الرغم مما بذلنا من جهد وتتبع وسعي للعثور على نسخ مخطوطة 

ل«سبك المقال لفك العقال؟ ومن مراجعات ومكاتبات مع العلماء والباحثين 


والمهتمين بحقل الدراسات المتصلة بالغرب الإسلامي والأندلس؛ فإن النسخة 
التى وقفنا عليها في الخزانة الحسنية ظلت هي النسخة الرئيسة: والأصل 


(1) كتب في كشف الظنون 1: 747 #بغية الآمل ‏ لعبد الراحد الطواخ». 
(2) النسخ المنسوبة خطأ إلى ابن الطرّاح تحت هذه الأرقام: 6 5163 - 11618 
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المخطوط الرحيد للكتاب؛ إذ لم نهتد ‏ مع مداومة البحث - كما لم يهتد غيرنا 
إلى أصل مخطوط آخرء يتم على ضوء إنارته عمل التحقيق والمقايسة» خلا 
النسخة الموجودة في الخزانة العامة #شعبة الوثائق4 بالرباط؛ والمصورة عن 
الأصل المخطوط الذي تشتمل عليه الخزانة الحسنية؛ وهي التي أخد عنها 
الشيخ العسلي صاحب المكتبة العتيقة بتونس . حسبما ذكر الأستاذ محمد 
محفوظ ‏ نسخة مصورة. 

وقد صئفت المخطوطة الأصل بالخزانة الحسنية كما تقدم تحت رقم 
(105) وهي مكتوبة في 225 ورقة من الحجم المتوسط مقاس 18 << 1(]3, 
تحوي كل ورقة خمسة عشر سطرأ تقريبأء مدونة كما جاء في وصفها في كتاب 
منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية ب«خط مغربي مليح مجوهر. 
خالٍ من تاريخ التأليف واسم الناسخ» وأنه لا ذكر له في كشف الظئون ولا في 
ذيله © , 

ثم نفضل الصديق الباحث» الأستاذ عبد العزيز الساوري» فقدم إلَيّ 
مشكورأ صورة جديدة لمخطوط #سبك المقال؛ غير المذكورة سلفاًء تقع في 
أربعة عشر وماثة ورقة من الحجم الكبير» مقاس + 9 «<ا 21 مكتوبة بخط 
مغربي عادي؛ لم يذكر فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ؛ وقد رجحت أنها 
نسخت عن الحسنية أو عن أخرى لا ترقى إليها ‏ من تاريخ متأخر؛ لأنها لم 
تسلم من العيوب التي تلبست بالأصل المومى إليهء بل زادت عليه كما يتبين - 
بكثرة الأخطاء والتحريف والتصحيف؛ ومع ذلك فقد عاودنا النظر في التحقيق 
مستأنسين بهذه النسخة التي أعانت دون شك على قراءة النص من جديدء 
ورمزنا للمخطوطة الأولى في الهوامش برمز (أ) ورمزنا للأخيرة برمز (ب). 

وعلى الرغم من جودة المخطوطة (أ) في الجملة ‏ ضرورة أنها لم تكتب 
(1) جاء في تراجم المؤلفين التونسيين أن المخطوط موجود بالخزانة العامة بالرباط؛ رقم 1053 في 


12 ورقة» قياس 14 < 18,5. 
2( منتتبات سس نوادر المخطوطات بالخزانة العحسنية ؟ 8] 139 
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في عصر المؤلف (القرن الثامن) أو في عهد قريب منه» وإنما نسخت في عهد 

متأخر عن نسخة مفقودة انتهى ناسخها المجهول من نسخها في السابع عشر من 

ذي القعدة عام 1018ه (1609م) فمن الملاحظ عليها أنها لم تخل من بعض 

الصعاب والعيوب نذكر من أهمها: 

1[ - تداخل بعض التراجم على نحو ما نقف عليه في ترجمة أبي عبد الله ابن 
شيلو؛ فقد كتبت طالعة الترجمة في (أ) في ص182: ووردت تتمتها في 
ص 203 بحسب ترتيب المخطوطة التراتبي: وكتبت الترجمة في (ب) في 
ص92: وجاءت تتمتها في ص102) وقد فرض ليا الحقيق مراعاة 
السياق؛ فأخرنا هذه الترجمة عن موضعها القلق في وسط الكتاب إلى 
آخره لاتصال مناتمة كلامه بها('2. فقد ظهر أن المؤلف لم يتوسع في ذكر 
عبد الله بن شيلو بل جعل الكلام عنه مناسبة لتسجيل قطوف من أخباره 
الخاصة وسيرته الذاتية . 
وربما سقطت ‏ ضمن هذه الصعوبات بعض التراجم التي كتبها ابن 
الطرّاح لأشياخه وأعلام عصره كترجمة شيخه العلامة أبي زكريا يحيى 
اليفرني وللإنصاف نذكر أن أول من نبّه إلى هذ! الخلل هو الأستاذ محمد 
ال 

2 - أن البتر والوهي قد ذهبا ببعض الكلمات كما أتلفت الأرضة والتاآكل 
مواضع أخرى مما اضطرنا إلى المقابلة مع المخطوطة (ب) ومع النسخة 
المصورة بالخزانة العامة وإلى تقدير بعض الكلمات التالفة؛ أو غير 
المقروءة وإلى التنبيه على الفقرات التي لم يستقم سياق قراءتها في النص 
كما يطالع ذلك القارئ الكريم في هوامش التحقيق والتعليق. 
كذلك يلحظ أن الناسخ قد أهمل في نسخه كتابة بعض الكلمات من أصل 

(1) وقد اقنضى ذلك أبفاً شين من ترتيب بعض التراجم داخل الكتاب.. 


2( راجع بحث الأستاذ المنوني عن ابن الطوّاج وكتابه الذي تقدم به إلى أعمال "ملتقى حرل مديئة 
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الكتاب» كما لم ينتبه في مواضع متعددة إلى نهاية النصوص المنثورة؛ فأدمج 

فيها أبياتاً منظومة حسب أنها من سياق النثره ولم يوزع الأبيات الشعرية وفاق 

الوزن على الصدور والأعجاز؛ كما وقع أيضاً ني تحريفات في أسماء بعض 
الأعلام نبهنا عليها فى مواضعها. ومن الملاحظ أن كثيرأ من هذه الصعاب 

والهنات حفلت بها المخطوطة (ب) أيضاً. 
بيد أن تلك الصعاب لم تقف مجتمعة حائلاً بيننا وبين المضي في نسخ 

المخطوط» والقيام على دراسته وتحقيقه» وبخاصة بعدما تأكدت لنا الأهمية 

التي ينطوي عليها #سبك المقال لفك العقال». 
وتتجلى هذه الأهمية في مظهرين أساسيين : 

1 - أنه يرسم لنا أوضاع حياة وسيرة مؤلفه باعتباره علما مهما مغفولاً عنه في 
سياق تراجم أعلام الغرب الإسلامي في القرن الثامن» ويعكس بقدر 
معقول ثقافته المتذرعة. التى بدت مظاهرها في ثقافته اللغوية والأدبية؛ 
وثقافته الصوفية الذوقية؛ وفي مجلى عنايته بالثقافة الإخبارية أو الخبرية 
كما سنمنها ادق الطواح تقس 

2 - أنه يعكس بجلاء صوراً من حركة الحياة الفكرية في المغرب الأدنى 
اتونس» والمغرب الأوسط «الجزائر»؛ ويدل على أثر علماء المغرب 
الأقصى والأندلس وأدبائهما في مناخهما الثقافي في إطار تاريخي ممتد 
إلى أكثر من قرن. فقد كان المخطوط مرآة صافية انعكست على صفحتها 
بعض ملامح الثقافة في عصر المؤلف وفيما تقدمه وصور جملة من 
حملتها من العلماء البلديين في تونس ومن الطارئين عليها من المغربين 
الأدنى والأوسطء ومن أعلام الأندلس النازحين من فرد وسهم المهدد 
بالأخطار في ذلك الزمان فضلاً عما حفل به من النصوص الأدبية الطريفة 
التي لا توجد في غيره» وأخيار الصوفية التي لا تخلو من غرابة» 
وأقوالهم المتصفة بالحكمة والصفاء. 
إن مخطوط «سبك المقال لفك العقال» تأليف الشيخ عبد الواحد بن 
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الطوّاح يندرج في التصنيف العلمي المنهجي ضمن دائرة كتب البرامج 
والمشيخات من جهة أنه ذكر في سياق تراجمه شيوخه ومن تلقى عنهم العلم 
من أعلام تونس ومن الطارئين عليهاء ويسلك في دائرة كتب التراجم من جهة 
أنه ترجم فيه شخصيات تونسية ومغاربية وأندلسية لم يكتب له اللقاء بها, 
والأخذ عنها. 


ومن المحمود في تدوين هذا المخطوط أن مؤلفه التزم فيه منهجية دقيقة 


بناها على العديد من العناصر الإيجابية في كتابة فن التأليف في كتب المشيخات 


أ 


الجدة والأصالة بذكر تراجم ينفرد بها المخطوط عن غيره» وبذلك أضاف 
أسماء وشخصيات لها إسهاماتها في المحيط الفكري إبان القرئين السابع 
موزعة بين تراجم أصلية رئيسة» وأخرى تراجم فرعية عرضية» وقد نقبنا 


* 
0 


كثيرأً في المصادر والمظان الموجودة فعثرنا على إضاءات وتنويرات 
أثبتناها ؛ وتركنا الأخرى التي لم نقف لها على شيء ينيرها غفلا . 

كما تناول المؤلف شخصيات معروفة في كتب التراجم والمشيخات 
بمنظور لا يخلو في تقديرنا من الإضافة والتميز والدعم؛ هذا وسوف 
يطلع القارئ الكريم أيضاً على نصوص أدبية ووثائق لا توجد في غير هذا 
الكتاب . 

التوئيق: فقد حرص ابن الطوّاح في هذا المخطوط على توثيق ما أثبت 
من معلومات وحقائق باللجوء إلى الطرائق الدقيقة غير المردودة كاعتماد 
الصلة الشخصية المباشرة في نقل الأخبار عمن ترجم لهمء أو الأخذ عن 
الثقات من شيوخه وأصدقائه العدول» أو الاستمداد من المصادر والمظان 
المعتمدة. 

التنويع : فقد انسمت الترجمات في المخطوط بالتنوع من حيث الإطار 
المكاني للمترجم بهم؛ والممتد بين الغرب الإسلامي بأقطاره الثلاث؛ 
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وبين الأتدلس ومن حيث الإطار الزماني الذي اتسع ليشمل القرنين السابع 
والثامن الهجريين وما سبقهما ومن حيث الإطار الثقافي والمعرفي» إذ 
عرض خلاله بالترجمة لشخصيات صوفية؛ وشخصيات أدبية» 
وشخصيات أخرى علمية؛ فجمع بذلك النسق بين أعلام الظاهر رأعلام 
الباطن في كتابه . 

د - العرض: إن ابن الطوّاح جلا أفكاره المختلفة» وآلياته في كتابة فن 
الترجمة في مفتتح المخطوط واستهلاله» وفي سياق التراجم الكثيرة 
والمتنوعة في أسلوب مليح الإشارة؛ دقيق العبارة» واضح الألفاظ 
والمعاني على المنهج الذي جلا به أعلام الغرب الإسلامي وأعلام 
الأندلس تراجمهم في كتب المشيخات والصلات والبرامج . 
وحقيق بالذكر هنا أن نلمع إلى أن عدداً من الباحثين المحققين المحدثئين 

قد ألمحوا إلى صلتهم بسبك المقال لفك العقال» وإلى وصفهم له. وانتفاعهم 

بما كتبه مؤلفه فيه من فوائد؛ نذكر منهم الأستاذ محمد المنوني الذي ظهر لي 
أنه أكثرهم عناية بالمخطوط ؛ فقد وصفه ضمن بحث قيّم بعنوان «المخطوطات 
التو ةا لم13 فذكر أنه الأبي محمد عبد الواحد بن محمد بن الطواح 

التونسي الذي كان بقيد الحياة سنة 714ه220): وأن كتابه هذا #يحتوي على 26 

ترجمة بعد فصل تصديري في معرفة العلم وشرفه؛ وهو يترجم فيه لطائفة من 

مشاهير الصوفية ممن عاصره؛ أو قارب عصره. ويطرز تراجمهم بذكر سيرهم 
ونبذ من كلامهمء كما ترجم لزمرة من العلماء والأدباء وفيهم من لقيهم ووجدوا 

على بلدته:20, 
ثم ذكر أسماء المترجم لهم في المخطوط7» مشيراً في ختام التعريف 


)غ0( نمرة #المغربة صادرة عن وزارة الممثئل الشخصي للملك الحسن الثاني؛ العدد 6 7/ ديسمبر 
فط 

)2( (م.ن). 59. 

() (م.ن) و59 

4( (م.ن). 59. 
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إلى أنه ابقع في حجم صغير ‏ خط مغربي مليح يميل للأندلسي . به ورقات 
13 وقع الفراغ من التساخه سنة 018اهء وورد النقل عن هذا الكتاب من 
طرف أحمد زروق أوائل شرح نونية الششتري06©. كما وصفه بإيجاز ضمن 
نوادر المخطوطات في الخزانة الملكية©: ثم كتب عن مؤلفه كلمة قيمة باعتباره 
تحليلي ونقدي ممتاز؛ أبان فيه الخلط الواقع في بعض أوراق المخطوط» 
والأهمية التي اشتملت عليها تراجمه7) التي أوصلها إلى ثلاثين ترجمة رئيسة 
وعرضية: قال إنها «تفارتت عروضها بالاختصار والتطويل» مع الاستطرادات 
في عدد منها:)) واستخلص منه معلومات عن ماضي تونس ومعالمها التربوية 


ونذكر من الباحثين الذين تناولوا المخطوط والمؤلف بالدرس الأستاذ 
محمد بن شريفة الذي قرر ما استفاده من لاسبك المقالة من أشياء طريفة عن 
صلة ابن عميرة بمقتل صديقه وتلميذه ابن الأبارء وعن صلة ولده أبي القاسم 
الذي لقيه المؤلف المذكور. وانقطاع عقب ابن عميرة بوفاة ولده عزاو ., قال 
اوفي الكتاب مقارنة بين الأندلسيين الثلائة الذين لهم عمي الأثر في الحياة 
الأدبية بتونس على عهد الحفصيين؛ وهم ابن عميرة وابن الأبار وحازم 
القرطاجني» , 
0( (م.ن) الزحخ 
(2) جاء في كتاب "في النهضة رالتراكم : دراسات في تاريخ المغرب والتهفة العربيةء مهداة للاستاذ 
محمد المنوئي؟» ضمن قسم مؤلفاته وأبحائه : 18 «منتتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة 
الملكية بالرباطء عدا المقدمة ني جزء منشور بمطبعة فضالة: 1398 - 1978 213صء تترعب 
2 مخطوطاأً ووثيقة . 
(3) بحث تقدم به إلى أعمال املتقى حول مدينة المنسثير وربوعها عبر العصورة 1987. 
(4) الصفحات من ١!‏ إلى 8. 
(5) صة. 
(6) الصفحات من 8 إلى 13 , 
(7) أبو المطرف بن عميرة المخزومي ‏ حياته وآثاره: 9. 
5( (م.ن)ء 9. 
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وأومى الأستاذ محمد محفوظ إلى القيمة التي يشتمل عليها سبك المقال 
في تناول تراجم الأعلام التونسيين والأعلام الذين وندوا على تونس بلد 
المؤلف» وذكر أن «الكتاب مجهول منذ القديم:20؛ والمحاولات بذلت في 
إخراجه» واستحث الهمم لتحقيقه كما ذكرنا. كما اتخذه الدكتور عبد السلام 
الهراس ١‏ وهو يحقق ديوان ابن الأبار القضاعي مصدراً من مصادرهء وأشار إلى 
اطلاع ابن الطوّاح تلميذ حازم القرطاجني على ديوان ابن الأبار الذي قال أنه 
خلف ديوان شعر ضخم(ة. 

واعتمده الدكتور عبد السلام شقور مصدراً من مصادر رسالته «الشعر 
المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهرهه. فأفاد من سبك المقال بما ذكره 
من شعر ابن رشيد السبتي وقرر أيضاً أن بالكتاب #إشارات مفيدة؛ وهر أقدم 
مصدر معروف لديئا يرد فيه ذكر الصوفي عبد السلام , اراد 


كذلك اعتمده الأستاذ جعفر أبن العحاج السلمي في صنع ديوان أبي 
الحسن الحرالي المراكشى ؛ قال اعققد أبن الطواح التونسي ترجمة خاصة لأبى 
الحسن الحرالي لا تقل إمتاعاً وغنى عن ترجمته في عنوان الدراية:27) ثم ذكر 
النصوص التي استقاها منه في صنع ديوان الحرالي وقال: «ولا شك أن هذا 
أغنى مصدر بشعر الحرالي1؛ ونشر نصاً من كتاب #سبك المقال؟ وهو النص 
الذي يتناول أبا الحسن الشاذلي قائلاً «عسى أن ينير شيئاً من طريق مؤرخ 
المغرب» والباحث في الأدب المغربي»0© 
(1) تراجم المؤلفين التونسيين» 3: 283. 
2( (م.ن)ك 243:3 
(3) ديوان اء بن الابار: 22-21. 
2 جامعة عند المذلك السعدي (لدوات 4 99ل انشر دك المغربي بين الواقع والمثال 
مع صنع ديوان أبي اللحسن الحرالي المراكشي»: 71 99. 
)6( (م.ن). 
(7) مجلة كلية الآداب بتطوان» عدد -خاص بنطوان؛ العدد 5. 01991 #ترجمة أبي الحسن الشاذلي»: 
في كتاب سبك المقال لفك العقالة. 


منهج التحقيق: 


لقد حاولت ‏ على الرغم من وجود بعض الصعوبات والمحاذير الموجودة 


فى المخطوط ‏ كما ألمحت - إنجاز تحقيقه وفاق منهجية محددة ودقيقة مستأنسا 
فيها بعمل المعحققين الفضلاء ‏ تجلت فى الالتزام بالخطوات الآنية: 


- 1 


3-0 


تت 


المقابلة بين الأصل المخطوط. والنسخة المصورة بالخزانة العامة التي تم 
تصويرها في زمن كان فيه المخطوط (الأصل) أكثر سلامة وجدة؛ 
والاستئئاس بصورة المخطوطة (ب). 

فصل كل ترجمة من تراجم المخطوط عن الأخرى بعنوان أولي مستقل 
يشتمل على رقم تراتبي» يشار بعده إلى كنية المترجم به؛ وأسمه؛ 
لتتضح حدود كل ترجمة» على الخلاف الملحوظ في أصل المخطوط 
من الدمج والتداخل . 

تخريج الشواهد النصية الواردة فيه والمتمثلة في الآيات القرآنية الكريمة؛ 
والأحاديث النبوية الشريفة؛ والأشعار والأمثال؛ والتعريف الموجز 
بالأعلام والمواضعء وأسماء التصانيف؛ مع شرح غريب اللغة» وذكر 
أوزان الأشعار. 

التمهيد بدراسة تحليلية مركزة» غير مفصلة؛ مبنية على الحقائق المذكورة 
في المخطوط» وفي الكتب والمراجع المتصلة بمحاور الدراسة؛ 
وأحسب أن هذا التمهيد كان ضرورياً من حيث أنه أثقى بعض الأضواء 
على الحياة العامة في تونس الحفصية وفي الغرب الإسلامي والأندلسء 
كما يجلر ما يتصل من ذلك بحياة ابن الطواح نفسه وثقافته المتنوعة. 
وهي الجوانب التي اشة الباحثون من ندرة المعلومات حولها. 

وضع الفهارس التفصيلية والكشافات للكتاب. الآيات القرآنية؛ 
والأحاديث النبوية؛ والأشعارء والأمثال؛ والأعلام؛ والأماكن. والكتب 
والتآليف. وتلك هي الخطوات والصُوى التي رأينا فائدتها فى خدمة 
تحقيق سبك المقال لفك العقال» والله وحده الموفق. 
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التحفيق 
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الورقة 


١‏ لأو 


لى 


سس مخطوط الخزانة ١‏ 


نية المرموز له ب(1) 


3 


46 


ورقة من المخطوط () تتضمن ترجمة أبي عبد الله إبن شيلو التي وقع فيها الخلط 
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الورقة الأخيرة من المسخطوط (1) 
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ينم انق الف او 


صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم» يقول العبد الفقير إلى الله 
تعالى الغني به عمن سواه؛ عبد الواحد بن محمد( بن الطوّاح ‏ لطف الله به 
وأعانه على طاعته ‏ الحمد لله الذي بحمده يستفتح الكلام» وبشكر ذعمه 
الجزيلة يستمطر الإنعام» الذي خلق السعادة لمن اصطفاهء وحقق بعرفانه قلب 
من اجتباه. فجعلهم ساكني الظواهر مع الخلق متحركي البواطن بما يرد 
عليهه© من تجليات الحق؛ أكرمهم بكرامة الاجتباء؛ وخضّهم بمزية 
الاصطفاء؛ فكانوا نجوم اقتداء» وأئمة اهتداءء وصلى الله على خاتم أنبيائه 
وذخيرة أصفيائه؛ قطب دائرة الكمال. المؤتى جوامع الكلم وعلى آله خير آل» 
ع ا 0ن 

وتكرر ذلك عليٌ؛ وظهرت بركته لديّ» فكان ذلك سبب جمع مفترق» من 
كلام متسن»؛ وزهر رياض؛ من ذكر سادات أعلام» وقادات كرام» ليكون ذلك 


وبعد؛ فقد كنت رأيت مبشرات مَرَاء » ومئصة ارتقاء. 


)0 في المسخطوطة (ب) عبد الواحد بن أحمد بن محمد ين الطوّاح . 
2( في (ب) مما يرد عليهم. 
(3) يقصد الرؤى: جمع الرؤيا ما يرى في الئوم من حنير. 


(4) بمعنى : نيران مضضيئة ورفيعة. 


آذ 


لكا تسن قدوةء وللمتقدمي١(1)‏ في 00 الغفلات جذورة؛ فأردت جمع 
طائفة من أهل العرفان ممن يشار إليه بالبنان ممن حُلْت عنه عقلبه» روحٌدنه في 
حضرة القدس خلوته؛ وجمعت من كلمهم ما عرب عن شيمهم؛ فكان هذا 
المجموع؛ يُشرق لألاؤه المعقول والمسموع؛ فابتدرت إلى جمع ما تيسر لي 
وما تعذر» وقد انطوى على سير غريبة»؛ وعبر عجيبة» فيه للمستبصرين دراية» 
وللمعتبرين عناية ورعاية(» فلما أسفر صباحه» وأزهر أقاحهء لاحت حدائق 
أدبه مُوشية الجلباب» وفاحت نواشق أربه مولية السحاب!؛ فتبِسم ثغر معانيه عن 
شنب مبسمه العذب» وترنّم طير مبانيه على تُضب مبسمه الرطب لا غروٌ أنه 
جمع لما برع؛ وسطع لما لمع؛ فجاء يزهى على الرياض غبٌ المطرء ويجلى 
على كرسي الأمل بفناء الوطرء فجمع من العلم شوارد؛ ومن التاريخ 
المستظرف فوائد؛ ومن الأدب الغض عقيانً وقلائد» وسمّيته «سبك المقال 
لفك العقال* ومن الله أسأل التوفيق إلى سواء الطريق إنه ولي أهل التحقيق . 


ع دا(ة) 
وأن شرف كل علم بحسب متعلقهء ولما كان متعلق العلم الرباني ذات 
الله؛ كان لذلك أشرف العلومء والعلم والمعرفة على السراءء غير أن 
المحققين ذهبوا إلى أن العالم أخص بالعارف؛ ومنهم من يرى أن المعرفة 

(1) الكلمة ساقطة في (ب). 

(3) في (أ) ونهاية. 

4( العقيان: ذهب متكائف في مناجمه» خالص مما يختلط يه من الرمال والحجارة. 

(5) من نافلة القرل أن نذكر أله ل هئاك دين من الأديات الماوية أو مذهب من المذاهب الإنسانية 
الأرضية؛: عنى بالعلم ودعا إليه وجعله فريضة من فرائضه؛ وكرم أمله مثل دين الإسلام 
الحنيفف ١‏ نقد دعت إلى ذلك بجلاء ء آيات الفرآن الكريم؛ والأحاديث الصحيحة من السنة الئبوية 
المشرفة. وبحثت عليه أقوال العلماء » الثقات وسيرهم ونهضت الحضارة الإسلامية طوال عصور 
ازدهارها وإشراقهاء شاهداً صحيحاً وصريحاً على أن تقدم الأمة إئما ثم وكمل بالعلم الشريف: 
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أكمل ؟ لاشتراك العالم بصاحب علم الحال؛ وصاحب علم الأحكام فرأوا أن 
المعرفة أخصٌ بالعل,7؟ في الإطلاق» واختلفت أغراضهم في التسمية كما 
هناء وقد غلْط الإمام المدرك المحقق أبو عبد الله الحاتمى© كثيراً من أهل 
هذا الشأن في تسميتهم الواصل عارفاًء وصاحب علم الأحكام عالماً؛ فيقولون 
العارف فوق العالمء ولذلك قال أبو يزيد : #العارف فوق ما يقول والعالم 
تحت ما يقرل»؛ واستشهدوا بكلام أبي يزيد على ما قالوه» قال الحاتمي : ولا 
دليل لهم في ذلك» والذي يظهر من كلام المحققين أن يقال: عارف بين 
عالمين؛ عالم بالأحكام وعالم بالله تعالى ؛ لأن تعلق المعرفة إنما هو بالنفس» 
ومحل هذه المعرفة حضرة الربوبية» ومن هذا المقام يقال للعارف رباني ١‏ قال 
كن عليه السلام: #من عرف نفسه عرف ربه9)؛ فلما كان حظ العارف مع 
نفسه كان فوق ما يقول» إذ هو قد ارتقى عن مقام نفسهء وهذا الذي أراد أبو 
يزيد» ولما كان العالم بالله لا ينطق إلا عن الله كان تحت ما يقول؛ لاما 
ظنوه» إذ العالم نحت الحضرة الإلهية وكل موجود. وهذا تلشخيص كلام 
الحاتمى وأهل هذا المقام هم أهل الخصوصية؛ ومذهب الحاتمي أن العالم 

0 على العارفء وهو مذهب المحققين من المتأخرين7”؟, وأما علماء 

الأحكام فهم دون ما تقررء وهو الذي قَرْره الإمام الأرحد المععيدة أب 

(1) في (ب) بالعارف. 

(2) من الأعلام المشاهير في علمي الظاهر والباطن : وقد ترجم له المؤلف في هذا الكتاب ترجمة 
مفيدة نحت رقم (5). 

(3) أبو يريد بن عيسى البسطامي من الزهاد المشهورين» كان ابن عربي بسميه أبا يزيد الأكبر: 
وينسب إلى بسطام بلدة بين العراق وخراسان وأصله منهاء وتوفي بهاء ويرى بعض المستشرقين 
أنه من الغائلين بوحدة الوجود»ء ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية وقد امتدث حياته بين 
سنتي (188ه ‏ 261ه) له ترجمة في وفيات الأعيان 1: 240 حلية الأولياء 10: 33 

(4) في (ب) سقطت اللفظة . 5 

(5) وقد دعا الله تهالى إلى هذه المعرفة المفضية إلى معرفته ورعاية عظمته بقوله تعالى: لوي أَشكز 
َْلا تُمِمرن4 [الذاربات: ١121‏ 

(6) الكلمة مافطة في (ب). 
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محمد بن عبد السلاء!'2 وجعل بينهما بوناً بعيداً قال: *والفرق بين المتكلمين 
من الأصوليين وغيرهم جلئ» إذ أحدهما تغيب عنه علومه بالذات والصفات 
في أكثر الأوقات» ولا تدوم له تلك الأحوال» إذ لو دامت 0 
والعارفون أفضل الخلق» وأتقاهم لله والله تعالى يقول: #إنّ أكرمكٌ عند 
0 ل د04 ومدحه للمتقين أكثر من مدحه للعالمين» وأما قوله تعالى : 
إِثَمَا يحختى أله لَه ين عباوو الل 0 , فإنما أراد العارفين به 7 وبصفاته 
وأفعاله دون العارفين بأحكامه» ولا يجوز حمل ذلك على غيرهم؛ لأن الغالب 
عليهم غير ذلك» وخبر الله صدقٌ فلا يحمل إلا على من عرفه وخشيه» وقد 
رُوي هذا عن ابن عباس7*©؛ وهو ترجمان القرآن. هذا نص كلام الإمام عز 
الدين بن عبد السلاء9©» فإن قلت أي فرق بين المعرفة والعلم؟ قلت: هما في 


)0( أبو محمد بن عبد السلام البرجيني حلأه صاحب شجرة النور الزكية : 168 بقرله: #الإمام الفقيه 
الفاضل العمدة ة الكامل العالم العامل » أخذ عن الإمام المازري وغيره» وعنه أبو محمد بن بزيزة 
وغيره له فتاوق مشهورة. كان حياً سنة 01606 وذك أنه احصلت له جفوة من | الأمير عبد 
الواحد بن أبي حفص الهتتانية. كتاب العمر 1: 07207 الفارسية: ١11‏ تاريخ ابن الشماع: 42. 

(2) سورة الحجرات» الآية: 13. 

(3) سورة فاطرء الآية: 28. 

(4) الكلمة ساقطة في (ب). 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. حبر الأمة وصاحب رسول الله لذ ولد في مكة 
يي ا ٠‏ وكان ممن شهد مم 
الإمام على معركة الجمل وصفين+ وكان مشهورا بالحفظ راتقان الرواية واستباط الأحكام. وقد 
كف بصره في أخريات حياته؛ وسكن الطائف حيث توفي بهاء بعد أن ملا أيام عمره بالعلم فتد 
جعل أيامه يوماً للفقه» ويوماً للتأويل» ويوماً نلمغازي. وبوماً للشعرء وبوماً للتاريخ وأيام 
العرب؛ ركان عمر بن المخطاب رضي الله عنه - كثيراً ما يستشيره في القضايا. 
تر جمته في : الإصابة» ت 24772 علية الأوباء: 1: 314 
نكت الهميان: 180 الإعلام 4: 95. 

6( عبد العزيز بن عيد السللام ابن أبي القاسم الدمشقي » الملقب بسلطان الغتنات أحد فقهاء 
الشافعية من بلغرا رتبة الاجتهاد؛ كان ميلاده بدمشق حيث نشأ وتولى التدريس والخطابة» 
وكانت له السواقف المشهودة مع حاكم بلده الصالح إسماعيل بن العادل. ثم سافر إلى مصر 
ا ان أيوب القضاء والخطابة والحسبة؛ وتوفي في القاهرة بعد 
أن ترك إثارأ علمية نفيسة 
ثر جمته في قوات الرقاتة 1 87 طبقات السبكي 5: 0- 107» مفتاح السعادة 2: ١212‏ 
الأعلام 4: 144 
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الحد والحقيقة على السواء» من كشف الشيء على ما هو عليه؛ والذين يرون 
أن المعرفة أخص باسم العارف من العلم باسم العالم؛ ويرون أن العلم 
حجاب فأمه7) لا تحصى» والعلم هو الصفة الشريفة التي وصف الحق بها 
نفسه وخاصته من أنبيائه وملائكته(2)» ثم من على أوليائه بأن جعلهم ورثة 
الأنبياء'9© ولما أمتن عليهم بهذه النعمة الشريفة؛ خصٌ أهل العلم بالابتلاء» 
وهو من الله بهم لطف»ء وتشحير ونعمة في حقهمء علمه العالمون» وجهله 
الجاهلون فإن قلت: كيف يكون ذلك نعمة» وظاهر الأمر أنها نقمة؟؛ قلت: 
ابتلاؤهم في دنياهم هو تحصيل السعادة الأخروية الأبدية» والظفر بعقبى 
الدرجات العليّة؛ ولما كانت السعادة إنما هي معرفة الله تعالى» ومشاهدة 
ملكوته؛ فإن ابتلاءهم في العاجل مضاعف لنيل الدرجات في الآجل؛ دليله 
قوله يلِةِ: «نحن معاشر الأنبياء أشد الئاس ابتلاء ثم الأمثل فالأمئل»*: روى 
ابن خفيف الشيرازي©) أن أبا حامد النجلي7 جاء إلى أبي المغيث الحسين بن 
0000 زمر ملل يتفي قال : التعمد ل الذي أمكن )بنك ياخدر 


121111111 تسم 


)0( في ب2 قاقم : 
(2) إشارة الى قوله تعالى: ظنمهد أنه أنَمْ لآ إنَه إلا هو والتتيكة ونوا الث كينا باليسل» دان 
عمران: 18]. 


)3( "العلماء ورئة الأنبياء» رواء أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء مرفوعاًء وإن ضعفه 
غيرهمء الظر المقاصد الحسنة: 286. 

(4) كذا فى المخطوط؛ ويريد باللفظ وترشيح . وفي (ب) تسخير. 

(5) ورد هذا الحديث بلفظ ممختلفء رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص . 

(6) يوسف بن احمد الشيرازي من أعلام القرن السادس الهجري كان من الحفاظ وشبرخ الصوفية 
ببغداد. ورحل في طلب العلم إلى بلاد فارس والشام والحجاز» واشتهر بالتأليف والتصنيف» 
وحسن المحاضرة والظلرف» وكلّف ليكون رسولا عن الحليفة إلى ديوان ملك الروم. ترجمته 
في الأعلام لابن فاضي شهبة» وتذكرة الحفاظ 4: 145 الأعلام 8: 214. 

(7) لعل المقصود به حامد بن العباس وزير المقتدر والذي تفنن تفنناً شديدا في انهام الحلاج ورميه 
بعديد التهم» وأشرف بنفسه على التحقيق معد وإنهاء حياته ونصفيته. راجع شرح ديران 
الحلاج: 45 وما بعدها. 

(8) هو أبو مغيث من أعلام القرن الرابع: وهو من الشخصيات القلقة التي تضاربت كلمة الباحتين 
حولها؛ فيعد عند بعضسهم من المتصوفة والغلاسغة المتعبدين؛ ويعد علد غيرهم في - 


55 


الله كيف رأيت بَوْسٌّ البائن يلبك وقوتهم للك* يا سيدي ومولاي؛ وأنت 
راض بذلك؟ 
ش فقال: اسمع يا لكع إن كنت تحسن أن تسمع» ثم 
امكل السوج د وجد والفقد في الوججد وجد 
والبعد لي منك قتل والقتل لي منك بعد 


أنعر(). 


وكيف يشبلدةئان وألت فر وفرهد 
خورف قلبيالمعاني وليس منذاكبد 
ا في الناس مولى لأنني فيهلا عبد 
وروى ابن خفيف7 أيضاً أن الشبلي7 أرسل إليه فاطمة الأموية”) وقال 
لها: امضي إلى الحسين بن منصور الحلاج؛ وقولي له: إن الله عر وجل - 


اعم لون بم مس مل 


عداد الملاحدة الضالين؛ وأصل الحلاج بن فارس» رنتا | بالعراق» وحج ودخل بغداد ثم إلى 
نستر سحيث فلهر أمره» وشاع خبره عام 2599م نصار له أتباع ومريدوك: 2 7 
وبشيعه في الأماكن التي ينزل فيهاء ومن أحواله أنه كان كثير الصيامء قليل الاكل؛ حبر 
الصلاة يظهر مذهب الشيعة للمثرك العباسيين» ومذهب الصوفية للعامة؛ وبدعي 8 0 

جعل الوشايات تكثر حوله فأمر المقتدر. العباسي بالقبض عليه وبمضايقته؛ فصبر على العذاب 
إلى أن قطعت أطرافه الأربعة» وسيز رأسهء رأعر ل قل ورمي برماده في دجلة. 
ترجمته في: طبقات الصوفية: 307: البداية والنهاية 11: 132“ الوفيات ! : 146+ ناريخ بغداد 
28 الأعلام 2: 285. 

4 اسه بؤسا: : قلد(فارس معرب). 

2( اللكع : اللثيم ؛ والأحمق» والعيئ . 

)3( من البحر المجتث؛ ولم أفف على هذه الأبيات في شرح ديوان الحلاج . 

(4) في (ب) يجرز. 

(6) ابن خفيف الشيرازي المذكور. 

(7) أبو بكر الشبلي: دلف بن جحدر أحد الناك في القرن الرابع نولى المناصب السامية في أرل 
حيائه في الري» ثم ترك الدنيا وزخرقهاء وانصرف إلى العيادة» واشتهر بالصلاح والأدب وقد 
أبدع ديواناً في الشعر الصورفي » ولد بسر من رأى. وتوفي يبغداد منة (334ه 9846م . 
له ترجمة في: وفيات الأعيان :١‏ 80ل حلية الأولياء 10: : 366) تاريخ بغداد 4]: 389. 


(8) لم أقف لها على ترجمة. 
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ره فأذعته فأذاقك طعم الحديد فقال متشراً!!): 


تكدات نف لل اننوام “مي فلتي الأدسب 
ونا أعسيعة ند بشاتق:. “امموقيت فل اتير 
إذا عفني الناس نفي وجهك! لي عذر 
لأنالبدرمحتاج إلى وجه كك يابدر 


ثم قال لها: أمضي إلى الشبلي»؛ وقولي له: والله ما أذعت له سراً؛ فإن 


كان ذلك كذلك؛ أحرى أن تكون ممحن الفضلاء عقوبة لهم في دار الدنيا. 
فقالت يا سيدي: ما التصوف؟9). فقال: ما أنا عليه والله ما فرّقت بين نعمه 
وبلائه ساعة قط( , 


3 


(2 


03) 


من بحر الهزج . 
والأبيات منسوبة للحلاج؛ وهي للحسين بن الضحاك الخليع من , أعلام | عر القالت الهجريم 
كما ذكر ذلك المستشرق ماسيتيون» وقد أثبتها الدكتور كامل مصطفى الشيبي على هذا النحر 


أيامن طرفيه سخحر 
تجاسرت فكائ فت 
وماأحسن قفي مشا 
وإن لامتي السشساً 
لاز البدر مسحخصئسا 


ويامنن ريقه مسر 
20 ]| خناسة السميسر 
ك أن ب ا ل 00 
س ففي وجهك لي عذر 
ج إلى وجيك ياسدر 


جاء في أخبار الحلاج خبر آخر #رعن أبي بكر الشبلي قال: قصدت الحلاج» وقد تلطعت يداه 
ورصلاء؛ رصلب على جذع فقلت له : ما التصرف؟ فقال: أهون مرقاة منه ما ترىء قلت له: ها 
أعلاء؟ نقال: ليس, لك إليه سبيل» ولكن سترى غداً فإن الغيب ما شهدته وغاب عنك. فلما كأن 
وقت العشاء جاء الإذن من الخليفة أن تضرب رقبتهء فقال الحرس قد أمسيئا نؤخر إلى الفد؛ 
فلما كان من الخد أنزل من الجذعء وقدم ل 0 
الواحد له. ثم قرأ ظح يتتصمل بها الي ل رون يو واليست ناما ل ينها يدلو أن 
له [الشررى: ها وفيل هذا أخر شيء سمع منه ثم ضربت عنقه 56 رية» وصبثٌ 
عليه النفط وأحرق وحمل رماده على رأس منارة لتنسفهة, أخبار الحلاج: 36, 
عرف التصوف بتعريفات كثيرة رمختلفة؛ وربما كان هذا التعريف الذي قاله الحلاج مندرجاً 
فيهاء ومنها أنه التسليم والخضوع المطلقين لقضاء الله ني كل الأحرال. وصفاء الظاهر والباطن 
له وهو ما عبر عنه أحدهم بقوله: 


ليس التصوف بالفوط من ال ذاك فقد غفلط 
إنالعصوفيافتى صفرالفؤاد عنالشطط 
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1-أبو محمد عبد العزيز المهدوي”” 


وإن منهم قطب زماتة وسيد أخداتة؛ سيد أهل عصرهة. وسند أهل 
مصره؛ الشيخ الإمام العارف» معدن الأسرار الخفيّة: وينبوح المعاني الإلهية؛ 
شمس الحقيقة. وإمام الطريقة» ابا محمد عبد العزيز بن ابي بكر القرشي 
المهدوي ‏ رضي الله عنه - كان أمَيا لم يقرأ من الفرآن شيئاء ثم قرأ وانتهى إلى 
لاقد صمعا فكان على بيّنة من ريد» وكلم فسمعء كان في أول إرادته لحن 
مرقعة7' يقال إن فيها تسعين رطلاًء ويدخل بها بحر المنستير ويسير إلى أبي 
الجعد!© يصلى حتى تجف من مبالغته فى العبادة؛ وانقطع في قصر المنستير؛ 
() من أعلام التصوف في توئس وإلغرب الإسلامي - كان كما ذكر المؤلف ‏ أمياً ولكن الله قتح عليه 
بعلوم بأهرة» وقد حضر الشيخ محي الدين بن عربي مجالسه عند حلوله بتونس قبل رحيله إلى 
المشرق: وأثنى عليه في الفتوحات المكية وفي الرسالة التي وجهها إليه من مكة؛ وهي المسماة 
*روح القدس» مما يدل على استفادته منهء كما اجتمم به الشيخ أبو مدين شعيب الأندلسي وأبو 
سعيد الياجي ومحمد الديام وغيرهم من علماه نونس والجزائر» وقد توفي حسسب روابة 
الزركشي : ص26 فى ليلة الاثنين السادسة عشرة لشعبان سنة ثمان وعشرين وستمالة؛ ودفن 
بجبانته بجبل المرسي بمقربة من المنارة» وتولى تلميذه أبو سعيد الباجي غسله وإقباره. وقد 
احئوت نرجمة ابن الطواح له على إفادات تيمة؛ كتاب العمرء :١‏ (48. 
(1) المرقعة من لباس المتصرفة المتواضيع الدال على الزهادة والتقشف. 
2( المنستير : بفسم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة» وكسر التاء المثتاة؛ موضع بل بلدة 
عامرة تقع بين المهدية وسرسه في تونس؛ راجم ما كتبه عنها التجاني في رحلته . 
(3) محرس من المحارس التي بنيت لتحفظ ثغور المسلمين مثل ادار والحمامات ورفراف وغير < 
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ودخل خلوته فبقي أربعين يوم لم يأكل فيها شيئاء فقال إمام جامع المهديّة أبو 
القاسم بن زمر بذلك الزمان: إن مات عبد العزيز لا يُصلّى عليه لأنه قاتل 
نفسه! فبلغه ذلك؟ فقال: هو يمرت وعبد العزيز يُصلّي عليه؛ فكان كما قال 
كذلك . 


ردخل عليه بعض أصحابه بعد الأربعين بإناء فيه شيء من حسى ليتناوله 
فيقوته؛ فما استطاع أن يسيف(' إلا بعد جهد عظيمء قلما تناوله سأله من وصل 
بهه وقال كيف تجدك؟ قال: حييت حياة لا أموت بعدها أبداء ارتحل إلى 
بعجاية3" للقاء شيخ المشائخ الإمام العالم. . .9 معدن الأسرار؛ وقطب 
الأقطاب الشيخ أبي مدين ‏ رضي الله عنه ‏ والأخذ عنه؛ وتكميل التربية؛ 
هو والستة أصحابه الذين هم: الشيخ أبو علي النفطي 7 والدهماني) وطاهر 


5 ذلك؛ راجع الحلل السندسية للسراج» الجزء الأول؛ القسم الرابح: 1075. رهناك موضع آخر 
في المغرب الأقصى يعرف أيضنا بأبى الجعد. 

(1) سف اللدواء سقاً: تناوله يابساً غير معجون. وفي (ب) فما استطاع أن يسيغه بعد جهد عظيم . 

2( بجاية مدينة مهمة من مدن الجزائرء تنطى بفتح الباء وكسرها والغالب نطقها بكر الباء» تقع 
على ساحل البحر الأيض المتوسط. أسّسها في الزمن القديم ‏ الفينيقيون؟ ثم عمرها الرومان» 
وظلت عامرة إلى أن دمرها الوتدال والبريرء وقد بنيت من جديد في عبد المتهاجيين في القرن 
الخامس الهجري» وسموها #الناصرية؛ واتخذها بنو حماد بعدهم عاصمة ثهمء وهى من 
المهاجر التي استوطنها الأندلسيون» وبخاصة في عهد الدولة الحفصية التي جعلتها عاصمتها ثانية 

(3) كلمة غير مفروءة في أصل الممخطرط» أفرب قراءة لها #العذرف» رهي ساقطة في (ب). 

(4) كتبت في المخطوط 'أبا مدين؟ وهو أبو مدين شعيب. 

(5) حسن بن محمد بن عمران النفطي١‏ نقبه صوني؛ أديب من تونس ولد بنفطة بالجريدء وتعلّم 
بالشبخ أبي الفغمل السكريء؛ ثم أخذ عن أبي مدين؛ وكان مرصوناً بالتعفف والديانة: رقد 
في رجب من عام هه ولا يزال ضريحه ‏ كسا قال برنتشفيك 2: 336 #قالم الذات وسط واسية 
نقطة؟, 
ثر جمته ني : شجرة النور الركية.ء جامع الزيتونة : 412 تاريخ أفريقيا 2: 3166 تراجم المؤلفين 
التونسيين 5: 44؛ رحلة النجاني : 143؛ كتاب العمر: 476 480. 
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المزوغيل" وابن معواس7©) ومحفوظ بن جعفر2 من نظر بنزرت وسالم 
التباسي) ‏ رضي الله عنهم » فلما وصلوا إلى منزل الشيخ أبي مدين - رضي 
الله عنه ‏ جعلوا طاهراً المزوّغي يحبس حميرهم؛ وكان أصغرهم منأء ققال 
أحدهم لخادم الشيخ : أين الشيخ؟ فقال الشيخ بلسان طلق» وبيان حق: عند 
الذي يحبس البهائم. ويقال إن الشيخ أبا:مدية كان لدماثة وعتسون تلميناء 
أخذوا عنه» واستفادوا به: ونسبته متصلة إلى علي رضي الله عنه - وذكر 
صاحب التشوف إلى أخبار أهل التصوف) إن الذين استفادوا به ألف تلميذ7؟ . 


(1) أبو يوسف يعقوب بن ثابت الدهماني القيرواني» قال محمد بن محمد بن مخلوف: «كان من 
أكابر أعلام طريقة الإرادة وأئمة مشائخهاء سمم الفقه من أبي زكريا بن عوالة ولازمه؛ وانتفع به» 
والحديث عن أبي عبد الله بن محمد بن حرط الله وغيرهماء ولغي أبا مدين الغوث» وأخذ عنه» 
ورحل للمشرق» ولقي أبا عبد الله القرشي» وأخذ عنه. وصحب أبا عبد الله البكري» وانتفع به» 
ونه أخذ من لا يعد كثرة» وانتفعوا به منهم عبد السلام المسراتي» نه فضائل جمة؛ ترفي 
بالقيروان سنة 621» وعمره 72 عاماة. 
وذكر صاحب معالم الإيمان أنه توفي عام 669. وقد عرف أيضاً بالجهاد نكان يرابط بقصر 
المنستير وصفاقس وغيرهماء له ترجمة في : معالم الإيمان 3: 269» شجرة النور الركية: ١168‏ 
19 
قال الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في رحلة التجاني : 56 'وأفرد له الدباغ كتاباً على حدة» 
توجد مله نسخّة -نطية في خزالة الجزائر عدد 718! ونسخة بمكتبة ح. خ. عبد الرهاب 
بتونس»؟. 

2( كال الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور: 70 #الشيخ طاهر المزوغي من عرب مزوغة بأفريقياء 
العالم العامل؛ الولي الكامل؛ أخذ عن أبي مدين الغوث؛ وانتقع بهء وعنه أخذ الناس؛ وحصل 
النفع يه وله عقب ملساء حلماء؛ استوطن بلد قصرر الساف. وبه توفي سنة 646». راجم تاريخ 
أقريقيا 2: 266. وكتب في النسخة (ب) وطاهر البزوغي؛ كتاب العمر 1: 498, 

(3) لم أقف لهما على ترجمة؛ وكتب الأول في (ب) وابن هواس. 

(4) مديئة مشهورة في نونس على البحر يشقها نهرء انتتحها معارية بن حديج سلة [لمهم. 

(5) من تلاميذ الشيخ أبي مدين المغمررين. 

(6) أبو الحجاج أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي نسبة إلى تادلة بين مدينتي مراكش وفاس ويعرف 
بابن الزيات». من أئمة اللغة والنحو والآدب والتصوفء وكتابه المذكور يصور نقلته من علم 
التذاهر إلى علم الياطن» ريظهر طبيعة التصوف الذي كان عليه وقد كانت وفائه سنة 627ه أر 
8 12299 1230). شجرة النرر الزكية : 185 وقد نشر كتابه بنسقيق الأستاذ أحمد التوفيق. 


(7) التشوف إلى رجال التصوف. 
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فصسل 
أخبرني بعض أصحابنا أنهم كانوا مع الشيخ يوماً فجاء طعام ومعه 
كاملية(!؛ فزهد الحاضرون فيه ولم يلعفتوا إليه فأخذ الشيخ أبو محمد عبد 
العزيز الغطاء وأزاله وذاقه؛ ثم رده كما كان؛ فقال الشيخ أبو مدين لأصحابه هر 
أزهدكم لأنه عرف فيما زهد» وعزفت نفسه عما وجدء وكان شيخ المشائخ 
قطب المعاني » معدن الأسرار أبو مدين ‏ رضي الله عنه يقول: عبد العزيز سَبْع 
3 وام 2ل - 71 . : : 3 5 
النفوس يعني في تاديبه بفسية ١)‏ و لير ديلية عير ه» والنفطي ذكير" النفوس» وسالم 
وجاءه رجل من أمل بونة9) من قبل الشيخ المتعبّد المتبتل أبي مروان 
التسصيل أ رين الله فقال له: الشيخ يسلم عليك ويقول لك: أدع ني . 
فقال له: نزع الله من قلبه حب الدنيا؛ فعجب الرجل من ذلك»ء وذلك أن 
الفحصبلي المذكور كان زاهدا مقلا يتصيد سمك البحر يتعيش منه» والشيخ 
حاله حال الملوك من الثياب والمركب الحسن والمسك9©) وما أشبهه؛ فأخذ 
الرجل الكلام بالإضراب» ونغى عن نفسه الاكتساب؛ فلمارجع إل 
(1) قال الأستاذ أحمد الشتيوي في تحقيقه كتاب توشح الديباج: 165 في عنران [الدراية] كاملة: 
وهو إناء كالقصحةء وبيدر آنه معرب عامي عن الكلمة الإيطالية قااعممع؛ ركان مستعملاً في 
صقلية ثم نقله الجنود المسلمون منها إلى تونس رقسنطينة» ونلاحظ أن اللهجة التونسية تنطقها 
(2) في (ب) إليه. 
(3) الذكير؛ يقال رجل ذكير: جيد الذكر والحفظ ؛ ومن الحديد: ذكره. 
(4) بونة : هي مديئة (عنابة) بالجزائر وهي مديئة تشتمل على آثار كثيرة؛ وتقع على ساحل البحر في 
علو من الأرض» قال صاحب الروض المعطار اوهي من أنزه البلاد وأكثرها لبنأ ولحما وعسلاً 


رونا والبحر يضرب في سورهاء؛ وذكر أعاجيب تتصل بهذه المدينة» وقال: #وفي بوئة دفن 
ملك أفربتياء الأمير الأجل أبو زكريا ابن الشيخ الأجل المجاهد أبي محمد عبد الواحد بن أبي 


خقص - رحمة الله دفن بإزاء قبر الشبم الصالح الولي أبي مروان الفنحصبئلي»؛ الروض 


المعطار: 115. 
(5) أبو مروان الفحصبلي كذا في (أ) وفي (ب) هو المشار إليه قبلاً في الروض المعطار أحد العثلماء 
الصلحاء . 


)6( في (ب) والمسكن. 
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الفحصبلى» وأخبره بمقاله كسر القصبة ورمى السنارة» وقال له: قال الشيخ 

الحق. وهنا يحق أن يقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل7"؛ 

رما أصدق من قال: لهم خبر عجيب» وعندهم العجب العجيب » وإنما مقام 

الشيخ عبد العزيز مقام الصديقين9 لأن الصبر على العوافي مقام الصديقين؛ 

قال عبد الرحمن بن عوف( 2‏ رضي الله عنه _: اقد بلينا بالضراء فصبرناء 

وبلينا بالسراء فلم نصبر». 

ويتقف جداً» ثم انتهى به الحال إلى أن كان ملكا لبسةء وشذىٌّ؛ فدخل عليه 

بعض أصحابه ممن كان يعرفه بتلك الحالء يُعرف بابن عبد الباقي من أهل 

المهدية9) فصعد في بيته وصوّبء وأفكر في انتقال الأحوال» وتعجب ففهم 
عنه فقال له وحّدت يا أخى وحٌخدت»: استوى عندها الفقر 50 والعطاء» والكشف 
والغطاءء فوجم لما علمء قال رضى الله عنه -: ميزان الصوفي عندنا ألف 
دينار إذا شرع في تكبيرة اللإحرام؛ فإن مال قليه عند الشروع في تكبيرة الإحرام 
إلى الألف لم يكن صوفيً2؛ هكذا هكذا وإلا فلا لا. 
(1) نال الشاعر من أيات حكميّة؛ من مجزوء الرمل : 
إلما يعرف أهل الفضل ني الناس ذووه 

(2) الصّدَيق في اللسان: الدائم التصدين؛ والمبالغ في الصدق والذي يصدق قرله بالعملء قال الله 
تعالى في وصفه نبيه سيدنا إبراهيم: ردك في الكتب إِرَهِم ِنَم كن سِدَيًا باك [مريم: 41). 

)3( عبد الرحمن بن عوف بن عيد الحارث من جلة المحابة وأكابرهم: وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وكان منعوتاً بأنه من الاجواد العقلاء المتحلين بالبأس والشجاعة؛ ولد بعد عام الفيل 
بعشر سئوات» وشهد مشاهد كبرى في الإسلام؛ واشتغل بالتجارة التي أنفى الكثير من ريعها ني 
ميل نصرة الإسلام» وكانت وفاته بالمدينة المنورة. ترجمته في: الإعابة 6: 310: حلية 
الأولياء !: 98: الإعلام 3: 321, 

(4) المهديّة: مديئة عامرة بتونس بناها عبيد الله الشيعي الخارج على يني الأغلب» وهو الذي سماها 
المهدية» ونسبها إلى نفسه في سنة ثلشمائة وبين المهدية والقيروان ستون ميلاً» والبحر يحبط بها 
من ججهاتها الثلاث» وغيرهاء ولها محاسن كثيرة أوردها الحميري» بالإضافة إلى أنها قاعدة 
البلاد الأفريغية في القديم. 
راجع ما كتبه التجاني عنها في الرحلة: 320. 

(6) هذا السطر غير موجود في (ب). 
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كان الشيخ أبو محمد عبد العزيز بالإسكندرية!!؟ هو وأصحابه؛ وفيهم 
رجل يعرف بأبي العباس الطنجي؛ وكان من أهل الكشف والاطلاع: وكان إذ 
ذاك جفنان قد عزما على التوجه إلى أفريقيا فعزم الشيخ علي أن يطلع في 
أحدهما؛ فقال له أبو العباس المذكور: إن سافرت في هذا الجفن يخشى عليك 
من الأسرء وكان الجفن الآخر عازماً على السفر في وقت واحد؛ فعزم الشيخ 
على السفر في الجفن الذي نهاه عنه أبو العباس الطنجي» وكان الشيخ يقول له 
دعنا من07 يعني الكرامات فإنها عند العارفين -خطر عظيمء ورجال الله أنفوا منها 
بامتزاكها مم المتعدارب الع ؛ لأنهم يخشون أن تكون لهم جزاء على 
الأعمال فينتفي الأجر في الدار الآخرة. ولما كان أولياء الله تعالى مطلعين على 
ما قذر الله عليهم؛ فهم على يقين من ذلك يأثونه: ون أ لله د 
د41 «ع ده ى الكت مس94 
4 


فامتحن الشيخ بالأسر هو وأصحابه: واستقروا بمسينة7 من جزيرة 
00 وكان الشيخ أبو محمد عبد الله النبل --ب1227000 


)(١(‏ الإسكندر رية: مديئة كبيرة في شمال مصر يناه الإسكندر المقدوني 0 .م. وكان يسميها 
المسلمون في العصرر الوسطى» باب المغرب بحكم ما ترثق من صلاتها بالمغرب وأهله الذين 
اتخذوها مستقراً وسكناء وهي من كبرى المدن المصرية اليوم, 

(2) المغرب الأدنى #تونس, 

(3) كلمة غير واضحة في المخطوط ربما قرتت جلاجلك . 

(4) في النسخة (ب) المحظور. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 38. 

(6) سورة الإسراف الآية: 58, 

(7) مدينة في شمال جزيرة صقلية ذكرها ابن جبير وحلاها بقوله: #مسيئة رأس جزيرة صقلية» وهى 
كثيرة المدن والعماتر والضياغ ومرساها أعجب مراسي البلاد البحرية وأثنى على أسواتها 
وأرزاتها. 

(8) جزيرة تقع في جنوب إيطاليا؛ فنحها المسلمون في القرن بقبادة زيادة الله بن الأغلب عام (212/ 
7 ثم عمرها المسلمون وأنشأوا فيها حضارة عظيمة . 

(9) قال أبو عبد الله محمد المعروف بالزركشي في تاريخ الدولتين ص58 و:أبونا عبد الله واسمه 
عبد الله بن علي الهواري النابلي وكان اسمه مخلوفاً. وسيدي عبد العزيز المهدري هو الذي 
سماه بالأب» فالناس يدعونه بذلك إلى اليوم», ٍ- 
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خادم الزنبيل9). وكان الفقراء يجلسون في الزاوية. . . .9©. 

الشيخ أبو محمد أنهم جاعوا؛ يقول لهم؛ الآن يجيء أبوكم أبو عبد الله ؛ 
فلذلك يقال له: أبونا عبد اللهء وقد كتب الشيخ من مسشينة إلى شيخ وقته الإمام 
الأوحد أبي الحسن الصباغ(ة) بمدينة قنا) من نظر الديار المصرية قصيدة يخبره 
فيها بالحال» وينفي عن نفسه ما تتوهمه النفوس من المحال؛ ولسانه بالثناء على 


مولاه ينطق وجنائه من رياض العرفان يعبق ٠١‏ و0 


كتاب أخ بادي اللصبابة والولع ودود إذا ضاق الوداد أو اتسمع 
وق ادن بهاذ لصي الرفيي من الخل أسعد بالمراد أو امتئع 
طبيب لأدواء القلوب ورينها؟ عليمبماضر النفوس ومايقع 
إلى سادتي أهل المودة ل ل كن 
إلى الصفوة الأعلين والأخوة الألى مكانهم في البر والخير متسع 
من ابن أبي بكر صفيهم الذي تحمّل أعباء الصداقة فاضطلع 
سلام عليكم والسلام مبَّرّة من السلف الأرضي إلى الخلف الورع 
وأن بعد حمداله جل جلاله على كل ما أعطهه أو كل ما مئع 


وهو عبد الله بن علي الهواري» قال برنشفيك 2: 343 «أصيل نابل المعروف باسم «أبونا عبد 
اللهة - والمتوفى سنة (659/ 1261). 

(1) الزنبيل: فى أصل اللغة معناه الجراب أو الوعاء أو الفقه جمعه زنابيل. 

(2) كلمة غبر واضحة في المخطوطء ربما قرئت *إذا رأى» وهي سائطة أيضاً في (ب). 

(3) هو أبو الحسن بن حميد المعروف بابن الصباغ المقرصي المتونى عام (613/ 1216) يعد من أكبر 
شيوخ التصوف في عصره وقد أثنى عليه تلميذه ابن عبيديس النفزي في كتابه نزهة الألباب في 
صفات الأحجباب: 97. 

(4) مدينة في البلاد المعرية؛ جاء في وصفها في الروض المعطار «قنا [أيضاً] مدينة بصعيد مصر» 
وال ياقوت الحموي في تحليتها #مدينة تطيفة بالصعيد ببنها وبين قرص يرم واحد؛ وربما كتب 
بعضهم اقنا. 

(5) من البحر الطويل . 

(6) الرين: الدنس» وما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب يعد الذنب. 

(7) كلمة غير موجودة في أصل المخطوط ولا في (ب). 
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وم السصلاة المستدامة للذي 
محمد المبعوث من سر هاشم 
فإن كتابي ذاإليكم كتبته 
أبي الحسن الصباغ ثمة© تلوه 
وما قدر الرحمن كان وحسبنا 
ولست أبالي والتوكل شيمتي 
فاتنا نتزلينا نبالامان رإنتها 
فمزق تمزيق الأديم وأوهمنت 
وصرئانلم الشسعتت أزوق نه 
فيسرذاك الله حيث أتى به 
وجمع بالإحسان مفترق المئلى 
والنهيت العو الذي كن مرك 
وأصسح ليث الغاب بعد صياله 
فمارجعالتسآلإلاتوهماً 
وقد يشر الرحمن أمر جميعنا 
ونحن بحمد الله نأمل أرضنا 
فطيبوا نفو ساً بالمودة أثمرت 
سلام عليكم ماأجاب مطوق 


(1) الالاء: البريق واللمعان. 

(2) في (ب) ثم. 

(3) في (ب) أبو الحسن ابن الحلاوي. 
6 في (ب) التناني وهو الأصوب. 
(5) في (ب) وقم نزع. 

(6) القافية ساقطة في (ب). 
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بأمر الإله في الخليقة قد صدع 
فلالاو,(1» بين البرية قد سطع 
ببلدة مسينا وقلبي نكم تبع 
أبو حسن ابن الحلاوي0 ومن تبع 
رضى يقتضي رضوانه بالذي صنع 
بماحل من أمر الإله وماوقع 
سراة من الرق الذي عنده السمع 
توى ذلك العقد المشدد فانقطع 
الننائي”) نرقع من خرق الحوادث ما انسع 
وكان صنيع الله أعجب ما سمع 
وفرق من شمل المكاره ما جمع 
قد أذعن مذعوراً إليه وقد نزع7) 
تضاءل حتى عاد أهرن من وضع 
سوى طمع منهم يؤدي إلى طمع 
ولم من الشمل المشتت ما انصدء9) 
ركل له قلب إلى الأهل قد نزع 
وما يحصد الإنسان إلا الذي زرع 

قة فوق الغصون وماسجم 


وقد جرت بينه وبين شيخه الشيخ الإمام العارف القطب الكبير الشهير 
المسلك المربي أبي مدين ‏ رضي الله عنهما ‏ مكاتبات ومراسلات فمن ذلك 
رسالته التى وجه بها إليه وهي: «الحمد لله الذي تعرّف لخاصته فنعمهم بما 
أشهدهم من ذلك الجمال؛ وتعرّف لعامتهم بنعوته ففهمهم بالصفات والأسماءء 
وأذاقهم كأس تطلب الوصال فغرقوا بها في بحار تكر بهم أمواجها لساحل 
الكمال وأشهد العامة الأفعال فتعرّف لهم منهاء وخاطبهم مما أشهدهمء 
وتعرف لهم منه من حق الأفعال فقال: ظأأنَلا يَظْرْرنَ إل الال حَيْتَ 
مُِفَتَْاِيَة2174. ظهُرٌ الى الَف ين يلين 2. وقال: خَلَقََ الْإنسنَ من 
صَنْصدل 004 , فعمهوا في بيداء ذات شعاب وأوحال0)؛ بين ماء وتراب 
وطين وصلصالء ثم سأل الكل عن نفسه ونفسه9)؟ فاستجاب الكل بكل لسان 
وكل حال ره يََمْدُ سن في السَمْوتِ وَالْأَرْشٍ طَرْعًا َكنع وَظِللهُم مدر 
اسل 2704 ثم نكر نفسه بنفسه» ووحّد نفسه بنفسه لفعل نفسه» وتكبر 
وتعالى عن ذلك كله بقوله: إن أنا أنه 5 إِلَهَ إل أتأ294. وقوله سبحانه: 
عبد اليب وَلفَّبسْرَةِ ألْحكَبيرُ الْمتَمَالِوَرٍ 4. نحمده حمداً يستجيب فيأرى 
إلى حمده» ونثني عليه ئناء يقر ويأوي إلى وكره وأصلهء فينبئ كما أنبأ خيرته 
من خلقه بعد أن عاذ من أنبائه برضاه من سخطه» وبمعافاته من عقوبته» وبه منه 
أثنى على نفسه» والصلاة على نور البصائر والأبصار وسر السرائر والأسرار: 


(1) سورة الفاشيةء الآية: 17. 

(2) سورة الأنعام؛ الآية: 2. 

(3) سورة الرحمن» الآبة: 14. 

(4) فعمهو!: من عمه عمهاً وعمهاناً وعموهة: تحبر وتردد في الطريق لم يدر أين يذهب»؛ وني 
الأمر: لم يدر وجه المواب فبه. 

(5) الكلمة ساقطة في النسختين. 

(7) سورة الرعده الآبة: 15, 

(9) سورة طى الآية: 14. 

(9) سررة الرعدء الآية: 9. 


67 


والشاهد والحافظ على الشهود والحفظة الكرام الأبرار» وعلى آله وأصحابه خير 


آل وأصحات الأنفن 7 

سلام على شسمس الأنام وي 
وغيث أفاء الله منه على الورى 
ورحمة خلن الله من كل وجهة 
شعيب ولو الله سر عسيباده 
فيا جِنة المأوى ويا علم الهدى 
حضرت ولم تحضر وغبت ولم تغب 
كججوياة مخفا ودر يه 
ونورك نور الله يهدى له وهل 
عليك صلة الله مادام دهره 


ومجلي غياهيب الدياجي بفجره 
مواطل يستحيي المورات بقطره 
وكتصيبعةه التشراء مفادة ةا 
أبو مدين معنى الأنام وفخره 
ويا ناشرأعلمالإلهبأمره 
وماكنت في كل بجانب طوره 
وبسرك مقرون بخالص بره 
إلى أحد في الناس إطفاء نوره 
وماغرّد القمري) رحن لوكره 


وكتب أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ «الحمد لله الذي ظهر بما به اختفى, 


وحجب وعذب وتكرّم وعفاء وقرّب واجتبى» وأزلف وحبا”©؛ وعدل 
فيمن عنه عدل» ووفى لمن وفى» والصلاة على سيدنا محمد عبده ولبيه 
ورسوله المصطفى» وسلام على عباده الذين اصطفى», وهو حسينا ونعم 


الوكيل 0 : 


أزاك إراك لإا سجني ”7 أراك 


(1) من البحر الطويل . 
2( في (ب) وبرده. 
(3) القافية ساقطة في (ب). 


وكيف ومهسجتي أبداً تراكا 


4( القمري : ضرب من الحمام معلوق. حسن الصوت» والأنثى قمرية. واللفظة سائطة في (ب). 


(5) حباه: اختصه. 


(6) من البحر الوافر. المقطرف العروض والضرب . 


[4© في (ب) لا أبقى . 


ويطلبك العبادعَمئ وجهلاً 
ومالي والطلاب وأنت سمعي 
أخذت© القلب لم تأخذ سواه 
وأمطرت العقول وماحوته 
فسارت في العوالم يا شعيب 
أرى العلياءً من طرب وشسوق 
ويرغبك السماك!؟ وكل شيء 
سموتٌ ولستث عن شيء بغيب 
ولكبنٌّالق لوب إذاتصذت 
إذا عظم الضياء يعود ضداً 
وقس نح نينا نطولا 


وسح نظناتيب ةلا هراكفا 
تبح والفؤاد وأنت ذذكا() 
فقدت به الجميع إلى ستاكا 
وجلى الله غيثاً من سماكا 
برحمةمنبهظفرتيداكا 
تغار لبقمعة لبت نذاكا 
تمنى أن يكون لهالسماكا 
ولميك من شمائلك اختفاكا 
تصد عن النهوض إلى علاكا 
تضاريق القنفنا شحكيت بتاكنا 
كرامته فخصك واصطفاكا 


فجاوبه قطب المغرب» بكلام مُعجب مُغرب: «الحمد لله الذي ذيح 
قلرب المجتهدين بالجدر وذهُيها بذهب الذهاب7) عن شكواه؛ وأقبل 
هدهود التهديد؛ يخبر في ترجع التغريد عن نصيحته بسرعة الذهاب» وما 
راجاه وجاوبه يمام الأنين على الآلات؛ فتجده للمستهام بلواهء وظهرت 
فواخت© الإخفات» فخاطبت من بالغفلة مات» إن كنت قد أفقت من سئة 
السّبات فقل آه ثم آه» وأندس© مساويك بلسان الاعتذارء وقل واحسرتي على 


(1) يبدو من ذلك القول بالحلوك. 


(3) السماكان نجمان في السماء نيران» أحدهما ني الشمال وهر السماك الرامح» والآخر في 


الجنرب يسمى السماك الأعزل. 
(4) اللفظة ساقطة في (ب). 


(5) الهدهدة: صوت الهدهدء وصرت هدير الحمام (ج) هداهد. 
6( الفامة : ضرب من الحيام المطوق (ج) فواحت. 


0( ني (ب) ما ندب. 


ما فرطت في جنب اللهء وساعدته'') ورقاء الورق بالنواح على الورق9) فاسمع 
شجوها الفاحت فأنكاف فاستعبر عن 90 دعواه عيناه عيئاه. ويداه يدأه» 
ويمناه يمناهفء فإذا اعترضه معترض فى قلقه وفرقه وذهوله وبلواه؛ أجابه نسان 
البيان عن شرح الحال؛؟ أما بعد فإنه من اتقى الله سبحانه وقاه؛ ومن توكل عليه 
حقٌّ التوكل كفاهء ومن استغنى به تمجاه ومن شكر أولاه» ومن أقرضه جراد 
فاجعل التقوى عماد قلبك: وجلاء بصرك. فإنه لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر 
منك » وتأمر فينفذ أمرك, فيا لها نعمة واحترز من النعمة أشد من احترازك من 
المصيبة» فالله تعالى يسددك ولا يبعدك, ويحفظك ولا يوحشكء. إنه بذتئك 
جدير» وعلى ما يشاء قدير؛ وهو اللطيف الخبير؛ فإن قطعت كتابك عنى فالله 
سبحاته لا يقطع شخصك مني » لاأخبالا ولا نوما ولقد ضاق صدري حين 
أت المراكب ولم نرّ لك فيها كتاباء فرأيتك في النوم؛ وأنت تقول لي إن كنت 
تريد بسلامك علي الدنيا فلا تسلم عليّ؛ ولا نسلم عليك» وإن كنت تريد 
الآخرة فسلامك يبلغني وإن لم تكاتبني وسلامي يبلغك وإن لم أكاتبك؟ فزال 
عن قلبي كلما كنت أجده من القبضص 297 ؛ وما توحشتك إلا أنى رأيتك على هيئة 
تزيدني نشاطأا» فالله سبحانه لا يقطعك عني يقظة ولا نوماً والسلام'. 


فجاوبه الحبر النفيس» بماأ يليق به من التنزيه والتقديس» «الحمد لله الذي 
اضمحلت الذوات لتجلى ذاته؛ وتلاشت الصفات لظهور صفاته» وعدمت 
الأوهام في توهم الإحاطة بموجوداته؛ كما انقلبت العلوم جهلا بإزاء علومه 
ومعلوماته؛ وغرقت العقول في غوصها العقل ما عقل في بحار أياته وتاهت 
الأسرار في بيداء أسراره وكلماته؛ وهامت في مهامه حكمه وعجائبه المحكمة 


(1) في (ب) وسادته. 
(2) ساقطة في (ب). 
(3) ساقطة أيضا في (ب). 


(4) المنقبضى: الضين الصدر. 
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المودعة في عجائب مصنوعاته7؛ فانقلبت خاسئة حاسرة صاغرة مستفشية7 به 
داهشة لعظيم ما بدا لها(" من عظيم مهوائه ؛ تاجيا رما ون امناديها 
فطافت ملبية» وقبّلت الحجر من حجره وكبرت ذاته بذاته ومصنوعاته بصنعه 
وأسمائه وصفاته بأسمائه وصفاته؛ نحمده حمداً أصله منه؛ وفرعه إليهء وصلى 
لله على محمد خاتمه الجامع بين وسطه وطرفيه» وعلى آله وأصحابه الناظرين 
إليه. والمستدلين به عليه؛ أما بعد حمد الله كما تقدّمء والصلاة على سيدنا 
محمد نبيه ورسوله العلم» وعلى آله وأصحابه وجميع أمته صفوة باء النبيين 
والشهداء على الأمم» وسلم وشرف وعظم وكرم؛ فد تقدم من الرمز في 
المتقدم ما تقدم فليفهم من يفهم؛ وقد وصل كتبكم ‏ وصل الله به فلوبكم» 
ووذى إليه شارد همومكم»؛ ورأيت منه ما أودعتم فيه من تحفكم من درر 
نظمكم ونظامكم» وكان أوله ومبدؤه بعد اسم الله والصلاة على رسوله؛ الحمد 
لله الذي ذبح قلوب المجتهدين بالجد» 5 بذهب الذهاب على كل شيء 
سواهء إلى قوله: وأباح29 لبسة لمن أذهب لَبْسَه فاهتدت إلى تناوله يمناه إلى 
قولك؛ ؛ فإذا عليه مكتوب إن كنت تفكر فيمن أبدعه وفطره وأنشأه ة فهو المتعالي 
عن الأكوان والألوان والأشكال. والأمثال والجواهر والآعراض والأشباد©؟ 
وهو الذي في السمه إلّه وفي الأرض إلّه؛ إلى غير ذلك من قرلك: عيناه 
عيناه؛ ويداه يداه» ويمناه يمناه» إلى ما ذكرت من الجملة الرضية في الوصية 
المرضية؛ فاعلم ذبح الله قلبك به ولاشاهء وعن تذبيحه ونسجه وأعراه ما أعراه 
من لبسه ولَبْسه؛ وأعماه بل أبقاه حتى تكون غنياً. 

واعلم أنه لا يكون هناك ولا لمن أتحف بذلكء» تفكر ولا تدبرء ولا ذكر 
([) في (ب) مصترعات . 
(2) في (ب) مستغيلة . 
(3) ساقطة في (ب). 
(4) في (ب) ما أودتم فيه. 
(5) في (ب) وآبا لبسه ولا يستقيم الكلام يذلك. 
(6) في (ب) والأشبه. 


71 


ولا تذكرء ولا سماء ولا أرض ولا كل ولا بعضء فضلاً عن الأكوان والألوان 
والأشكال والأمثال والجواهر والأعراض والأشباهء وأما النعمة من طريق 
الإمارة على ما أخطأه7' المعنى المتمكن من الإشارة لكن ليس فيها دون الله 
نعمةء ولا لأمثل حضرته نهمة ولا همة ولا مهمة©. والله المسؤول أن لا 
يشغلكم وإيانا بالخلق إلا بالحق» لا ربٌ غيره ولا معبود سواه وأما ما ذكرت 
مق لدر0 التقلة والاسجتار :01 في الرحلة فالفتيراينا- أكرمكم القا فى رقي 
الجواب ‏ أن يكون بعد تمييز الصوابء والوجه المصواب» ولم نتحقق حالة 
البلاد من طريق النقل؛ فتوزن بهذه ويمكن الترجيح لأن كل ناقل إنما يعرب 
بمقاله.» وشاهد حاله بما شاهد من حاله. وحاله يرجع إلى همته وحاله؛ فلم 
نخد من ذا الوجه طريقاً للترجيح» ولا ما يؤذن بالإمساك والتدريج9؟؛ ولم يكن 
عندي في حين الوقت أيضاً من غير طريق النقل في المسألة ما يعوّل7 عليف 
لكن استخر © الله فالله يدلك على الوجه الأرجح. والأمر الأصلحء والطريق 
الأرضح الأنجح. وأما ما ذكرت من الرؤيا فلقد وصلني نحوها من طريقهاء 
وإنما أردت©2 الحق» فالله يريد" ما وراءه» ولا يوفقك مع كل شيء سواف 
وإنما السلام للغائب لا لمن يشاهد إياك. وتشاهد إيا ولو كان الأول هو 
الحقء وغالب أمر الخلق؛ وفي الجمع بينهما الجمع؛ وفي الغرق بينهما 
الفرق . 


)0( ساقطة في (ب). 

(2) في (ب) رلا لأهل. 

)03( في (ب) ولا عمة. 

(4) ساقطة ني (ب6. 

(5) في (ب) والإشارة. 

(5) في (ب) أر التسريح . 

2( سائطة في (ب). 

(8) كتب في المخطوطين: أستخير. 
(9) ساقطة في (ب). 

(10)في (ب) يريك . 
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2 أبو مدين شعيب الأندلسى”*! 


قلت أما الشيخ أبو مدين ‏ رضي الله عنه ‏ فهو إمام الكل؛ وغمام 
المحل». بحرهم المحيط العذب» وزهرهم الفائح بل مندلهم الرطبء» انتهت 
إليه الكرامات» وظهرت عليه العلامات» فبحق إن كان قطب الدائرة؛ ورجل 
الأولى والآخرةء فلنذكر من كلامه نبذاً للتبرك به فمن ذلك أنه سثل؟ هل 
قرأت قط؟ فقال: نعم قرأت إلى سورة الملك7 فوجدتها سورة منتهاي فوقفت 
عندهاء ولو تجلى لي بقدر أنملة لاحترقت» فسورة كل صورة سدرة منتهاهاء 
ولولا أن في العقول نقصاً لأخبرتكم بما حصل لي من هذه السدرة الئي هي 

ثم تكلم في الوحدة فغشيته حال شديدة خيف عليه منها تفرق الاتصال» 


(*) الصوفي الشهبر الذي كان له تأثيره الواسع على حركة التصوف في القرنين السادس والسابع؛ 
وهو شعيب بن الحسن» الأندلسي التلماني» أصله من ناحية أشبيلية بالأندلس» ثم أقام بفاس» 
وسكن بجاية .حيث ظهر مذهبه الصرفي؛ وكثر أنباعه ومريدره؛ وقصده المتصوفة من المغربين 
الأدئى والأقصى ومن الأندلس؛ فلما خشية السلطان يعقوب المنصور أنتقل إلى المغرب الأوسط 
حيث توني بتلمسان بعد أن قارب الثمانين أو تجاوزهاء وترك آثارأ انتفع بها من جاء بعده 
ترجمته في : البستان: 115+ تعريف الخلف 2: تريح الديياج : 6, جذوة الاقتباس: نيل 
الابتهاج : 3 شذرات الذهب 4: ١203‏ عنوان الدرايةق» 222 جامع كرامات الأولياءء التشوف 
إلى رجال التصوف: 319. 

(1) ساقطة في (ب). 
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ولما سُريٌ عنه قال: بي قل وعليّ دذُل» فأنا الكلٌ» إن نظرت إلى نفسي لم أر 
إلا اللهء وإن نظرت إلى الله لم أرَ إلا نفسي. وقال: وقد رأى رؤيا عظيمة فمنها 
أنه قال : قال لي الحق في منامي يا شعيب قلت: يا رب نعم قال: لكل ذات 
مرأة؛ قلت نعم. قال فمن مرآني أنا إذن؛ قلت أنا يا رب تعاليت» قال صدقت 
يا شعيب. وكانت له جماعة من الجن ببري7" الأندلس والعدوة يصرفهم في 
جميع الأمورء وكانوا ينزلون برسم خدمته وبلبسون صور الآدميين بحيث 
يراهمء ويستخدمهم؛ وكان يسلطهم على الظلمة بالبوادي© فلا يزال الضعفاء 
ينتصفون بهم ببركثه. وكان لهم منهم طيّارون» وكان يعلمهم قصار المُفْضَل 
يصلون بها وتسمع تلاوتهمء وهذه حديقة مغان» وحقيقة معان» انتجعاها 
فأمرع” عودة النضرء وطريقة بيان سلكاها فأبنع بعد أن كان صلداً بها الصخر. 
قلت رأيت له كلاماً على قوله تعالى: طوَلْقَدُ هَنَّتْ ب وَمَمّ 41 )) يقصر عن 
كتبه النضارء وتحار في معانيه القلوب ان كلام من أدرك وحقىٌ ووافق 
المفصل لما دقق» وهو قوله تعالى: لوِلْقَدٌ همس بو. 274 فقال ‏ رضي الله 

عنه ‏ أعلم أن الأنبياء عليهم السلام منزهون عن الفواحش؛ معصومون من 
الكبائرء وعندنا عالمان عالم الملك والإرادة» وهو المعبّر عنه بالعالم السفلي ١‏ 
والعالم الملكوتي هو الذي لا يقتضي الترتيب ولا الزمان ولا المكان» وإتما هو 
أمر رباني ْإنَما كرا لتّىء إذا أردْمهُ أن نَل له كن مَكرنُ2974, إذ ليس في 
وجوده تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان» فهذا عبارة عن العالم الملكوتي 
المستمر على حقيقته؛ وهو الأزلي الذي لا كسب”" فيه وإنما الكسب في عالم 
الملك والشهادة المضافة إليه القدرة المصرفة المحكمة» وفيه الترتيب والكسب 


)0( في )ب2 سر الأتدلس . 
(2) في (ب) بالوادي. 

)23 في (ب) لامر 

(4) سورة يوسف؛ الآبة: 24. 
(5) سورة يوسفه الآية: 24. 
(6) سورة التحلء الآية: 40. 
)2( في (ب) لا للكسب فيه. 
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والزمان والمكان والأكوان والأحكام نعبّر عما ظهر في عالم العلم والإرادة 
المسمى بالعالم الملكوتي بالأزل» وعبّر عما ظهر في اختراع القدرة المصرفة 
بالحكمة المسمى بعالم الملك والشهادة بالأبدء إذ في تباينهما ظهر الترتيب؛ 
وشرعت الشرائع» وخرجت لا إله إلا الله محمد رسول اللهء على هذه النسبة 
من معنى العالمين اللذين هما عالم الملك والشهادة؛ وعالم الملكوت والأزل 
والأبد. فلا إله إلا الله أزلية لفراغ الخلق منها وهي من صفة عالم الملكوت. 
ومحمد رسول الله أبدية؛ وهي من صفة عالم الملك؛ فما يظهر من الكسب 
يُعزى إلى الأزل» وما نزل مع7؟ ترتيب الأحكام بالكسب يُعزى إلى الأبد: 
ولهذا المعنى لما شاهد الخضر عليه السلام الضائء في دارة العلم والإرادة 
التي هي ملكوئية؛ وعلم أنه سيكون منه ما قص الله علينا فقتله؛ فأنكر عليه 
موسى عليه السلام لأنه حكم على الغلام بحكم عالم الملك رالشهادة؛ فقال 
له: طأْتَ ذا ركه بير طني لَقدَ نت طيئًا دُكرا04©؟ أي لا تقعله حتى يبلغ 
الزمن الذي يخرج فيه الفعل ويفعله؛ وحينثذ تعاقبه عليه بالقتل؟ فهذا حكم 
الشرائع المسطورة» والأخبار المأثورة» فقال له: #ألم أقل لك أنك لن تستطيع 
معي صبرا 0# لإقال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 904 
وليس هذا من موسى إنكار علمء وإنما هو إنكار اختلاف تباين الأحكام؛ إذ 
أحكام عالم الملكوت تباين أحكام عالم الملك والشهادة من جهة الشرط 
والمشروط» لأن حكم عالم الملكوت لا يقام حتى يبلغ الوقت. ويظهر 
مشروطه؛ فمن هنا كان إنكاره» وإنما أَسّست لك هذا لأعرفك من أين كانت 
همة يوسف عليه السلام» 19 وأن الأنبياء عليهم السلام إنما نزلوا 


(1) فى (ب) وما نزل بعد. 

2( في (ب) الغلام في دائرة العلم . 
(3) سورة الكهف الآية: 74, 

(4) سورة الكهفب الآية: 75. 

(5) سورة الكهف» الأآية: 76. 

(6) من الأعلام الواردة في الغرآن. 
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إلى الخلق من دائرة العلم والإرادة التي هي من عالم الملكوت إلى دائرة الملك 
والشهادة؛ فهمة يوسف عليه السلام بزليخًا إنما كانت من عالم الملكوت؟ لأنه 
عاين في تلك الدائرة ملكأ له؛ وبقي الوقت مرتبطاً بعالم الملك والشهادة» الذي 
لم يبلغ وقته ؛ فظهر له جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي هو من ظاهر الملكوت في 
صورة والده الذي هو من عالم الملك عاضاً على إصبعه برهاناً ليقع التناسب 
بين العوالم بعضها ببعض؛ فسجن في دائرة العلم والإرادة حتى يبلغ الوقت في 
عالم دائرة الملك والشهادة» ولما وقم في السجن بالأمر الإلهي في دائرة 
الملكوت؛ نسي يوسف السجن هنا في دائرة الملك والشهادة على مقنضى 
الترتيب الحكميء والأمر الشرعي» وليس من شأن الأثبياء التعرض للبلاء 
وإنما شأنهم طلب العافية والرضى» وهمة زليخا إنما كان باطنها محبة أزلية؛ 
وظاهرها شهوائية؛ فانحجبت عن المحبة الأزلية بالشهرة الطبيعية» ولذلك 
قالت: ما جَرَاءُ مَنْ أردْ بِأَهَلِكَ سوا إلّة أن مسن 274. فكلامها ظاهر وباطن» 
فظاهره خطاب للعزيز لأنها من أهله. وأن يوسف - عليه السلام ‏ أراد بها 
السوءء وباطنه في المحقيقة خطاب للحق وكأنها قالت ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاً إلا أن يسيجن ؛ لأن يوسف - عليه السلام ‏ في الحقيقة من أهل الله وهي 
التي أرادت به السوء لغلبة محبة الطبيعة على المحبة الأزلية؛ فسجن العزيز 
يوسفاء وسجن الحق زليخًا في سجن العمى ؛ إذ ذ حقيقة السجن عدم التصرف 
في الأشياء» إل أنه لما كان الأصل صحيحاً في العاله الملكوتي خرج يوسف 
رآها عليهاء ووقع الاتماق بين دائرة العلم والإرادة» ودائرة الملك والشهادة. 
ودخل بها وطلبها في نفسها فأبت عليه؛ وفرّت بين يديه حتى جذبها وقد 
القميص عليها من دُبْره ونودي يا يوسف جذبة بجذبة وهرب بهرب» وتمزيق 
بتمزيق» وكان سبب نفورها منه أنها رأت برهان ربهاء وهو رجوعها إلى 
صورتها الأولى؛ البصر بعد العمى والغنى بعد الفقر؛ فهوت إلى محبة الله عر 


(1) سورة يوسفء الآية: 25. 
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وجل - عن غيره؛ ولم تزل كذلك حتى نودي يا يوسف أنخبرها أن رضا الله في 
رضاك» فعند ذلك سكنت وطابت نفسهاء؛ وتزوجت وولدت اندي عش ولد 
كلهم أنبياء مرسلون» ومن هذا المعنى يفهم «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنةء ومن هم بسيثة». الحديث7!'. 


فانظر نفاسة ذا الحبر النفيس» بالإمام الرئيس "وما اشير م مطادلهء ونا 
فتح الله له من حزائئه فهو جدير بأن يستحق السبق. ويسترق الخلق» توفي - 
رحمه الله عام أحد وعشرين وستمائة» وضريحه المبارك محط الرحال» 
ووسيلة الرجال بمرسي ابن عبدون2؛ وتلميذه الشيخ الكبير العارف الواصل 
المحقق أبو محمد عبد الله النابلي بها أيضاً قبره» وعنه يسند فخرهء وقد كان 
تلميذ تلميذه؛ شيخ زمانه وإمام أخدانه» الصامت المتكلم؛ قطب الوقت» 
ورب البختء أبو علي حسن الزبيدي7©؛ ممن حذا ذلك الحذوء وكان الكر 
عنده الصحوء وبقية الخمسة الذين ذكرهم الشيخ الأديب الأحفي7/ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد التجائي 7 في كلمته التي رثى فيها الشيخ أبا علي حسنا الزييدي 
رحمهم الله أجمعين - فمن ذلك قوله فبه)©): 
أفدى رجالا طلَّقوا الدنيا وهم ممهاطلاق تباين وبتات 


(1) صحيح البخاري» رقاق: 31 صحيح ملم إيمان: 203 206. 

(2) يعرف أيضاً بمرسي جراح» وورد في تاريخ الدولتين: 41+ 74: أن #مرسي سيدي جرّاح [كان] 
يعرف بمرسي ابن عبدون» واشتهر بعده يدي جراح المذكور [جرّاح بن خميس] لملازنته 
الاحتراس بيه)؛ فال الأستاذ محمد محفوظ «جرام بن خميس دفين المرسي من ضواحي تونس' 
4 403. 

(3) أحد المتصوفة والزهاد في العهد السفصي»؛ ؛ كان يحظى مع أخيه الفقيه حسين الزبيدي بمكانة 
رفيعة ليس في أوساط المحكومين فحسب بل عند الحكام والرؤساء أيضاًء وقد تمتعت زاويته 
في مديئة تونس بحظوة خاصة؛ بحبث لا يضام من بلتجئ إليها. 
رامع في ذلك الفارسية: ١373‏ تاريخ أفريقيا 2: 354. 

(4) في (ب) الأصفي 

(5) ترجمته رقم (14). 

(6) من البحر الكامل . 
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كانوا هم الأرتاد في أقطارنا 
قاموا بدين الله خير قيامة 
فنهارهم ودجاهم متقسم 
هم خمسة كأصابع اليمنى فقل 
عبد العزيز أخو الجلالة والسئا 
يتلوه عبد الله ناهج سبله 
ومحمد ذو التوب ثم شقيقه 
وأتى الزبيدي الرضي من بعدهم 
ماشئث من تقوى وفرط تواضع 
لم أنس إذ صاروا به والأرض من 
لابنقعة"" الاقوذ لوائها 


وكنوزناومعادنالبركات 
وتجردواللزهد والطاعات 
للذكر والأفكار والصلوات 
في عذهم بتحقق وثبات 
والسبى في الطاعات للغايات 
لله مسن نهسج ومن طرقات 
عمرووروكلهم أجل ثقات 
حمسن أخو الإحسان والحستات 
ومعارف وعوارف أشتات 
طرب بهمهتزةالجنبات 
حجدث وليس الحظ غير هبات 


وقد كنت كتبت هذه القصيدة في ريعان الشباب وكنت أستحضرها.  .‏ 2) 
عي ؛ فكتبت منها ما أذكر وأا الله أستغفرء ودخلت بها يوم على ناظمها أبي 


عبد الله؛ فنظرها؛ فقلت له: أجزنيها . 
فكتب لي ارتجاله00 : 
ماكلت أستشني عليهرواية 


مني أتم إجازة إن شاء 
0 اا كك لك ' 


قلت» وقد استطردنا إلى غير الذي أردناء» وأتينا على ما كنا قصدناء, 


)١(‏ كلمة غير مفروءة في أصل المخطوط (أ) كلمة غير مقروءة؛ والإضائة من (ب) لا بقعة. 


(2) كلمة غير مقروءة أبضاًء ربما استقام تفديرها ب؛فغابت* كما في النسخة (ب). 


(3) من البحر الكامل التام. 


(4) في (ب) تنصلاه الحديث وفي ذلك اضطراب. 


زمانه؛ وإمام أقرانه؛ وكراماته أكثر من أن تحصى» ولما كان الإمام المحقق 
المدرك أبو علي النفطي7' تلوه في رياض المعرفة والكشفء لا غرو أن نطرز 
بنبدذ من كلامه فنحلي بها أجياد الوصف» وندرج من كلامهء ما نفض به للعرفان 
عن مك ختامه: وأدرج من كلام معاصره الشيخ أبي يعقوب الطري220, واطلع 
بأفق الأمل للمجتلي كوكبه الدري؛ وأحلى عروس الأمل على كرسي القبول؛ 
وأنيل القاصد) من روضتيهما أسنى الأمل وبغية السول» وابتدأ بها على بركة 
الله فما كتب به الشيخ أبو يعقوب الطري له رحمه الله الحكمة صناعة 
نظرية يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجوه بأسره في نفسه؛ وما عليه 
الواجب فيما ينبغي أن يكتسبه بعلمه؛ وتشرف بذلك نفسه ويستكمل؛ ويصير 
عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود؛ ويستعد للسعادة القصوى في الآخرة 
وذلك بحب الطاقة الإنسانية؛ فإذا علمت هذا. . .7 علماً تصورياً نطقت به 
والنطق يقع اسمه على ثلاث مراتب» لطيف للطيف» ولطيف وكثيف! فلطيفه 
للطيفه يقع على القوة المذكورة في النفس» وهي التي يعقل بها الإنسان 
المعقولات وبها تحاز العلوم والصناعات؛ والتمييز بين الحسن والقبيح من 
الأفعال» الثانية وهي المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهمء وهي التي 
استنبطها من نفسه لنفسه؛ واستخرج منها لنفسه معنى ماء ويسمى النطق 
الداخل» الثالثة : العبارة مع الغير عما يحصل له في الضمير» ينهى لغيره ما 
حصل له من نطقه الداخل مع نفسه» ويسمونه النطق الخارج . 


والأولى مهاد وتوطئة للثاية . والثانية مهاد وتوطئة للثالثة » فافهم من هذا 


(1) تقدمت ترجمته . 

(2) نسبة إلى طرة إحدى قاعدتي بلاد نفزاوة كما ذكر التجائي في الرحلة: 142» 143 قال: ١ومن‏ 
المنتسبين إلى طرة هذه الشيخ أبو يعقوب الطري صاحب الرسالة؛: : ثم أورد أولها؛ ومخاطبة 
الشيخ أبي علي التفطي له في شأنها. 

(3) في (ب) المقاصد. 

(4) لفظة بأسره ساقطة في رحلة التجاني» راجع صص143. 

(5) كلمة غير مقروءة؛ وغير موجردة في (ب). 
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المهاد والتوطئة من نفسك لنفسك» ثم مع غيرك ترتيب قوله تعالى: وما كان 
أ كمه أَُ إلا وني ين ون حاب أو ييل و04 فعحقق نهم 
النطق من نفسك ومراتبه تعرف كلام الحق. اعرف نفسك تعرف ربك؛ ومن 
هذه المراتب تفهم مرائب العقول وكيف مُهدت. 

واعلم أن للعقل مراتب» وله أسماء بحسب تلك المراتب» فإن العبارات 
إنما اختلفت بحسب الاعتبارات الأولى وهو الذي استعد به الإنسان لقبول 
العلوم النظرية والصنائع الفكرية» وهو الذي حدّه الحارث بن أسد المحاسبي © 
رضي الله عنه ‏ فقال هو غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم الفكرية» يقذفه الله في 
قلب من يشاء»ء كما أن للحياة غريزة يتهيأ بها الجسم للحركات الآلية: 
والإدراكات الحسية؛ كذلك العقل غريزة يتهيأ بها ضبط العلوم الفكرية؛ فكما 
فارق الحيوان الجماد بغريزة الروح؛ كذلك فارق الإنسان البهيمة بتلك الغريزة؛ 
وكمفارقة الحديدة الصقيلة لغير الصقيلة» ونسبة هذه الغريزة إلى المحل كنسبة 
الشمس إلى نور البصرء وبعض يرى من بعيد نصف يوم» وبعض من كذاء 
وبعض أعمش . 

المرتبة الثانية : من العقل» هي العلوم التي يخرج بها إلى الوجوب لجواز 
الجائزات؛ واستحالة المستحيلات» وهي أول مراتب الإنسان للعقل فحدّه من 
هذه المرتبة بعض العلوم الضرورية. 


المرتبة الثالثة : هو علم مستفاد من هذه العلوم الضرورية بالقياس» وهر 


(1) سورة الشورىء الآبة: [5. 

(2) هو الحارث بن أسد المحاسبي أبر عبد الله معدرد في طبقة الصوفية الكبار؛ وجمع في ثقافته بين 
علم التاهر رالباطن. فقد كان عالماً بالأصول والفمّه والمعاملات بالإضافة إلى وعظه وأسالييه 
التروبية والذوقية» ولد ونشأ في البصرة رتوفي ببغداد سئة (243/ 857) بعد أن ترك تاكيف 


ورمائل عقيدة ‏ 
ترجمئه في : حلية الأولياء 10: 73, صفة الصفوة 2: 207+ وفيات الأعيان 1: 126 حلية الأولياء 
7110 
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علم التجارب فيصير علم التجارب ما تمهد منهاء ويعطي برهاناً عقلياً. 

المرتبة الرابعة: هو أن ينتهي هذا العقل بما مهد وبسط إلى حد يقمع 
الشهوات البهيمية والشهوات الحسية؛ وينال بها غب حد الحكمة التى قدمنا 
ذكرها في أول هذا المطلب!؛ فتتجلى له صور الملائكة إذا تحلى بحليتهاء 
وسلك طريقتها؛ فيعاين الحقائق الدائمة؛ ويعلم بدأته ونشأته وموضعه»ء فافهم 
لماذا خلق وصوّر ونقل في أطواره طوراً بعد طور . 

والمرتبة الأولى والثانية من العقل» كأنه مفطور”'' عليه فلا ينالهما أحد 
باكتساب والثالثة والرابعة مكتسبتان فافهم من النطق وحد النطق أن العلم 
المفطور عليه؛ والحس المعقول والمشهود ما يحتاج إلى تعليم» ولا يصل إليه 
برهان لتساوي الكل فيهاء وإن أردث هذا من وجه الشرع فهمث قوله ‏ عليه 
السلام ‏ «أول ما خلق الله العقل وعرفت صقالته» وكيف انطبع فيه حقيقة ما في 
الذات من العلمء وعلمت أيضاً قوله عليه السلا لعل 77 «إذا تقوب الناس 
إلى الله بأعمال البر تقَرّب ب إليه بعقلك؟» وقوله أيضاً: «يا على إزدد عقلاً تزدد 
من ربك قرباً». وللأوائل في هذا كلام طويل يرجع محصوله إلى العقل 

فجاوبه الإمام المبحر الذائق2 بما نصه: «من شيبان الأبلة الأمي» إلى 
الحبر أبي يعقوب: أل أن ِلَذينَ اموا أن ْسَعَ هلويم لِزِكَرٍ أل وْمَا نل من 
لين #(4 : 
أماآن من صبح الرشاد تنفس وحتى متى ليل الظلام معسعس 


تراني أرى فجر الهدى متعرضاً فينزع للترحال صبٌ معرس 
(1) في (أ) مفطوراً عليه. 

2( الإمام أمير المؤمتين , علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ولم يذكر في (ب). 

(3) يقصد الشيخ أبا علي النفطي. 

(4) سورة الحديد؛ الآية: 16. والأبيات من البحر الطويل. 
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وما حذري إلا شغرب مغيرة بب 1" ونا سمط مض 
أما بعد؛ فإن كتابك ورد مشتملاً على ماهية العقل وحقيقته؛ وقد ألنيته 
وافياً بمقصودك غير وافٍ بمقصودي. ولست ممن قنع عن الدر بالصدف» 
واقتنى علوماً لم يؤمر بها شرعاً؛ فاستغرقت فيها همته حتى زلت به قدم الغرور 
في مهراة من التلف» وكلما تذروه رياح الموت؛ فالهمة تقتضي تركه© : 
ركم من منزل لومت فيه لكنت به لكالا في العشيرة 
وقد استشهدت بالحديث في النظر في الأسباب والترقي منها إلى 
مسببها! فالأمر ‏ كما ذكرتث - لكن ليست أسباباً هي ظلمات ثلاثء. بل هي 
أسباب نوريّة يستدل بها على منورها؛ فمعرفة النفس مقام محمود شريف3) 
وهو مقام المقربين الذين يمزج من شرابهم الظرف7 لأصحاب اليمين» 
فالمقرب من عرف نفسه وحدا لربه؟» وها هنا نظر لا يسلم© إلا لمن يسلم 
من رعونات البشرية» والحظوظ النفسائية؛ ويمكن الارتقاء9 عنه إلى م 
عرف ربه موحداً لنفسه©) وقد من الله سبحانه ‏ بعلوم جليلة ربّانية 
محمدية؛ يعضدها الشرعء ويشهد لها العقل السليم؛ الجامع بين الأصل 
والفرع» كالجمع والافتراق» وخرق السبع الطباق» وحقيقة الزوجي:9©؛ وما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» والترقي من الأين إلى حيث لا أين» وكيفية 
الأرواح والأشباح» وسكون الليل وانفلاق الصباح. واختلاف الألسن 


اماغ. 
2( اليد الرافر؛ والبيثت غير مذكور في رححلة التجاني ضمن الرسالة . 
)3( الكلمة سائطة في الرحلة. 
6 في الرحلة المرلم 1 
(5) في الرحلة «موحدأ». 
6( في الرحلة «لا يسام منه؟, 
(7) في الرحلة 7الارتفاع». 
(8) في الرحلة ١من‏ عرف نفسه موحداً لربه؟. 
(9) في الرحلة #رحقيقة البرزخينة . 
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والأصوات» وعجائب الآيات210, إلى غير ذلك مما لم يُلف قط مسطوراء 
وقد إضمحل الوجود» ويطل دعواه: وبرز المكتون على كل شيء كلا بل هو 
الله وأعرب بلسان فصيح غمزاً أو رمزا20: هل تش ينهم ين د أو شَمَمْ 
َهُمْ ر45© 
لو أن ترانا والاحبة حولنا لرأيت غزلانا تصيد سباعا 
شوقي”) طباع واصطباري كلفة وأرى الشكلف لا يزيل طباعا 
وكثيراً ما تشير إلى مطالعة كتب حرام" الوقوف عليها عقلاً وشرعاء ولنا 
في رسول الله أسوة لمن يع لول َقَدْ أطاع للّه94)؛ وكفى بهدأ جمعاً: 
والحنيفية السمحة قد أشرق سراجهاء وعم نورها2؛ وقهر سلطانها كل أشرس 
عاتي القلب» ليس له تحقيق أهل الأصول ولا تدقيق أهل الوصول”", نهم 
يترددون» أفتى معرفتي أرى الشر من ذوي النباهة قريباً» وكأني بسيدي يقول 
قد شب عمرو عن الطوقء؛ وما أحوجه في حقيقة الشرع؛ وحالة التصوف إلى 
شيء من الذوق» واعلم أنه لا تظهر حالة حسنة إلا بملازمة أصل صحيح؛ فإن 
كنت ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها("" وأناب إلى الله بقلب سلبم!") فها أنا 


(1) في الرحنة «ومنطق كل شىء وعجائب الآيات*. 

(2) في الرحلة #وأعرب بلسان ناطق فصيح: . 

(3) سورة مريمء الآية : 498 والأبيات بعدها من البحر الكامل . 

4( في الرحلة #احبي4. 

(5) في الرحلة الحرم؟ . 

(6) سورة النساءء الآبة: 80. 

(7) في الرحلة #وغمر نورهاأة. 

(8) في الرحلة اليس له تحقيق أهل الوصوكل؛ ولا تدقيق أهل الأصول:. 

(9) في (ب) الرشد. 

(10)اقتباس من قوله تعالى «إمن انب بُرِيدُ حت الأخرَذ يد لو فى ريف 4 (الشورى: 020. 
(11)اقتباس من قوله تعالى: لايم لَّا بْقْمُ َال يلا بَرْنَ عه ! إلا من أن أنه بقلب سَلير». 
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أقبل قدميك» متبع ما يوحى إليك؛ وإلا فأطوعني أطمار الهذيان ولا تقعقم لي 
بالشنان7"© #يا مد إي قد َي يرك. أله ملم بَأَيِكَ ممق أَمَيكَ ما سا * 
يت لا بد ليطر إية َلقَّيِطَّنَ كن ليم يمن عَيي»©, إلى قوله: «سَأْسْتَمْفرٌ 
كو 1 كات بى حينم 04 , 
ولما استبان الصبح أدرج ضوءه بأنواره ألوار ضوء الكواكي() 
أشرق في الليل نور بهجته ولاح حتى طفيت مصباحي#') 
مازلت أمرف أيامي وأنكرها حتى استبانت فلا بيض ولا سود©) 
وحال بي في بحار الكشف مختبطاً لا القرب قرب ولا الإبعاد تيعيد 

«جعلنا الله وإياكم من الموحدين المتبعين» ولا جعلنا من الملحدين 
المبتدعين . آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد خائم النبيين؛ وآله. وسلم 
وكرمة 7" . 

رما كانت لَنآ أن تَأَييَكم سأي إلا إن أله عل آنه ميكل 
تيوس 474 , وبعد: فإنك ذكرت أن حقيقة العقل ما فهمتها من علم 
التشريهم 0 يذاهو الانتكاس على آم الرآ» بل أشير لك إلى طرف من شرع 
العمل لا بحقيقته المكنونة؛ فظاهر العقل هو القابل للوجود. القائم بهء الممد 
للنفس القائم عليهاء المضاف إلى الروح في تصرفهء المواري الروح في 


(1) مثل عربي يقال: : افلان لا يقعقع له بالشنان» لا يخدع ولا يروع. 

(2) سورة مريم؛ الأية: 43. 

)0 سورة مريما الآية: 47, 

(4) من الطوبل. 

(5) من المنسرح. 

(6) من البسيط, 

00( يظهر من السياق انتهاء معاني الرسالة الأولى وسختامها؛ وأن الذي وليها فائحة رسالة في الرد 
عليهاء وليس في الممخطوط فصل يدل على ذلك. 

(8) سورة إبراهيم؛ الآية: 11. 

6 علم التشر التشريح : : يبحث في تركيب الأجسام العضوية بتقطيعها بتقطيعها رفحصها. 
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جولانهاء المتصل بالمعرفة الإلهية» من لم يكن عقله غلب خصال الخير عليه» 
كان حتفه في أحسن خصال الخير عنده(2: وصلى الله على سيدئا محمد وآله 
وسلم؛ فما أسوأ حال من صيّر صنعة خلقت لمثل هذه الكرامات» محركة 
للشيطان ومزيلة للشهوات» #رَبامَا حَلَنَتَ هذا بلا سَيْسنمَكَ فَهنَا عَدَابَ 
زر 2©4: فتفطن لمن خلق الموجودات في دنيا وآخرة» ولا تشغلك عن ذلك 
دنيا إن أقبلت شغلت» وإن أدبرت أساءت وفجعت» وسلم لمن كان بهاء تلك 
دار الخاسرين» يلا تتْحبْكَ أَمَولهُمٌ ولا أزلذثم 04 وفي أقل قليل أدل دليل 
ولا فائدة في النطويل» واعلم يا أخي ثب نيت الله قدمك في الدين؛ ورفع همتك 
إلى عليين أن لسان الحال لي لطاع المقال؛ فماذا بعد الحى إلا 
الفلال» فمن قصد غيره في السراء والضراء فقد آل إلى شر حال22؛ فالإشارة 
بعد الإشارة تعمي بصيرة ة كل ذي سبب فلم يق إلا: فلم يبق إلا وجود فما بقي 
وك دق خخيد الزجره |ر لعن الف ل كينا ري 


قد أتينا من ذكرهم بما يُعرب عن فخرهم» وجنى زهرهمء ومما يذكر 
عن الشيخ أبي يعقوب الطرانة9)؛ بعد وصول الرسالة له؛ ارتحل لعند الشيخ 
ابي على وتل كنقيه بدرتات اننكل ايعارقة ولاريه عازه اتادة 410101 
يوماً: كم سنك؟ فقال له سنة؛ يعني من وقت وصوله إليه. ا 
في مناقب الشيخ أبي محمد عبد العزيز فمما حكى عنه ‏ رضي الله عله 
قال: قنافدت منه أمرا راكشن ومن تلانذ هنا إلية ثاتتي) ل 
سيده» والتلميذ على مذهب شيخه. قال: والذي دعاني إلى ذلك أنه في زمانه 


)0( ساقطة في (ب). 

(2) سورة آل عمران» الآبة: 191. 

(3) سورة التوبة» الآبة: 55. 

ل فى (ب) مآل . 

(5) كذا ورد الكلام في المخطوطين. 

(6) هكذا كتب في المخطرط» وهو تحريف» والذي يقتضيه السياق أبو يعقرب الطري المذكورء 
وكذلك أثبت في المخطوط (ب). 
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من طعن عليه حسدأ» ولم يزل أهل الفضل محسودين قديماً وحديثاء وطيبهم 
بلقن عند الارولين حبيثاء وأبت النفس الإنصاف #وَيّأى أمَّدُ إل ديد شن 
وََوَّ حكره الْكَفرون 274 ٠‏ فهم كما قال عذلوا في حب أنفسهم طحَْسَدًا بَنْ عِندٍ 
أنقييهِم 224 وذلك أني شاهدت منه أمراً غريباً ما رأيته قط ال ون 
سمعت به إلا حكاية عن السلفء, وهو مما يدل على متابعة السنة: وذلك أني 
فاتعني صلاة العصر في الجماعة؛ فدخلت منزله فصلّيت فذاً؛ فلما أكملت 
صلاتي ما بقي أحد من طلبته إلا وعزاني وصافحني ودعا لي بخير بالخلف 
رقوى صبري؛ فلم أميز والله نفسي؛ وظئنت أني قد خرجت عن زماني» وبقيت 
متعجباً أن يكون في هذا الزمان على ركاكة حال وخساسة أله مثل هذاء 
وتذكرت قول حاتم الأصم”" فاتتني الجماعة فعزاني أبو عبد الله البخاري4) 


وحده؛ ولو مات لي ولد لعرّائنى أكما من عض ؛ الان: افحيت الل الذي 
كاهلت قن زناف عل جه نويا 16 ان عله انلك وعملوا على قوله عليه 
السلام : «من فاته صلاة العصر) فكأنما أوتر ماله وأهله. وذلك فيه العزاءه© . 


فأولى في فوات ثواب من لا يفنى فيمثل هؤلاء ينبغي أن يقتدي , وفيهم 


أقول 1 (0. 


(1) سورة التوية؛ الآية: 2 وفي المخطوط ورد نط لفظ «المشركون؛ بدل «الكافرون؟. 

(2) سورة البقرة» الآية: 0000 

(3) حاتم بن عنوانء أبو عبد الرحمن المعروف بالأصم. أحد الزهاد المشهورين بالورع من أهل 
بلخ٠‏ زار بخداده واجتمع بالإمام أحمد بن حنبل» وشهد بعض وقائع الفتوحات ومعاركهاء ٠‏ ومن 
النعرث الني كان يحلى بها أنه «لفيان هذه الأمةه. توفي عام (237ه/ 851م). 
له ترجمة هي : تاريخ بخداد 8: 241, الأعلام 2: 151 

4( قير الإمام ااي عند اق مس ين إسماعيل البخاري صاحب صحيم ! لبخاري المولود في بخاري 
سنة (256ه). 

)3( في بعض الأقوال والتفاسير ! ن الصلاة المقصودة بقرله تعالى : يلوا م عل الصَّكلوت والمككلر 
لْوُسْطَن؟ [البقرة: 238)؛ المقصود بها صلاة العصر . 

)6( البخاري: مواقبت؟ 14: مناقب: 25 مسلمء مساجد: 200 4201 ابن داود: صلاة: 03 
الترمذي» صلاة: 14, 

(7) من البحر الطويل. 
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عب لتنج رام 
تواصوا يذكر الله في كل حالة 
فلمافنواعن كل ماهوكائن 
تبدّل شفع القوم وتراً مقدسا 


تواصى به أهل الحقيقة والبر 
فأفناهم المذكور عن حضرة الذكر 
ولو والقوايظيا ري ليله اقفر 


فصار سخطاب الوتر يسري إلى الوتر 


ويكفى هذا القدر؛ فقد شفى الصدر. 


311ص 


(1) ساتطة في (ب). 
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3 - الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي” 


ومنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ إمام زمانه؛ وذخيرة أقرانه الإمام الأوحدء 
العالم العامل المحقق المدرك الذائق. حامل لواء العرفان وناشر علم البيان؛ 
الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو علي بن عبد الله بن عبد 
ني اجون اك اك بو ير ا و ان 
بطال بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - 
عست السية > فروت السين: 4خ لبط القيوة تعاره: ولآل مئاف فخاره(! 
كثيراً ما يحكي عن جله سنداً وكشفأء وذرقاً ووصفاً. شيخه الإمام العارف 
المسلك» الولي الذائق الأوحد المجتهد المحقق» السُني السني أبو محمد عبد 


(©) صاحب ب الطر يقة الشاذلي ال ذات الأثر البعيد في الخرب الإسلامي والمشرق» من بلدة 
شاذلة بتونس التي ثرأ العلم وتفغه فيها؛ عنى في بداية أمره بعلم الظاهر ومنه علم الكيحياه ثم 
عزف عن ذلك» واشتغل بعلم الباطن ورحل إلى بلاد المشرق فأدى فريضة المحج» وحل بالعراق 
والإسكندرية» وتوفي بصحراء عينداب في طريقه إلى الحج عام (656/ 1258) بعد أن نأثر 
بطريقته مريدون في الأقطار التي دخلهاء وله تآليف ورسائل. 
ترجمته في : طبقات الشعراني 2: 4. نور الأبصار: 361؛ نكث الهميان: 213: لطائف المئن: 
شذرات الذمب 5: 278: الوافي بالوفيات. الأشراف على نسب الأقطاب الأربعة: هدية 
العارفين 1: 709» طبقاث الأولياف تاربخ أفريقيا 2: 337. المطرب في مشاهير أولياء المغرب: 
0 كتاب العمرء 1: 487. 

)١(‏ في (ب) ينسب تجاره, 
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السلام بن مشيش؟ ‏ رضي الله عنه ‏ عند عزمه على التوجه من المغرب الذي 
طلع به سنا بدره ال أوصاه وقال ل(©2: ايا علي الله الله والناس النداس 
الجوارح ١‏ وأداء الفرائض» وقد تمت ولاية اله عليك» ولا تتكرم إلا بواعب 
حق الله عليك» وقل: اللهم أغنني بخيرك عن خيرهم؛ وفتي نرف 41 
00 إنك على كل شيء قدير» نزيل شاذله©) فكان 
ا ل م ا ل 
بعض أهل زمانه من الفقهاء؛ فكان عضب غرضه لديه مثل الهباء» وتعقب عليه 
الجهات وإخراجه» يروي عن الفضيل بن عياضس7 أنه قال: «الغيبة ناكهة 


)0( 0 0-001 كما يقرلون ‏ الكرامات حيأ حياً وميتاً ويقال بشيش بالباء 
الموحدة؛ ل ل للم جا لساري ال عت نا (83ه) بعدا لاه رهق إلى كزنة د 
المتصوفة يعد أحد الأشراف الأدارسة» وكان من أبرز شيوخه الذين التفع بهم الشيخ عبد الرحمن 
الحسين المدني العطار؛ ولا تزال المعلومات المنوفرة عن شخصيته قليلة ومحدودة» وقد صار 
ضريحه مأمأ للزوار من مختلف الطبقات بعد أن شهر بالصوفي أبى محمد عبد الله الغزواني. 
ترجمته في: لطائف المنن: 45: شرح الصلاة المشيشية -١‏ 09 سلوة الأنفاس 1: 5 26 الدرر 
البهية 2: ١102‏ بيوتات فاس: 66) عبد السلام شقور #جبل العلم بين الشعر والتاريخ؟, مجلة 
البحث العلمي العدد 41/ 1993. 

(2) كان ذلك عقب جِرّه إلى المحاكمة بمحضر اللطان أبي زكريا. 

(3) كتبت هذه الوصية في شرح الصلاة المشيشية هكذا «قال له: قل الله الله والناس . ونزه لسانك 
عن ذكرهم» وقلبك عن التمائيل من قبلهم. وقل اللهم أحرمني من ذكرهمء ونجني من شرهم١‏ 
وأغنني بخيرك عن خبرهمء وترلئي -نصوصية من بينهمء إنك على كل شيء قدير؟. 

4( ساقطة في (ب). 

(5) في (ب) وتوصلتي. 

(6) قرية صغيرة في تونس» ذكر برنشفيك في تاريخ أفر يقيا: أنها اندثرت الآن. 

(7) الففميل بن عياض بن مسعود التميمي اليربرعي » وكنيته أبو علي شيخ الحرم المكي في زمنه؛ 
ومعدود من العباد الصلحاء والمحدثين الأتقياءء انتفع بعلمه خلق كثير في طليعتهم الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي ٠‏ وقد كان ملاوة بمكة » ونشأ بابيورد. ودسخل الكوفة فد كبير ثم سكن مكة 
حيث توفي عام (187/ 803ه). 
ترجمته في: (طبقات الشعراني 1: 68 -20) (الرسالة الفشيرية 1: 62.. 64): (رفيات - 
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القرّاءة وقد حسده قوم لنبله فبغوا عليه وذمّوهء قال ابن عباس رضي الله عنهب . 
اايؤخذ بقول العلماء في كل شيء إلا قولهم في بعضهم بعاس»؛ وقال ابن 
حازء0) «حسد العلماء بغي وذاءا وقال الفضيل أيضاً : لا تصحب القراء؛ فإنك 
إن أرضيئهم مدحوك بما لا فيك» وإن أغضبتهم شهدوا مليك بما لا فيك». 
فلما حل بالديار المصرية حل لديهم بدار الهداية» وإمام الدراية» ورث مقام 
القطب الشهيرء والعلن الخطير أبي حجاج الأقص_ي ‏ رضي الله عنه ‏ 
وحضر مجلسه الإمام المفتي عز الدين بن عبد السلام الدمشقي» ومما يسند 
إليه. ويعول في ذلك عليه؛ أنه قال يوماً بمحضره؛ أخبرني جدي بكيت وكيت 
- يعني النبي - عليه السلام ‏ فقال له: كذبت يا شيخ فلما ظهر منه الإنكار» وإذا 
رجل يقعقع حلقة الدارء فأمر الشيخ بدخولهء وكان قرَّالاً؛ فقال له الشيخ قل : 
فقال على البديه : 
من غير تلبيس ولاتمويه صدق المحدث والحديث كما جرى 
فبادر عر الدين للتوبة مما جرى منه وما شاهد الحاضرون من لدنه نحا 
ناحية الصواب بلثم بنانه. . .0). بعروة التوبة في فوره وأوانه» قال رضي الله 
عنه ‏ خوطبت أن أدع على من ظلمك» فقلت يا رب أدعو© له بالصلاح 
والتوبة. فقيل لي ثانية: ادع عليه فقلت يا رب أدع له بالصلاح والتوبة. فقيل 
لي ثالثة : ادع عليه. فقلت ماذا أقول علمني كيف أقول. 


- الأعيان: 4 47). (ذرات الذهب !: 316)» (تذكرة الحفاظ 1: 245 246). 

6 ربما أراد به عبد العزيز ابن أبي حازم مسلمة بن ديثار المدني؛ وهو ثقيه محدث؛ قال في نعته 
الإمام أسسمد بن حتبل «لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من ابن أبي حازم تهذيب التهذيب 6: 
3 الإعلام 4: 1141 

2( من متصوفة الديار المصرية واسمه يوسف بن عبد الرحيم له آثار وأخبار وتوفي منة (842ه). 
ترجعته في طبقات الشعراني وحسن المحاضرة وطبقات الأولياء. 

(3) من البحر الكامل وصدر البيت مخثل العروض بسبب نقصان حرفين؛ وإذا نونت كلمة تمويه 
كانت العر وص مقطرعة وعذ من الكامل. 

(1)كلمة غير راضحة في اص ل التخطرط وني (:) وخارية 

(5) في المخطوطين ادع . 


فقال اللهم اقطع البركة من علمه وععممرة) وافتنه في ولده؛ واقطع دأبره 
بسوء العاقبة لهء واجعله تكالاً للمتقين» فكان الأمر كما قال. 


أخبرني شيخنا الشيخ الفقيه الأعدل الأفضل أبو زكريا ا بدرسه 
المبارك» قال: كان من دعا عليه الشيخ أبو الحسن مفتوناً بولده؛ فمما اتفق له 
أن ولده بلغ مبلغ الرجال؛ فمن شفقته عليه أراد أن لا يؤلمه بالحديد» ويمنعه 
من المختان» وقال بمحضر جلسائه: خمس من الفطرة» نتف الإبطين» وتسوية 
الشارب وتقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان؛ فعزم ألا يفعل ذلك» فقال له 
بعض معاصريه: يا شيخ أحببت أن ترجمنا العامة بالحجارة . 


)م2 )03 


رأي بالمغرب مشائخ عدة» وهو من غمارة وكان يقرأ كتاب سيبويه 


وابن عطية في التفسير #. 


)0 من كبار علماء تونس في القرن السابع الهجري ٠‏ تتلمذُ عن ابن عصفور وعلى كبار علماء 
عصره؛ وقد ماق تلميذه ابن الطواح طائفة من أسماء شيوخه وتلاميدذه وأصحابه في السبك» كما 
أورد أخباراً من سيرته تدل على تبحره في العلم وتأثيره في محيط الحياة الفكرية في نونس 
ا له 4 8 ثناء وآفراً حيث قال #ومن أحسلهم 

علماً وخلقاً ررياسة ونفاسة؛ صاحبنا الققيه الجليل الفاضل الكامل أبو زكريا يحيى اليثرني؛ 
رجل مر ن أهل الكمال: في كل رجهة وحالء ولولا أن ذكره هنا إنما جاء بالاستطراد لذكرت من 
فضائله ما يعلم أنه أربى على من سيقه وراد؟. 
وقد ذكر الزركشي في تاريخ الدولتين أنه ترفي في ثاني صفر من سئة سيعماثة؛ ووصمقة : : 56 باله 
#كان تتميذ ابن عصفور وخليفته في فنهاء ٠‏ بيئما ذكر الونشريشي في الوفيات: 16-7 أن ابا 
زكريا بحيى اليفرني توفي في واحد وسبعماتئة؛ ومن الغريب ألا بترجم ابن الطواح لشيخة هذا 
في #السبك؛ ولككن الأستاذ المنوني رجح أنه كتب له ترجمة لم يشتمل عليها المخطرط . 

(2) غمارة: قبيلة كبيرة من قبائل الشمال المغربي. 

(3) عمر بن عثمان بن قثبر الحارئي بالولاء يكنى أبا بشرء ويلقب سيبويه أي ريح التفاحء صاحب 
البصرة فانتظم في مجالى الخليل بن أحمد: ورحل إلى بغداد حيث ناظر الكسائي ومنحه هارون 
الرشيد عشرة آلاف درهم» وقد توفي بشيراز عام (80ه (796). 
عارف بالحديث والأحكام» وكان يكثر من الغزرات في حروب الملثمين» واشتهر بتفسيره 
المسمى #المحرر الرجيز في تفسير الكتاب العزيز وهو من علماءه القرن السادس الهجري؛ له 
ترجمة في: فضاة الاندلس: ١109‏ نفح الطيب 1: 585: المعجم لابن الأبار: 259. 
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وصحب الشيخ العارف المكاشف صاحب الكرامات الشهيرة والأوقات 
المنيرة أبا سعيد خلفاً الباجي التميمي 27 وكانت واة الشيخ أبي سعيد عام ثمانية 
وعشرين وستماثة » وهو المعزي في الشيخ أبي محمد عبد العزيز المهدوي. 
توفي الشيخ أبو الحسن بحميثري بدرب الحجاز. ودفن هنالك» وكان ماؤها 
زعافاً فعذب ببركته طعمهء أخبرني بعض الحجاج الموثوق بهم من أصحابنا 
بقبة الفقراء بجامع الزيتونة )2‏ شرّفه الله تعالى - وذلك في شهر رمضان المعظم 
من عام أربعة عشر وسبعماثة؛ قال : 

خرجت ناظرأ على معدن الزمرد؛ فاجتزنا بالموضع المذكور؛ فرأيت 
رجلا من سكان ذلك المكان؛ وهو يضلع متوكياً على عصاه؛ فقلت له ما سبب 
ذلك فقال: إن ناس من الحجاج وردوا علينا فزاروا قبر الشيخ فضيّقوا علينا في 
ورود الماء فقلت ت: برجلي مشيراً لهم إرفعوه عنا واتركوا مجيئكم إليناء وأومات 
إليه فلمستها فإذا هى يابسة كالصلد. وكان من أكابر أولاده الشيخ العارف العالم 
المدرك المحقق أبو العباس المرسي© ‏ رضي الله عنه ‏ وكان ابتلي بناصور”) 
بين السبيلين؛ وله كلام في الطريق نحا فيه منحى شيخه لولا التطويل لأتينا على 
نبل منهء لكن فى هذا كفاية وهداية . 


89 من كبار علماء تونس في القرن السابع الهمجري؛ عرف بغزارة العلم والصلاح وانتفع به خلن 
كثير » وتخرج به مريدون وطلاب علمء قال الزركشي في تاريخ الدولتين ل 
السادسة غشرة ة لشعبان من سنة ثمان وعشرين وسنماثة» توفي بتونس الشيخ خم الصالح أبو سعيد 
خلف بن يحيى الثميمي الباجي » ودفن بجيانته المعروفة به بجبل المرسي بمقرية من المثارة:: 
وكانت وفاته في شعبان (628ه/ 1231). راجع: نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار 1: 
7 تاريخ الدولتين: 26 ناريخ أفريقيا في العهد الحفصي 2: 337 343. 

2( من الجوامع والجامعات الكبرى التي كان لها تأثيرها البعيد في تاريخ الإسلام والحضا 
الإأسلامية» أسسه عبد الله بن الحبحاب سنة 114ه/ 7372م في المكان الذي 0 
النعمان الصلاة مند فنيح مدينة تونس صلة ة 77ه/ 698م» رئد تخرج به أئمة الإسلام في القديم 
والحديث. 

(3) أحمد بن عمر المرسي أبو العباس شهاب الدين» أحد الفقهاء المتصوفين من أهل الإسكندرية» 
أصله من مرسية في يلاد الأندلس؛ له ترجمة في النجوم الزاهرة 7: 371 

(4) دام معروف في القديم والحديث بهذه النسمية» ويقال له أيضأ الناسور والناصور: والجمم 
تواصير , 
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كتب الشيخ أبو الحسن من البلاد لبعض أصحابه الكتاب الشهير ‏ وهو 
بليغ فصيح» عذب الألفاظ؛ سهل على الحفاظ» وهو يشير فيه إلى القطبية 
وبلوع الأمنية (1) وهي غاية متطلبهم؛ ومنتهى أربهم ونصه؛ «أما بعد؛ فإني منذ 
ثنتي عشرة سئة أغدو وأروح فيما هيّأ الله لي من سفر الروم على عساكر أولياء 
ل ا ري لاا كيو يا 
وترتاح لها الأفئدة» ويبتهج بها. . ©. ويذعن لها الأمرء ويجتمع بها كل 
1 
الرجلين» وأعلاهم بمنزلة الرأس» فلا رأس إلا برجلين» ولا رجلين إلا برأس 
والكل واحد؛ والتخصيص بمن طهّرهم الله بماء التمحيص فوصلوا رتبة 
التخصيص » فأول طهارتهم التي هي شرط في طريقتهم؛ الإعراض عما سوى 
الله؛ فصلوا صلاةً متقبلة بالإقبال على الله فناجاهم بما سمعوا من لذيذ خطابه؛ 
وسقاهم من كؤوس المحبة فأسكرهم من شرابه؛ ثم ولاهم ولاية التخصيص 
لما كملواء وأبرزهم للخلق بما به فضلواء فجاؤوا ملوكاً في زي الفقراء 
عمدة الملوك العدد والأنصار» وعمدة الفقراء0 الغنى بالله والرضا بمجاري 
الأقدار» قليل من يحبهم؛ كثير في المعنى» كثير من يبغضهم قليل في المعنى»؛ 
الشمس واحدة كثيرة في المعنى النجوم عدة كثير قليل عند ظهور الشمس»؛ 
وهي سنة الله مع الأولياء فاستبانت فضيلة الولي بكثرة أعدائه وقلة أنصاره؛ ثم 
لا يعبأ بهم بل يحرضهم على نفسه فيقول 9قْلٍ أَدعُوأ م ا 
إذَ يل آله اليد تيل الكت وَمَْ بل لم94 «إلا تور كذ فصر ' 


(1) القطبية» منزلة عالية من المنازل التي يرئقي إليها المتصوفة والقطب في أصل اللغة: قوام الشي» 
ومدارهء ومن القوم: صبدهم. 

2( كلمة غير واضحة في المخطوطء قدرها الأستاذ جعفر بن الحاج السلمي في تحفيقه ترجمة أبي 
الحسن الشاذلي سجلة كلبة تطوان» العند 5/ 1991 ب«الدين» والاصح أن نقدر في نظري 
ب«الصدرة مراعاة للفاصلة بعدها. 

(3) سقط هذا السطر في (ب), 

(4) سورة الأعرافه الآية: 195. 
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74" فلا تعبأ بمن ناوأك 22 ولا تعتمد على من تولأك؛ فإنما هي ربوبية 
تولت عبودية» وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها عموماً في كل مدينة 
وقرية أن الأكابر مجرموهاء والصالحين فقراؤها””)؛ ولن تجد لسنة الله تبديلاً» 
وكفى بالله وكيلا؛ فاجلسن تجاوس من فقد الكل وعرا ٠‏ الله تعالى بقوله : مكل من 
ًا 00 وبقوله : ط كل م شَْءِ مَالِكُ إلا وَبمْهَة274, فليس بعاقل مَن لم يتعز 
عندي بعزاء الله وإني لمشتاق إلى لقائه؛ وأرجوه من الله والسلام». 


اجتمع الشيخ أبو الحسن هو والشيخ أبو علي السناط ا وطلبا الرحلة 
للديار المصرية؛ فقال الشيخ أب الحسة طرق فتثوية | أقصد؛ فإني أريتها بيضاء 
نقية اتأكلون من كلأهاء وتشربون من مائها؛ وقال الآخر أقصد طريق البحر 
فرأى رجل 7 من أصحابهما ملكين نزلا من السماء فأعطيا لهذا لواء؛ ولاآخر 
تزاف وثالة انس رن اقم والأحر ولو الهف ولسن لرلن علق ولى لاي 
قال: - رضي اله عنه - كنت لبلة في وردي فقرأت حتى أنتهيت إلى قوله 
تعالى: (إوَلا لنَيمْ لعوآة ادن لا يمكَمُونَ ِنَم كن ينوا عنلك ين لمكا 4( 


فرأيت يت رسول الله 0-8 قا ل ا ا د أعلم» ولا أغني عنك من 
اله شيثاء له فضل المريد” والمراد» لم يسبق إليه ولا نيه عليه''" لايفهمه إلا 


من دخضل بلاده: وبلغ من الله رشاده. توفي ب رححمه الله عام أحد وخمسين 

(1) سورة التوبة. الآية: 40 

(2) في (ب) بمن تاركك. 

(3) إشارة إلى قوله تعالى: لرَكَدِكَ جَمَنَا في عل زسِهْ أحكيرٌ مُبْرِبِيها يمتحكررا يهاب (الأنمام: 
23 ]. 

(4) سورة الرحمن: الآبة: 26. 

(5) سورة القصص. الآية: 88. 

(6) كذا كتنب في المخطوط؛ ولم أقف له على ترجمة؛ والمترجم له في المظان أبو علي يونس 
السماطء ذكرء التجاني في رحلته: 260 كما ذكره صاحب نزهة الأنظار 2: 282 رغيرهما. 

6 في (بارجلاً. 0000 

(8) سورة الجائيةء الآبتان: 18 و19. 

(9) في (ب) الخريد. 

(10)ساقطة في (ب). 
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وستمائة؛ وما مات حتى كف بصرهء كان رجلاً أسمر اللون جاحظ العينين؛ 
طويل القامة» جهير الصوت» أخبرني الشيخ الحاج7" الصالح المقري أبو عبد 
الله التلماني © المشتهر بالناسخ» أنه صلى خلفه الصبح بالإسكندرية فقرأ في 
الركعة الأولى بالجائية» وفى الثانية غلبه حال فقرأ بسورة الإخلاص. 


)0( سائطة في (ب). 

)2( ربما قصد به الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني المذكرر ني رفيات 
الونشريسي الذي فال فيه «حفيد أبي إسحاق؛: وصاحب الرجز في الفرائض وولد عام ستة 
وسبعين وستمائة» ألف سنة من الوفيات: 124. 
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4 - الشيخ أبو الحسن علي التجيبي (الحرالي)' 


لم منهم الشيخ العارف الإمامء العالم المحقق المدرك المتقن المتفئن » 
ذو الكرامات الشهيرة. والأوقات المنيرة» الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد 
التجيبي؛ عرف بالحرائي 7‏ رضي الله عنه ‏ كان محصلاً لأنواع العلوم 
الظاهرة والباطنة» أسخذ الأصول عن ابن الكتاني الفاسي 7 وأخذ العربية والأدب 


قن أبن دز 9 0 و معيةة 1 لون اورم اجنو اطاط كا امو وروم عع وار نوي و او و + 


(*) أندلسي الأصل ‏ كما أثبت ابن الأبار في التكملة. ولد بمراكش ونشأ بهاء وأخد العلم عن ابن 
خروف. وابي الحجاج بن نموي وغيرهماء ثم رحل إلى المشرق وحج؛ ولقي جماعة من 
العلماء نظهر فضله وعلمه بينهم؛ ثم عاد إلى بلاده حيث نشر معرفته» وتوجه مرة أخرى إلى 
الشرق حيث توفي فجأة في الشام سنة سبع وثلائين ومسشمائة (1239) وله تآليف متنوعة منها كتاب 
في التفسيرء وحاز في التصوف درجة الإمام» قال: “أقمث في مجاهدة النفس سبعة أعوام حتى 
اسنوى عندي من يعطيني ديناراً» أو يزدرينيف ترجمته في : توشيح الديباج! 162. 
نفح الطيب :١‏ 417) عنران الدراية: 85 97. شجرة النور: ١18(‏ التكملة 2: 2687 الأعلام 
١256 :4‏ شذرات الذهب 5: 189ء ملء العيبة 2: 295 308. 

(1) نسبة إلى حرالة قرية من أعمال مرسية بالأندنس . وفي (ب) ورد خطأ (الحوالى) . 

(2) محمد بن علي بن عبد الكريم الكتاني من أعلام القرن السادس ينسب إلى مديئة فاس بالمغرب 
الاقصى» عرف بالتبهر في العلم والتزهد وتعاطي الأدب» ومن أشهر تآليفه التي عرف بها 
#المستفاد من منائب الصالحين والعياد من أهل مدينة فأس رما ولاها من البلاد». 
له ترجمة في جذوة الاقتباس: 137. 

(3) محمد بن عبد الله اللخشني من فقهاء الأندلس الكبار في القرن السادس ولي إمارة #مرسيةة - 
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وأخذ علم التفسير عن أبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي( 2‏ رضي الله عنه - 
نزيل المدينة على ساكنها أفضل السلام؛ وأول من أخذ عنه علم التصوف الشيخ 
. © إزه ا : ٠‏ (5)ه و إإززيد | )06 
أبو الصبر السبتي”؟' لقي الشيخ أبا يوسف الدهماني”! ثم لقي الفخر الفارسي 
جماعة وافرة من الصوفية ‏ نفع الله بهم ورضي عنهم - ذكر عله الشيخ أبو عبد 
- في سئة 539ه ولقب بالأمير الناصر لدين الله: وأعان مروان بن عبد الله على جيوش الملئسين 
بشاطبة ثم توجه إلى غرناطة غازياً فقتل في معركة على مقربة من مدينة غرناطة سنة (540ه/ 
5م ). 
الحلة السبراء: 2217 الأعلام 6: 229. 

49 علي بن محمد بن عيلي بن محمد الحضرمي المكنى ابن خروف التحري عالم بائلغة من أهل 
الاندلىء وصف بأنه كان كثير الترحال لم يتزوج وأعطى حياته للعلم مفيداً أو مستفيدا إلى أن 
توفي بمديئة أثبيلية عام (609ه/1212) وترك عدداً من التصانيف منها: #تنفيح الألباب في شرح 
غوامضص الكتاب؟ واشرح الجمل للزجاجي'ء وله مساجلات مع بعضض معاصريه . 
له ترجمة في : وفبات الأعيان 1: 343: جذوة الاقتباس: 307؛ برنامج الرعيني: شجرة النور 
الزكية : 172. 

2( على بن محمد بن عبد الملك الكثامي الحميري الفاسي ١‏ يكتى أبا الحسن ابن القطان. يعد من 
علماء الحديث وحفاظه» ولد في مسقط رأسه فاس» وأقام في مديئة مراكش حيث تولى القيام 
بالتدريس والتأليف» ومن تصانيقه كتاب ابيان الرهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»» اننقد 
فيه أحكام عبد الحق. 
له ترجمة في شذرات الذهب 5: جذوة الاقتباس : 298, 

)3( أبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي من مشاهير قراء قرطية؛ ومفسريهاء حلاء الذهبي بقوله: 
«كان إماماً زاهداً متقناً بارعا في عدة علوم كالفقه والقراءات والعربية؛ طويل الباع في التفسيرء 
نوفي في المدينة المنورة سنة (613ه). 
له ترجمة في شدرات الذهب 5: 145» العبر للذهبي 5: 

(4) أبو الصبر أيوب بن عبد الله بن أحمد بن بن عمر الفهري السبتي» الإمام الزاهد المشهور بالننفى 
والورع؛ تلقى علومه عن أبن بشكوال والسهيلي وابن قرقول؛ ولقي طائفة من الصالحين منهم 
أبو يعزي وأبو مدين شعيب وعرف بالرواية وصناعة الشعرء وقد استشهد في موقعه العقاب عام 
(609ه). راجع: شجرة النور الزكية: 184. 

(5) ححلاء أبو محمد عبد الله النجاني في رحلته ب«الشيخ الصائح أبي يوسف الدهماني! وذكر حخبر 
إقامته وسكئاه بمسجد غائم قرب قصور الرردانيين الذين أزمع أهلها على قئله نظهرت له الكرامة 
معهمء راجع الرحلة: 56. وما تقدم من الترجمة له في هذا الكتاب. 
الهجري . 
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اله النجلكك؟"! تخدوية أنه كال :اكرات على أت خبه اث الشرظطى الفاتسة 

وحزباً" واحداً من القرآن بالمدينة ‏ شرّفها الله في سبعة أشهرء حكى الشيخ 

أبو الحسن ذلك في بعض تواليفه؛ وهو المسمى حل المقفل في فهم القرآن 

المنزل» قال: وكان الشيخ أبو الحسن يقرأ أحداً وعشرين نوعاً من العلم» قال : 

وذكر لي رحمه الله - أنه قال: فتح عليه جملة الحروف عدا الألف فى ثلاثة 

أيام» وعلم لام الألف بعدها في سبعة أياء() وله تصانيف كثيرة» وبعضها لم 
يكملء قال: وله وضع على" كتاب سيبويه؛ سماه النافع» وشرح على 

الموطأ. 

وفي التفسير أكمل منه الربع الأول» وفي الجدلء وفي التصوف 

والأصلين» وكان مدركاً في العلرم؛ وله كرامات وأحوال» توفى ‏ رحمه الله - 

بحماة من أرض الشام0؟ في الثاني عشر لشعبان عام ثمانية وثلاثين وستمائة - 

(1) ورد في (ب) أبو عبد الله السلاوي. 

2( في (ب) وجرماً. 

)3( يندرج هذا الفن تحت مضمون علم أسرار الحررف» قال العلامة ابن خلدون في المقدمة: 936 
#وهو المسمى بهذا المهد بالسيمياء» تقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف 
من المتصوقة» فاستعمل استعمال العام في الخاص» وحدث هذا العلم في الملة بعد ”در منهاء 
وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجترحهم إلى كشف حجاب الحس» وظهور الخرارق على 
أياديهم ٠‏ والتصرفات في عالم العناصر؛ وتدوين الكتب رالاصطلاحات» ومزاعمهم ني تنزل 
الرجود عن الواحد وترتيبه؛ وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» 
وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء. فهي سارية في الأكوان على هذا النظام؛ 
والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل في أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار 
الحروف»؛ وذكر أن هذا العلم ألف فيه البوني وابن العربيء وأن ثمرة هذا العلم تصرف النفرس 
الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى١‏ كما ذكر تقسيماتهم الحروف إلى نارية وهوائية ومائية 
وترابية على حسب تنوع العناصر. وفصل في ذلك تفصيلاً دفيقاً . 
وقد عذ البوني أن سر الحروف ليس مما يتوصل إليه بالقياس العقلي. وإنما هو بطريق المشامدة 
والتوفيق الإلهي؛ إلى آحنر ما جاء في المقدمة. 
راجع في هذا: المعجم الصوفي: 320. 

(4) في (ب) في. 

(١‏ قال صاحب الروض المعطار: «حماه من كور حمص بالشام وهي مدينة طيبة في وسطها نهر 
يسمى العاصي» وبينها وببن كفرطاب أربعون ميلاء رمن حمص إلى حماهء مشلها. وهي قديمة 
البنامء» وربضها كبير » وفيه الحمابات والديار؟؛ ص199. 
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رحمهة الله وبين وفاته ووفاة الإمام محي الدين عامن؛ امتحن ‏ رضي الله عنه - 
بأسر أقارب له؛ فكتب إلى قسيس تركونه!' ليفك أسرهم» ويزيل عنهم 
58 
البسم الله ) ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ الذي خلق البشر كلهم من نفس 

واحدةء وبرك© أبدانهم كلها من أديم الأرض الواحدة؛ فجعلهم بالحقيقة ذوي 
رحم واحدةء لو تعارفوا حق المعرفة بما اشتركت فيه أيدانهم» وانفردت بالنفس 
الواحدة نفو سهم ١‏ وتحققت بروح الله أرواحهم ما تقاطعرا ولا تسافكوا الدماء» 
ولا تواثبوا توائب الأسد على النعاج؛ حتى انتقم الله لبعضهم من بعض» وأذاق 
بعضهم بأس بعضء كل بما كسبت يداه» وبما سلف له ولسلفه من ظلمه 
واعتداه» ثم أكد تواشج رحم الأبدان دناه والتقوين نفساء والأرواح وواضا نما 
شرع لإبراهيم””) خليل الرحمن من الملة الجمعاء؛ والحنيفية البيضاء؛ وجعله 
أب جامعاً لأسباط بني يعقوب بن إسحاق» والد الأصفر أبي كافة الرومية وقبائل 
أرلاد إسماعيل ؛ بن إبراهيم ل كانه الخرت لحر مياه وذلك ليكون أرلى 
باجتماعهم وتراحمهم وتعاطف يعضهم على بعض» وائتالاف بعضهم ببعضش. » 
فلم يزد الأمر بتأكيد أسباب الألفة ة إلا افتراق» ولا جعل منهم بتوئيق الرحم 
والملة الإسراهيمية إلا شدة الشئات شقاقاً ونفاقاء اللهم إلا أحاداً من أفراد 
الفضلاء» وأكابر الحكماء الذين قضوا حق الرحم والملة وتحققوا بروح أللّه 
قتصافرا» وتواصلوا ة فى القربٍ والبعاد» وخلصوا من نكر التبافض والعنادء فلم 
تحرقهم نار التفرقة وكانت عليهم برداً رسلاماً عم كادف على اتنيه إبرالفن كا 
)0( تركرنة؛ لم يذكرعا ياقرت الحموي في معجم البلدان؛ كما لم يذكرها الحميري في الروض 

المعطار؛ وظاهر أنها بلدة أو موضع من بلاد الروم . 
2( في )ب وبرأ أبدانهم . 

ويرك فلان» ثبت وأقام؛ والمعنى أنه برأ أبدانهم من التراب» قال عليه الصلاة والسلام «كلكم 

لآدم وآدم من تراب» . 
(3) سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام» الملقب بأبي الأنبياء ذكرت قصته في القرآنء عاش بعد سيدنا 

نوح عليه السلام ١‏ وكان سيدئا مصمد يتعبد على هلته قبل الإسلام. 
(4) لفظة إبراهيم ساقلة في (ب). 
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النار المحرقة؛ وذلك لما عادوا بقلوبهم إلى الأصل» ولم يلتفتوا لعارض 
الشتات فبقوا على اتصال الأفضل» وأن كاتب هذا الكتاب لما كان ممن كشف 
الله له عن كُنْهِ من خلقه الظاهرء ولكنه من أمره الباطن» وأن7" الأوائل من 
حيث اجتمعت وبصرت في المفترقات من حيث افترقت» وأذهب عن نظره 
شتات التفاوت؛ فوجب الأ-خذ عنده بسئة المتحابين العالمين» والمعذرة تلخلق 
الله أجمعين وهي الحكمة الفاضلة التي أسسها حكم الإنجيل؛ ولم يحافظ عليها 
إلا القليل وكاتبه عبد الله على عرف بالحرالي. وقد كان اتفق من حكم الله على 
بعض ذوي الرحم الذي يقرب في الظاهر» وإن كان في الحقيقة كغيره» إذ الكل 
من نفس واحدة بحكم الأسرء وأخذ منهم أخذ القهر؛ فسلم أمرهم لحكيمهمء 
ورد علم حالهم إلى عليمهم؛ إلى أن انتهى إليه أن بعضهمء وهو الحسن وعمه 
وأخواه محمد وإبراهيم وأمهم ظبية؛ ورفيقهم محمد بن عبد الله التلمساني عند 
قسيس تركونة ورئيسها وصاحب حكمها وأحكامها فزير أصب بدره© ‏ وفقه 
الله وأرشده؛ وقد علم أن صاحب الحكمة فقير من الدنيا؛ لو اشتغل بجميع 
الدنيا ما اجتمعت له الحكمة كما يقال الكمال جمع الحكمة وبذل المال» 
فخوطب بهذا الكتاب ليرى ما يريه الله فى خلاصهمء وقد انتدب بعض المحبين 
إلى المقاطعة عليهم بما يخف مما نتعرفه من حامل الكتاب» وعجباً أن أوقع الله 
أسرى ذوي حكمة كلية عند صاحب حكمة إنجيلية؛ والقسيس - وفقه الله - 
يقبل في هذا الواقع العجيب» بما يليق بمن يحب الاتصاف بالموصوف الجميل 
والخير الجزيل ؛ ليوفق النظر في ذلك من به فضله على من دونه ممن لا تدائي 
رتبتهء ولا تعرف حكمته؛ والله ولي الإسعاد بمنه والحمد لله؛ وسلام على 
عباده الذين اصطفى» , 


لما وصل الكتاب إلى قسيس تركونة المذكورة تحيّر في الكتب وألزمه 
أشد ما يكون من العتب»؛ وقال: هذا -خارج عن أحكام الشرائع؛ فوجّه به إلى 


2( كذا رسمة امكو والظاهر أنه اسم قسيس تركونة ورتيسها في ذلك الوقت. 
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1 ء 900 ف 

الأمير الأجل المقدس المرحوم أبي زكريا ابن حفص 7 برد الله ضريحهم - 

وأسكن جنان الخلد روحهم ؛ فكتب إلى نجله أبي يحيى© ببجاية» خْيّره في 

المشرق أو المغرب» فإن اختار المغرب على المشرق فاقض عليه» وإن اختار 
المشرق فخل سبيله؛ فخيّره فاختار المشرق» فطلع به بدرأ مشرقأء وفك له بعد 
ذلك القسيس آقاربه وسهّل ببركته عند الله مطالبه؛ ومن نظمه البديع على طريق 

القوم - رضي الله عنهم ‏ قوله(©: 

شهدت وما شهدث سوى إيائي9) وما أحببت من ليلى سوائي 

وادة من أضكان اللفسل وضلا وى فى التشوانية السوواء 

وصاريهومئةإليه 00 رأى عين الحقيقة في العماء 
الى ا فلكي الى هن "١‏ فصر فنازوهعين البقاء 
وله أيضاً فيما يذكرء وعن معناه يؤثر97©: 

(1) هو يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاني الحفصي» مؤسس الدولة الحفصية بترنس» 
نغلب على الملك وآل إليه سنة (625ه) واستقل بدولته سنة (626ه) كان كما ذكر المؤرخون - 
متواضعاً ني لباسه وعيشه؛ وأعطى جهده لتأثبل مجد الدولة؛ وتوسيع الملك فاستولى على ديار 
واسعة تمتد من طرابلس الغرب إلى سبتة وطنجة» وأنفق أموالا فخمة في إرساء تراعد 
المؤسسات١‏ وتشجيع المهاجرين الأندلسيين إلى مملكتهء وفي رعاية الحياة العقلية والفكرية 
بها؛ فأنشأ المدارس والمعاهد ودور الكتب» وهو الذي استصرخه ابن الأبار بالقصيدة السينية 
المؤثرة؛ ومن أعماله القائمة جامم القصبة وصومعته البديعة وكانت وفاته ببونة (عنابة) عينة 
(574/ 1249) ودفن بقستعلينة له ترجمة في : تاريخ الدولتين : المؤنس: ١118‏ الدرلة الحفصية: 
3 45: أزهار الرياض 3: 208 تاريخ أنريقيا: ابن خلدون 6: 280, الأعلام 9: 193. 

(2) أبو يحيى زكريا يحبى» راجم أخباره في : تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي 1: 307 309: 
تاريخ الدولتين: 

(3) من البحر الوافر. 

(4) كتبت في المخطوط إناء. 

لغ في مشارق أنوار القلدب» ومفائح أسرار الغيوب: اوسار إليه منه رقيه ححتى 3 , 

(6) في مشارق آنوار القلرب: يبقى. 

(7) من البحر الوافر. 
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لبادى ذا الوجود إذا نُبِذى 
إذا نور القلوبرآهرتقا 
وإن لمح الفؤاد رآه فتعقف0) 
وإن اوتنا إلعى عنييد سدق 
فمنهاأنفس نُعْزى لشين 
وإذ ثرفعلهالأرواح ظرا 
فخذهالميُنقّبهااحتجابٌ 
تَسَغْ ما ضاقٌ عنه سمط أرض 

وله رحمة لله ورضي عنه - 
مابدافهووجهه 
مبيدر لاشححك طت ا فتسهير 


لق : 


حسرائير لامكال يدرلا عن 
رأى أرب العماة تعيش به 
رأى العبد الجميل بقيو شين 
لدعبداً بنفسذات بين 
ومنهاأنفس تُعزىلزين 
فذاك الله خائق كلل كون 
وأجللها بقليك خدن صون 
بلازمسنرتفقدكلأين 


والذي غاب أعظطم 


كان ببجاية ‏ رحمه الله في مسجد الشيخ الصالح المكاشف الزاهد 


المتبتل أبي زكريا الزواوي7)) في خلوة بقي أياماً لم يأكل طعاماء فشعر بعض 
أصحابه بذلك؛ فصتم له طعاماء وجاء إليه به فحس”* به من زاويته؛ فلما همْ 


(1) في (ب) رتقا. 


(2) كتبها الأستاذ جعفر أبن الحاج ١‏ «فقيد شين»2 ندرة الئراث المغربى والأندلسى التوثية 
جعفر أبن الحاج : شين لمغربي التوثيق 


والقراءة؛ ج4. 
)3( من مجزوء الخفيف. 


(4) هو أبو زكريا يحبى ابن أبي علي المشهور بالزواري من كبار العلماء الصلحاء حسنيء ولد في 
بني عيسى من فبائل زوارة؛ وقرأ في قلعة بني حماد» ووطن نفسه من أول حياته على هجر 
زخرف الدنياء وانتفع به من أخذ عنه في علوم الحديث والفقه والمراعظء وبقي على عطائه إلى 
أن ثوفي سئة (1214/611) ردفن في روضته أو كما عبّر !بن الطوّاح في مسجده؛ وقد ذكر 
الغبريني في عنران الدراية جملة من شبوخه ‏ 130 - ١132‏ وذكر القرافي في التوشيح: 156 


يعفر أصحابه . 


0 


(5) كذا في المخطوطين والمراد فأحس به. 


بالدخول إليه؛ وهو يسأل عن الشيخ؛ فلما دخل عليه بالطعام قال له الشيخ: يا 
أي حسدتني في المقام والوراثة المحمديّة: وتكلفت لي» وأما ابتلاؤه بكريمة 
زوجه فأمر مشتهر 7" لا أحتاج أن أطول به بدل ذلك على رسوخ قدمه في 
الولاية» واختص وحده بعلم الحروف في زمانهء وقد نبه فى حرف الميم في 
كتابه الكيير على المنتظر بأحسن خبر . 

وكذلك في حرف الئونء» وقال: إن الحق محجوب بالنور والظلمة؛ 
ضيفي ف الحانة ايظاة اكه وعن العلماء بحجاب النورء قال عليه 
السلام في العلم : «إنه نورء ثم قال: حجابه النور» ثم قال: ولا يدجلي موقع 
ذلك إلا لواحد يفتح الله لهء وعلى يديه ما يوضح معارف المثل والنحل» حتى 
لو حل بجا بلقا وجا بلصال) وقليا» ذات العجائب لحكم فيهم بحكم الله 
النازل وكل لي نبه على الختمء وحكم بهذا الحكم. حتى السلمي في حقائقه) 
وابن النحوي في قراضة دقائقه9) أخبرني بعض أصحابنا العدول أنه كان 


(1) في (ب) مقرر مشئهر. 

(2) روى أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس : «أن جابلق مديئة في أقصى المغرب» وأهلها من ولد 
عادء وجابلق أيضاً رستاق يأصبهان. 

(3) رواية في جابلق. 

(4) موضم كذلك, 

(5) هو معدمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي اللمي النيسابوري أبو عبد الرحمن من علماء 
المتصوفةء قبل إن تصائيفه بلغت الماثة أو أكثر منها حقائق التفسير مخنصر على طريقة أهل 
التصوف. وله كتب أخرى» ولد في نيسابور (125ه) وتوفي سنة (12لم) راجع طبقات الصوفية 
6 49 تاريخ بغداد 2: 248 الأعلام 6: 99. 

(6) يشير إلى بلديه يوسف بن محمد بن يوسف الترزري الأصل» المكنى بأبي الفضل ؛ والمعروف بأبن 
النحوي؛ ناظم قصبدة المنفرجة المشهورة» المشتملة على الكثبر من الدقائق؛ والتي مطلعها: 

اشستدي أزمبة تتفرجي قدآزنليلك بالبلج 
بحر المتدارك 
وكان ابن النحوي هذا معروفاً بالففه؛ ميالاً للاجتهاد. ولد سئة (433م) ونوفي عام (5!3/ 
9م) بعد أن ألف نصائيف» وقد حظيت المنفرجة بعناية العلماء والأدباء فخمسوها 
وشرحرهاء وإن كان من نسبتها إلى التوزري خلاف ومن أهم شروحها؛ «الأضواء البهجة في 
دفائق المتفرجة؟ له ترجمة ني: البستان: 299: جذوة الاقتباس 1: 346, الأعلام 9: 2325 
عنوان الدراية : 50 توشبس الديباج : 297 رحلة العبدري: 52. 
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بمراكش 7 كاتباً للمنصور وكان من ظرفاء أهل عصره وأدباء أهل مصره. 
وكان لا يلبس إلا ثياب اللانس7©)؛ وكان حاله يطرز به9) أنفس المجالس ولما 
اجتمع بالإمام العارف المدرك المحقق محي الدين بن العربي الحاتمي) أضافه 
ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك قال له محي الدين: إما أن تقيم هنا ونرتحل؛ وإما أن 
ترتحل ونقيم؟ لأن زنديقين لا يجتمعان في كل واحد") فارتحل الشيخ أبو 
الحسن إلى حماة» وسكنها ثم مات بها رحمه الله عليه. 


أخبرني بعض الأصحاب الموثوق بهم من العارفين السالكين أن ابن أني 
الدنيا الفقيه الطرابلسي7 قرأ عليه علم الأصلين والعربية والأدب؛ وكان يثنى 
عليه كثيراًء قال: لما ارتحل الشيخ أبو الحسن إلى البلاد الشرقية اجتاز 
بطرابلس ؟ فأؤذنا عنه هذه العلوم؛ واستفدنا منه. وأعنذنا عنه المعارفء فلما 

)0( مراكش بالفتح ثم التشديد وضم الكاف وشين معجمة من المدائن الكبرى بالمغرب الأقصى. 
ومن العواصم الشهيرة في تاريخ الإسلام؛ وأول من اختطها يوسف بن تاشفين الملقب من 
الملثمين بأمبر المسلمين في حدود سنة 470» ركان أول من اتخذ بها البساتين عبد المؤمن بن 
علي ؛ ثم اتخذت حاضرة للمالك في عدة عهود سياسية بالمغرب. 

2( المنصور الموحدي (580ه ‏ 595ه)» ر أجع المغرب عبر التاريخ: 1 

(3) ضرب من نفيس الثباب. 

(4) من (ب) يطرر به. 

(5) كتب ابن العربي بالتعريف. والأصح أن يكب بدون تعريف «ابن عربي' تمبيزاً عن العلامة الففيه 
فاس عام (542). 

(6) لعله أراد بذلك أن يشبر إلى ترع الناس في رمي العلماء والفضلاء بأقبح النعوت وأحطلها قصد 
إغراء العامة والخاصة بهم لإيذائهم أر إهلاكهمء مذكراً أن اجتماعهما في مكان واحد ووقت 
واحد ريما أفضى بهما إلى هذا المصير . وما أكثر ما قضى على أعلام الإسلام بهذه الدعارى 
الماحقة!! 

0( هو حسب ترجمة الخبريني في عنوان الدراية: 109 #أبو محمد عبد المجيد: وفي رواية غيره 
#عبد الحميد؛ بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصدني الطرابلسي» ولد يمدينة طرابلس الغرب في 
منتصف شسُعبان (1210/506) وفيها ثففه على ابن الصابوني؛ ثم رحل إلى المشرق مرتين؛ حيث 
الحفصي (الأول) ثم رجع إلى وطنه حبيث ولى القضاء إلى أن توفي عام (686/ 285اه) وحلاه 
ابن مخلوف بقوله: «الإمام الفقيه العمدة الأصولي العالم المتفنن القدوة». له ترجمة في؛ تاريخ 
الدرلتين: !5»؛ معالم الإيمان: 192 شجرة النور الزكية: 2192 كتاب العمر: 710, 
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قشى الله لبانته؛ وقضى سبحائه حاجته رجم من حيث جاء؛ فانحل عقد نظامه 
وئاءء كان يبيح الزناء وبفعم الإناء» فكنا ننكر عليه حاله» ونذم ترحاله» وذلك 
أنه كان إذا رأى من يزنى يبكي عليه ويرحمه؛ وإذا رأى من يشرب الخمر يشفق 
عليه؛ وتجري عبرته» وكذلك من يسرق» وبذنبه ينطق؛ فكأنه محلل له فعله» 
ومجمم له شمله ‏ معاذ الله أن يكون هذا حال الأولياء» أن يبيحوا ما حرم 
لله» وإنما هم ينظرون نظر الرحمة» وكمال النعمة» فهو بقلبه يرحمه؛ وبظاهر 
إقامة الحدود عليه يؤلمهء ولله في هذا الإنسان أسرار لا يعلمها إلا الأفاضل 
الأخيار فكل منهم تحته كنز أقيم عليه جدار؛ ومما ينسب إليه أيضاء والله أعلم 
بذلك!21: 
إرحم خليلي عبات الله كلهم وانظر إليهم بعين الود والشفقه 
وثّر كبيرهمء وارحم صغيرهم وراع في كل خلق حى من خلقه 
دخل ابن أبي خالد الأشبيلي على الشيخ أبي الحسن وكان بات مُصرأ 
على حالة عصيان وفسوق» فلما جاء إليه بالغد» وقال له يا عثمان: مبيتك( 
البارحة على مخالفتك» يكفر شهادتك بسبتة)؛ فكان الأمر كما قال؛ 


واستشهد سيتة ‏ رحمه -. 


(1) من البحر اليسيط . 

2( في (ب) جينتك . 

(4) سبتة مدينة مغربيةء إحدى عراصم الجهاد والعلم في القديم؛ ونشتمل على سبعة أجبل رمن 
مشمولاتها مدينة بليونش الحافلة بالغروس والزروع والمرائي الحان مع إحاطة البحر بها من 
جميع جهاتها إلا من جهة الغرب ولذلك شبهها مالك بن المرحل في بيتين من شعره بعود الغناء 
ملقى على ظهره» راجع الررض المعطار: 300. الحركة العلمية: 11 اختصار الأخبار 6 مجلة 
المناهل : عدد خاص 7712. 
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5 أبو عبد الله محمد الحاتمي 


ومنهم الإمام الأوحد؛ العالم المتبحرء الذائق الواصل المحقق قطب 
زمانه» شمس المعارف المشرقة؛ وروضة الأسرار المغدقة؛ أبو عبد الله محمد 
علي الحاتمي ‏ رضي الله عنه ‏ جده حاتم المعروف بالكرمء مُرسي الأصل» 
إمام في علمي الفصل والوصل»؛ مشائخه لا تحصىء وفضائله لا تعد ولا 
تستقصى » صحب شيخ المشايخ؛ شمس المعارف» معدن الأسرارء ومكمن 
الأنوار أبا محمد عبد العزيز المهدوي7؟ وقرأ عليه كتاب الاعتبار لابن غالب 
وكتب له من مكة رسالة #روح القدس في مناصحة النفس:0 وذكر فبها عدة 
أشياخه» وأن منهم ميزاباً وفرساء ونبهه ووعظه فيها وعظأ محركاً جداً. حتى إنه 
تحدث على قوله تعالى: «قَدَ قم من رَكُنهَا * وَقَدَ حَابَ مَن سهاو( نقلي 
رمثئلك من كوننا ندعي العرفان» ولسنا منهمء سكن منارة قرطاجنة مع الشيخ 
وأصحابه» وكان له ابن عم من خدم الشيخ؛ فذكر الشيخ يوماً في مجلسه 


(1) راجع الترجمة رقم (1). 

(2) وتسمى أيفماً #مشاهد الأنوار القدسية؛ ومطالع الأنرار لإلهية؛؛ وقد كتبها في سنة (600ع/ 
03 
راجم أنس الفقير: 126؛ معالم الإيمان 3 282» تاريخ الدولتين: 41 47+ تاريخ أقريقيا 2: 
137 

(3) سورة الشمسء الآبتان: 9 ر10. 
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حديثاء وهو #علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم:2'7؛ فنقد عليه أهل زمانه ذلك ؛ 
فكتب الشيخ من مكة رسالة #المشاهد والمواقف» سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ونص كتبه؛ قال العبد: #سألني الأخ الصفي الولي ابن العم بمحرس المنارة» 
الميمون بقرطاجة7"» من شرقي تونس - أمْنها الله - عن قول نسيج وحده؛ وفريد 
عصره. روح التحقيعة؛ وإمام الطريقة» سيدنا ومولاناء نورنا الأكمل الأعلى؛ 
وموردنا الأعذب الأحلى» الصدر الكبير أبو محمد عبد العزيز ‏ نفعنا الله برؤيته؛ 
وأعانئا على مبرته ‏ وكان محققاً في شأنه» قد فاق أهل زمانه توكلا ومعرفة؛ 
وخشية ووراثة وسماحة وتخلقاًء أنه قال أبقى الله بركته -: ١علماء‏ هذه الأمة 
أنبياء سائر الأمم4 وتركها مهملة» ومرٌ في كلامه» وأرسل عنان -خطابه؛ . 

وهذا الكلام دل على أنه أكبر أشياخه؛ ومما يدل على أنه عنده بالمكانة 
العليّة» والمئزلة الزكية القدسية» قوله بعد فى أثناء الرسالة: «وبعد؛ فإشارة 
و 0 انلصت واكنى هن أن أغثر عليهاة 
أو أعبّر عنهاء أر أشير إليهاء مع أن الذي ظهر لي فيها ‏ بيمن الله - لو كشفته 
م ١‏ 10 إليه شيخنا المرضي وجدته 
كالقشر الأخضر الذي على الجوزء ووجدت الذي أراده الشيخ كالسر الذي في 
ا 0 
فالحمد لله الذي وهب لشيخنا وحرمنا سرُ الوجود من خزائن الجود». 

قلت: هكذا يعظم التلميذ شيخه المرضي» وينشر فضائله بعد أن أحكم 
الطء وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهله؛ ويحسن جني الثمر من ازدان به 
أصله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ويتنعم به الادة الغرباء. 


(1) ورد بلفظ آخر #علماء أمتي كأنبياء من قبلهم؟ وقد قيل إنه «لا أصل لهه كما جاء في المقاصد 
الحسنة : 286. 

(2) هذا الاسم تشترك فيه ثلاث مداثن اثنتان بالأندلس والأسخرى بأفريقياء تقع أولى الأندلسيتين 
جبل طارق: والثائية قرطاجنة الخلفاء من كورة تدمير» وهي فرضية مدينة مرسبة» ل 
وهي الشهيرة المقصودة» متميزة بآثارها العجيبة . 

)3( في (ب) الشاكين. 
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فصل: 

من كلامه حلية الأبدال نحا فيها منحى ابن العريف7' في مجالسه؛ واطلع 
فيها نوراً في دوحة الأمل لمجالسه؛ فمن ذلك قوله: الحكم نتيجة الحكمة» 
والعلم نتيجة المعرفة» فمن لا حكمة له لا حكم له؛ ومن لا معرفة له لا علم له 
فالحاكم العالم لله نائمء والحكيم العارف بالله واقفء فالحاكمون العالمون 
لاميّرن» والحكماء العارفون بائيون؛ لما شغف الزاهد بترك دنياه والمتوكل 
بكلة أمره إلى مولاه؛ والمريد بالسماع والوجد والعابد بالعبادة والجهد. 
والحكيم العارف بالهمة والقصدء غاب العالمون الحاكمون في الغيب؛ فلم 
يعرفهم عارف ولا مريد ولا عابد؛ ولا شهدهم متوكل ولا زاهدء فترك الزاهد 
للعوض» ووكل المتوكل لئيل الغرضص» وتواجد المريد لتنفيس الكرب» وقصد 
العارف الحكيم بهمته الوصول» وإنما يتجلى الحق لمن امُحى رسمه؛ وزال عنه 
اسمهء فالمعرفة حجاب المعروف. والحكمة ياب عنده يكون الوقوف؛» وما 
بقي من الأوصاف فأسباب كالحروف؛ وهذه كلّها علل تعمي الأبصار. وتطس 
الأنوار» فلولا وجود الكون لظهر العين؛ ولولا الأسماء لبرز المسمى» ولولا 
المحبة لاستمر الوصال؛» ولولا الحظوظ لملكت المراتب» وثولا الهُويّة لظهرت 
الأنيّة؛ ولولا هُوَ لكان أنت؛» ولولا أنت لبدا رسم الجهل قائماًء ولولا الوهم 
لقوي سلطان العلمء فإذا تلاشت هذه الظلم» وطارت بمرهفات الفناء هذه 


: 0 


(1) أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي متصوف أندلسي من أهل المرية؛ ولد بها سئة 
1ه وبها نشأته ومرياف وأخذ فيها علرمه المتنوعة» وأقرأ الطلاب نبها وني سرقسطة؛ وألف 
كتابه الذي أشار إليه ابن الطرّاح «محاسن المجالس» في التصوف» ويعد امتداداً لمدرسة ابن 
مسرة؛ وقد -خشيه السلطان المرابطي لتأثيره على الناس فامر بنقله إلى مراكش حيث توفي فيها 
عام (1141/536) ولكن أثره ظل متصلاً في ثلامذته بعد وفاته؛ وبخاصة في تلميذه أحمد بن 
قسي الذي روى عنه ابن عربي ترجمته في: وفيات الأعيان 1: 254 برنامج الوادي آشي: 0302 
يتبمة العقود الوسطى: الورقة 393. شجرة النور الزكية: 133. 

(2) في (ب) يكل أمره وهو الأصح. 

(3) الأبيات من المتفارب» وقد كتب الببت الأول منها مدمجاً مع ما سبق من نثرء ولم يتنبه الناسخ لنظمه . 
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تجلىلقلبِكمَنلميزل بهقاطنأًفي غيرب الازل 
وما حجب العين عن فرْحها سواك ولكن بضرب المثل 
تبت نللقلسبأنالذي رآهءيههائماأالميزل 
وجاء خطاب يعو الكسلام ويبديي سناهرسومالمحل 

كان الشيخ أبو عبد الله أندلسي الأصلء رحالاً في طلب الفضل» وله ما 
لا يحصى”) من التواليف كلها في علم القوم؛ وشعره كثير في كل الفنون» 
تواليفه تنيف على الماثئة وخمسين تأليفاً؛ فمن جملتها الفتح المكي في ثلاثين 
مجلداً؛ وفصوص الحكم ومواقع النجوم وشرح الأسماء الحسنى؛ وشرح 
خلع النعلين لابن قصيّ ورأيتها وبرنامجها فلم أحصها كثرة؛ وكتاب العنقاء حير 
به قوماً حمقى فإنه أشار فيه» ونيّه واستعار في بيانه وما شبّه» فحسب الجاهل 
الغبي أنه بوصفه حفي» ولم يعن سوى نفسهء ولا نبّه على غير جنسه» وجعلها 
معنوية وحسيّة وعربية وعجمية» وإنما يعني بالعجمي ما استعجم؛ وعلى 
الأغبياء ما استبهه 2 ومن طلب الحظ لنفسه حجب عن حسه بحسه؛ ذكره 
ابن سعيد”) في خزانة التاريخ؛ ولم يوفه حمّه؛ ولا علم نصحه للسالكين ولا 
ع و لكك 


)02( في (ب) ما يخصى . 

(2) في (ب) ما استفهم. 

)3( على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المنسبي المدلجي؛ مؤرخ أندلسي من أعلام 
الغرن السابع المعروفين بالأدب والرحلة والتأريخ ٠‏ ومن الأسر العالمة؛ ولد بتلعة يحصب قلعة 
بني سعيد قرب غرناطة حيث تعلم ونشأء رأخذ علومه بأشبيلية ثم رحل إلى النرب الإسلامي؛ 
وانتقل إلى المشرق» وألّف كتبا مهمة منها المشرق في حلى المشرق والمغرب ني حلى 
المغرب» واختصار القدح المعلى رالمرقصات المطريات» والغصون اليانعة ررايات المبرزين 
وعشرانة التاريخ المفقودة التي ذكرها ابن الطواح ١‏ وليد سدة (1214/610) وتوفي يتوئس سنة 


(685/ 1286) له ترجمة في : 
فرات الوقيات 2: 89, نفح الطيب ]: 453: المغرب في حلى المغرب بغية الوعاة: 357؛ 
الأعلام 5: 179. 


(4) من البحر الطويل ؛ ترجمان الأشواق: 43. 
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لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان وديراًلرهبان 
ونيك)ة! لأرقان وعدي انف وألواح توراة ورمصحف قرآن27) 
وله من الغراميات التي تفت الكبد» وتزيد الكمد©: 
سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحق لمثلي رحمة أن يلما 
وماذا عليهاأن تردتحية علينا ولكن لا احتكام على الدُمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت ارحمي 9 صب غزيباً مثيماً 
فقالت أمايكفيه مابي فقلبه يشاهدني في كل حال أماأم(6» 
بيان وكشف: كان محي الدين بالحرم يوماً؛ فجاء عز الدين بن عبد 
السلام» وهو إذ ذاك إمامهم ونقطة دائرتهم وإمامهم؛ فصلى خلفه فنبذه 
بالزندقة؛ وأعاد الصلاة -خلفه؛ ثم بعد ذلك أثبت له الولاية؛ وجعل اسمه في 
ديوان أهل الهداية© : 
عرضا مدان |( الأقيكةةا نكن نإ الشية معدي تسدنا 
وأين رتبة أهل الرسوم؛ من رتبة الحال المعلوء!”) أولئك قوم خصوا 


(1) كتبت في ترجمان الأشواق #ببث» بالرقع . 

(2) جاء في شرح ابن عربي للابيات اما سمي القلب إلا من تقلبه فهو يتنرع بتئوع الواردات عليه 
وتنوع الواردات يتتوع أحواله؛ وتنوع أخواله لتنرع التجليات الإلهية لسرهء وهو الذي كنى عنه 
الشرع بالتحول والتبدل في الصوره؛ وقال: :ولما كانت الارواح العلوية حافة بقلبه سمي فلبه 
كعبة» وهي الأرواح المذكورة له؛ إذا مسّه طائف من الشيطان فهن أصحاب الملمات الملكية. 
ولما حصل من العلوم الموسوية العبرانية جمل ذلبه ألراحاً لهاء ولما ورث من المعارق 
المحمدية الكمالية جملها مصحفاً وآقامها مقام القرآن ثما حصل له من مقام أوتبت جوامع 
الكلم؟؛ ترجمان الأشواق: 43 44. 

(3) من الطويل . ترجمان الأشواق: 25. 

(4) في ترجمان الأشواق افقلت له صبا غريباً ميماأة. 

5( كتب البيت في ترجمان الأشراق: 27 هكذا: 

وقالت أمايكفيه ألى بقلبه يشاهدني في كل رقث أماأما 

(6) من البسيط . 

(7) يقصد أين علماء الظاهر من علماء الباطن» وأين أهل الفصل من أهن الوصل» ويعني بهم 
المتصوفة والزهاد الذين حسنت صلتهم بربهم وتخلر! عن زيوف الدنيا وبهارجها. 
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بالعنايةٌ » واصطفاهم مولاهم للولاية لما كثر الكلام على محي الدين» شرفه 
ا عي ل ا 1 ه بمجلس الخلافة؛ ولم 
يقصدوا في الجمع خلافه؛ بسع اح سي 1د 
ابيع فى أذ السلا بمرت كور تقال لوم الح ل لا 
أحطتم بما جاء به النبي ‏ عليه السلام من كل الوجوه؛ فقالوا: لا 

فقال لهم: ثم من أدرك ما لم تدركواء فكأن عز الدين بن عبد السلام 
أنكر هذا القول فلما رآه الشيخ مُصراأً على الإنكار؛ رفع يديه إلى السماء» 
وقال: اللهم أدحض حجته» وعم عن حاضريه محجته ؛ فصعد مثبر الخطابة في 
تلك الجمعة؛ فدعى على السلطان وطائفته فأزعج إلى الديار المصرية بعد إهانة 
شديدة» وضرب بالعصي» ومما ابتلى به محي الدين في دنياه؛ وامتحن به في 
رؤياه؛ أنه وُشي به إلى اللطان؛ ورفعت عليه كلمات شنيعة عندهم؛ فال 
السلطان: تله بمحضر الأعداء علينا يُستشنع؛ وهذا أمر فيه قدح على الدين إذا 
يسمع؛ ولكن لا يخاتن» ولا يدانى ولا يخالط؛ فنبذوه وراء ظهورهم» وأبى 
الله إلا أن يتم نوره دون نورهم. 

5 وهمةلقا نسعق!0 سنة ست وكلثيئن وسعماتةء ودفن 
بالصالحية في تره به القاضى زكي الدب 20 . 

قلت: ذكرت هؤلاء الرجال الأربعة» وهم أصحاب أحوال وأقوال 

وأفعال؛ ل معنا كاسنا ساد 0 
لوقات: ابتلاء بالدنياء وهو عند الصديقين أصعب الأشياء؛ وابتلاء با 


(!) هي قاعدة الشام؛ وعاصمة سوريا في الوقت الحاضرء سميت باسم صاحبها الذي بناها وهر 
دمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام؛ وقد اتخذها بنو أمية عاممة 
لحكمهم ٠‏ وبها جامعهم الذي بئاه الوليد بن عبد الملك سئة ثمان وثمانين؛ وقد أسهب الحميري 

في الروضة في وصفها وفي ذكر محاستها الروض المعطار: : 237 

)2( ما مختيرن رتل ارو ال مقط لق لع 1 انيع كرا رع 
بقذره . 

(3) في (ب) بالابتلاء. 

4( في (ب) وابتلاء . 
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وهي من مؤلمات الزمن؛ وكلاهما يُسمى عند الخصوص ابتلاء» رفي العموم 
اصطفاء؛ فالعافية عندهم في الأموال والإكثار؛ واللجين والنضار» وإنما 
العوافي عند الخواص» أن لا يفرق بين العطاء والفقد. لا أن يكون أشابة أو من 
ذوي المجد؛ وبالجملة الأمور بيده( مصدرها وموردهاء ومحكم إمضائها 
ومسندهاء ولما كنت عام أربعة وسبعمائة رأيت النبي - ول وابتليت ببلية 
بانت عندي ثلك القضية» اقتديت فاهتديت بقوله ‏ يكِيَدِ ‏ انحن معاشر 
الأنبياء أشد الناس بلاء» ثم الأمثل فالأمثل:©, بعشت بالرسالة المدبجة الني 
سميتها بنئزهة الأحداق» وروضة المشعاق 30 وإن لم أكن منهم: ولا ممن 
يصلح للأخذ عنهمء فالمرء مع من أحبّه3)؛ وإن لم أكن مثلهم؛ فأنا ممن 
تبه وهي : «سلامٌ نفحاته غذقة الأزاهير(”)» وصفحاته عبقة الأسارير» يختص 
تلك المعالم الأرجةء ويقتصر تلك الأندية البهجة» ويتوضع نسيمه تضوع مسك 
اللطائه) وينتعل خيمه هام الجرزاء9" لا بل إكليل النعائم من شيق الفؤاد 
ملتهيه ١‏ خفاق الجنان معذبه يرتاح إذا هب نسيم وجدهء فتعرب الزفرات عن 
أليم وجده؛ جنانه عن محكم أشواقه مسند ولسانه عن برح غرامه منشد©: 
نسيم وجد وإن هبت نوافشه فطيفها لم أزل وهنا أصافحه 
مغنى الهوى ومنى الألباب عن بها معنى يشوقك غاديه ورائحه 
كم أقلق شوقه قلق الدوائم؛ وأشجاه شجوه شجو الحمائه؛ وأجرى 


(1) في (ب) بيد. 

(2) سبق تمخريجه . 

(3) تندرج هذه الرسالة - كما تقدم ‏ ضمن الرسائل الحجازية أو الحجازيات الي حفل بها الأدب ني 
الغرب الإسلامي والأندلس. 

6 لفت إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام (يحشر المرء مع من أحبه. 

(5) في «ب١‏ الأزاهر. 

)6( اللطائم جمع اللطيمة: وعاء المسك. وني (ب) الطلائع . 

(7) الجوزاء برج من بروج السماء. 

(5) من اليحر البسيط. 

(9) شجاه الأمر شجواً: حزنهء والحديث أطربهء وشجاء تذكر الألف؛ وأشجاه: شجاه. 
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دمعه جري الغمائم» فلا وجد إلا من أليمه يُسعرء ولا شجو إلا عن صحاح 
غرامه يسند ويؤثرء وجدير لمن فارق تلك المعاهد:ء أن يكون الشجن له 
موافقاًء والأسف مساعداً: 
أشتاق إن ذكرت أعلام طيبتها شوق الحمامله إلف يطارحه 
ماعل ب عذل إذ لم احدل يونا :وسلاسى قات الث توالهه 
روضة ثراها يعبق أرجاً؛ ولالاؤها يبدو بهجا لها على كل البقاع الفضل ١‏ 
وأنى يُاجل وابل الغوادي7" المحل؛ ناهيك بها بقعة ضمت أكرم الرسل 
قدرأء وأعظم الأنبياء فخراً. وسنن العصاة سرأ وجهراًء فلولا إنسان العين ما 
عُينت» ولولا وسمي© الغبراء ما أزيّنت» ولولا الزند ما طعن المثقف ولولا 
الكمئّ ما عرف المرهف : 
ياروضة حل يدر التم ساحتها وكنز سعد نحبي بالسول رابحه 
نك النغار تجو انتيل من طرب" -وطائر التنمن فد واناك سانيكه 
فهي العقيلة سناء وسنىء فلكم ذادت عن و أرجائها وسناء والعذراء 
التي لآ تقبل عدر مقضر ولم رزلة واقغها من ساقي الججد امشمرة ات البهاء 
والنور» والجذّل والسرورء والحبيب المفدى بالنفوس» والأمل الذي ينفي به 
فادح البوس» كنز السعادة» وهلال الأنجم الوئادة» شمس المعالي؛ وعمدة 
السادة والموالي: 
بدر تكامل إذ لاحت مطالعه فعمت النورإذذرت مطارحه 
بحر السماح وزهر الروض مُنْتَشْقا قد طاب مائحهغرباًوفائحه 
كم أدرك السول عافي كفه جذلا كما بمدح علاه فازمادحه 
اس 555 
(2) الرسمي : مطر الربيع الأول . 


(3) في (ب) شين. 
4( في (ب) كثر , 
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إمام الرسل» وغمام المحل. وختام الفضل آياته مقررة» ورمعجزاته 
مكررة» وفضائله منشورة مسطرة ؛ فهو الأحخير المقدم, والصارم المصممم » به 
نغر الأمل باسمء وزهر الجندل ناسه27» فهو مفيد العفاة: ومبيد العداة؛ وملجاً 
العصاة؛ لا فخر إلا عنه يُسند؛ ولا ذكر إلا من أرومته يقصد: 
أثنى عليه الذي فى الذكر فضله هيهات من بعد أن تخصى مدائحه 
فاهت بأمداح خير الخلق ألسنئنا كالمسك نمت به ليلا روائحه 
سيد الاملين ؛ ومسييك الأولسن والآخرين» وضالة المنشدين». غيث 
اللأواء0'» وليث الهيجاء بدر السماح27» وزهر البطاح. وسمي محل التقصير 
وهندي نصل التيسير» ختام الأنبياء وغمام الأصفياء ء ناصر الوحي الصريح. 
وناشر الهدى الصحيح ؛ لامعال ات ات ومعانيه حت فجلتٌ» وشمس 
معجزاته شرقت فأشرقت» ودفقت الاشعة ة على أقطار الغبراء فاندفقت واثئتلقت: 
يا خاتم الرسل يا من طاب عنصره ودوخت بالعدا قسراًفرادحه 
وَبلَْمْ الوحي عن مولاه مجتهداً فخاب أعزل ذي جحد ورامحه 
هو إية الله العظمى للبشرء » أفلا ترى هديه يتضوع كنسيم الشجرء » فلولاه 
لكنا فى عمياء متلفة» ولتهدا بيدا عَلَى شقا خرف هار مشرفة: لكنّ هديه 
عم فأنار, وألمٌ فاستنار» وحسبي ما رأيته عباناًء وتلقيته منه في المنام إيقاناً؛ 
فلي بذلك مزية المصافحة» وحلية المنافحة» فتقبيلي كفه شرف مأثور: 
وهدي على مر الأيام علي مقصوره ورجاؤه إيَاي» أزاح عني بلواي فليس هو 
بأول هدى من علمء وهل يمدح ار إلا بالشمم : 
(1) نمست الريح نسماً ونسيماً: هيت» وتنسمت هبث هبوباً رويداً. 
(2) اللأواء: ضيق المعيشة» وشدة المرض. 
)3( في (ب) بدن السماء. 
(4) الزيزاء: الأرض الخليظة رالأكمة والجمع: الزيازي. 
(5) في (ب) حرية. 
(6) العرنين: أول كلى شيء؛ وما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشمم؛ الجمع العرانين ويقال 
في المدح شم العرانين لمن عرفوا بالأنفة والاعتداد بالنفس . 


14 


بلغ عبيدك سؤلاً منك ثانية انها كنت بالا شواف لأقصسة 
وامئن عليه بزور القبر من كشب فبرق صسؤلي بكم قد شيم لائحه 
عقلة المستوفزين. . . .(2 ونحلة الخاطبين© أصابته؛ وجنا العارفين 
خدمته؛ ووسيلة السالكين إلى الله محبته؛ من ذل لديه ذل» ومن حلّ به القرى 
استحل » فالسجية العربية قرى الأضياف». وهبة الآلاف» وإيصال حبل الآلأف» 
وكم حمى نزيلاء وأعر ذليلاًء وهدى إلى الله سبيلا : 
ما زلت أجني المنى مذ حل هديك بي ولن يضل إذأ من أنت ناصحه 
تلض السعادة والبشرى إذا أبدا إذ بحر جدواكم ما خاب شابحه 
ليلة ما كان أطبب وصلهاء وأعذب شملهاء لتمت بها كف الغمامء 
ورأيت بها بدر التمام؛ وسجعت لفراقها سجع الشياء 1لا ولي انس :ذاك 
الخطاب الشهي» والبشر المعسول الجني» والكلام السهل. والخطاب الفصل 
فيا له من نور غشى منزلي الخراب» وعم مجلسي اليباب كسائني حلة البهاء, 
وأقبسني مقباس الضياء : 
فمنزلي منزل السعد الحفي به وكان من قبل قد طاحت طوائحه 
فمرتج العزم إن لم ألفه عجلاً حسبي بأنك يامولاي فاتحه 
هفت كل القلوب» إلى لقاء المحبوب» واشتاقت الحوباء! حبيبهاء 
وطلبت مرضى الفراق طبيبهاء فيا لله ما أشجى الفراق» وأعز الاشتياق» عجيا 
كيف لا تذوب الأفئدة حرقاًء وتنقطع الكبد قلقأء ويذوب الجنان9 فرقء كيف 
الحال» والأمر قد حال» وقد فاز بالأحبة من يذ المحال: 
كتمت ما أنا ألقى من مُنى بكم ومنيتي ألني من بعد بائحه 
00077 واي ونماترفة إنابته ٠‏ وفي (ب) ثابتة , 
(2) في (ب) الخاطئين. 
(3) السجع: ترديد الحمامة صوتها على طريقة واحدة» والسجم في النثر الفني 'لالتزام بالفواصل . 


(4) الحوباء: النفس» الجمع: حوباوات. وجاءت اللفظة لخطأ في (ب) الحرباه. 
(5) في (ب) الجبان. 
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صلى عليك إله العرش ما صدحت فوق القضيب حمامات تناوحه 

المشتاق يطلب من الكمال نيل الآمال؛ ويدعو نهاره وليله؛ أن يجرر في 
طيبته ذيله» متوسلاً إلى جلال سيده بفك أسرهء والإزاحة عن إصره؛ء فقد عمّه 
الأسى» وفني تعللاً بليت ولعل وعسى. داعياً إلى الله ببركة البيت وأهله؛ أن 
يجمع بكم مفترق شمله؛ فحاله قلّب؛ وبرق أمله خلْبٍ؛ وأطماعه تضرب 
أصدريهاء وتنشد وأحر قلباه ألسننا لديهاء هذا ولي أمل مشمر عن ساق 
وجد؟؛ وعزم مُعْلن بلغ الغاية ثم انتهى إلى حد» لكن الأسباب تتعذرء 
والوسائط الموصلة لا تتيسر؛ وجهد المقل عزم دائم؛ وجزم ملازم؛ وما 
حال المنغمس في الزلل؛ المتلفع بجلياب الخطل» من لا يجد خلبلاًء ولا إلى 
الرشاد سبيلاً» قد عدم المؤنس المرصل» والصديق المعلل» فيعلم الله أن غذاء 
الأجسام القوت. وغذاء الأرواح الملكوت» ولا خليل إلى ذلك يجنح؛ ولا 
عين إلى نور عالم الجبروت تطمح؛ فانطمست عين خديم الروضة المحمدية 
المطلبية الهاشميةء ورمدت عينه؛ وتفاقم لهذا الخطب الملم أينه» والعبد 
يرغب من وسيلة الخلق» وخميلة الحق» أن يفرج أزمئه» ويؤنس بذلك المقام 
وحشته» ومعاذه على الروضة القدسية المحمدية المطلبية الهاشمية؛ ورحمات 
الله وبركاته» من لاثم براهاء وناسم ثراهاء عبد مقامهاء المنتجع رياض 
غمامهاء الرافل في أبراد أمله؛ المقر بخطئه الجم وخطلهء المعتمد على قطبها 
المحيط الأعظم» شفيع الأنام والطراز المعلم؛ فلما طلع بأفق أملى بدر السعادة 
المشرق» وأراح عن قلبي نجم المخالفة المخفق. حمدت الله الذي ألهمني 
للرشد؛ وأقام عندي هذا الخطب الملم بالخلد؟» ومن ذلك الآن؛ ارتاض 
الجنان. ووقع الامتنان»؛ وسهّل الله سبحانه علي فهم العريص من كلام أهل 
الإشارةء والرموز الخفية والعبارة؛ ابتليت بعدم المعين» وفقد الماء المعين» 


)0 فى رب اجدفء وحنتام الفاأصلة إلى احرده, 


2( في (أ) لان 
(3) في (ب) بالخلة . 


116 


ركنت والأشواق تحرق جناني»؛ وتخرس الفكر في الوجود الحق لساني» إن 
نطقت أظهر الجلاء الهزء والسخرية والبلادة والعنجهية(2: وقالوا هذا سخف 
به ينطق وحمق هو به في ميدانه لا يلحق. وينشد إذ ذاك لسان حالي»؛ للعاطل 
متهم والتعال. 9 
كل كنى عن شوقهبلخاته ولربما أبكى الفصيحٌ الأعجمٌ 
ولقد كتبت في هذا المعنى لبعض الفقراء من الأصحاب رسالة بيّنت حال 
ذوي الإعجاب» المنغمسين في شهوات النفوس» وهي اسلام الله العطر الريا» 
النضر المحيّاء يخص ناديكم الأرجء وتقيص معلمكم البهج؛ معلم الدراية 
والديانة» ومعهد الإخلاص والورع والصيانة؛ مقبس أنوار الحقائق الوقادة ذات 
الألاء؛ وشجرة التحقيق التي أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ منبع الأذكار 
الخفية» وقرارة الأسرار الزكية القدسية؛ حوزة سلوك العارف المنقطع؛ وأفق 
بارق التجريد الملتمع من رادكم في الله وداد المخلصين العاملين على أداء 
مفروضاته المنقطعين؛ ورحمة الله وبركاته؛ بِلّخْه الله أمله من وأهبه رفيكم؛ 
وألف بيننا مألفاً نروي فيه حديث السلوك عنكمء فلقد تشوقنا إلى المآنى بكم» 
شوق الدوائم وحمنا على ذلك لو أسعفت الأقدار به حوم النسور الحوائم» 
وأنى يقر قرار القلب المتقلب؛ ويرقأ دمع العين المنسكب» والديار متنائية؛ 
على أن القلوب وإن بَعْدَ مزارها متدانية» فنحن ‏ وإن تئاءت أجسادنا فلطالما 
ناجت نجوى الأصفياء أكبادناء وأيم الله لقد اشتقنا مجالس الأنس بكم 
المعهودة» وتذكرنا أوقات الذكر الحقيقي الليالي المشهودة؛ على أنكم مذ بنتم 
بان الأنس أجمعه؛ إذ متكم كان يعهد بدر كماله المشرق ومطالعه0» والقبة 
منذ فقدتكم عينها عمياء» وأذنها عن سماع غير كلامكم صماء ندبها من البقر 
(1) العنجهية : الكبر والعظمة والجفاء. وفي (ب) العنجفية . 
(2) من الكامل. 
(3) في (ب) مطلمه. 
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ذود فذود. وامتد بها الأغبياء والمتفقهين2) طود وطود» فلكم مزكوم بها لا 
يستنشق نسيماً» ولا ينتجع من لطيف الإشارة إلا يبسا هشيماً» ولا يهب ريح 
ارتياح إلا سموماًء إن ذكرت له الزهادة عذها لك بلادة» أو ذكرت له القناعة 
صيّرها لك ضراعة» أو هممت بذكر الرجال عد ذلك من باب ضيق المجال؛» أو 
تحدثت في أصناف العلوم كان ذلك عندهم من أشجان الخموم؛ يقطبون 
للمنالك تقطيت المومن + ويلغوته بوجة الهمزة المستيقة » لآ يجتحرق إلا ال 
الخضم والقضم© ولا يبحثون إلا في عناقيد ابئة الكرم؛ فمنهم من يفضل 
العسلي على سواه؛ ومنهم من يفضل التين القوطي ولا يعدل عن هراه"؟ وهم 
على اختلاف أصنافهم؛ وائتلاف طباعهم المذكورة وأوصافهم؛ لا يفهمون من 
الفقر إلا رقصاً وأكلا”). ولا من التجريد إلا مرحباً وأهلاً وسهلاً؛ من ترشد 
منهم يضل ويجمعء ومن تزحزحه عن الخطأ مكانه لا يبرح» فطوراً أسكت 
أمامهم؛ وطوراً أتكلم؛ وطوراً أشكيهم إصابة للغرضء وطوراً أتظلم؛ والناس 
إن سالمتهم ركبوك وإن آذيتهم تحاموا عليك ونبذوك؛ فالسلامة منهم غريبة» 
والندامة منهم دانية قريبة» وبعض من كان ينتابكم آض ”7 بطبعه العقربي 
يغتابكم» رتمامها يطول ذكره. 

قلت لما أفعم الإناء» وطال العناء9؛ نفث مصدور بما أكن» وأظهر 
معذور من قلقه ما أجِنٌ» ولله نفحات فى أيامه يخص بها من شاء من أنامه» قد 
استرسل الكلامء واستسهل7) الإلمامء وهو شرطنا في هذا الكتاب. وربطنا في 


00 الذوه: القطيع من الإابل بين الثلاث إلى العشر (مؤنث) وفي المثل "الذود إلى الذود إبل». 

)2( المتفيقه : المتعالم المدعي المقّه . 

(3) الخضم: الأكل يجميع الفم؛ أو بأقصى الأضراس ٠‏ والقغمم : كسر الشيء بأطراف الأستان. 

)0( كناية عن الاشتغال بالدنيا وتذاذاتها الفانية. 

(3١‏ راجم ني ذلك ما كتبه الإمام المحقق شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في رسالته: 
ذم ما عليه مدعو التصرف؛. 

(6) آضى: عاد وانقلب؛ والطبع العقربي رمز للطبع المؤذي غير السري. 

(7) في (ب) الفناء. 

)08 في (ب) واستيسل . 
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هذا الإسهاب فكمال الغرض في ذكر الأولياء؛ وإدراج كلمات الأصفياء فلترجع 
إلى ماعنا بصلذه. وما م00 برفه قبل فى صعله ١‏ فأقول دون حاحة 
بالتصريح » وينشد لسان حالي إنشاد فصي-!©: 

فاتئي أن أرى الديار بعيني فلعلي أعيى الديار بسمعي 


(1) شام الحاب والبرق: نظر إليه بتحقق أين يكون مطره. وفي (ب) وما اشهنا. 
(2) من البحر الخفيف. 
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6- أبو الحسن علي النميري (الششتري)* 


وممن صدر له في طريق الفوم نثر ونظامء وجلت شموس بلاغته للجهالة 
سحب ظلام» الشيخ الأوحد العارف الصوفي المحقق المدرك الرحالء أبو 
الحسن علي بن عبد الله النميري 7 رحمه الله كان تاجراً سفاراً فتأدبء وقرأ 
علم الرأي ثم تصؤّف وذاق لعهده الأول اشتاق». وكلامه فيه عذوبة؛ والمعرفة 
لم تزل معه مصحوبةء شارك في كثير من العلوم؛ وله من التواليف كتاب العررة 
الوثفى» وكتاب المقاليد الوجودية والعلمية في آداب القرم - رضي الله عنهم - 


(8) من أعلام التصوف والأدب في الغرب الإسلامي والأندلس. حلاه أحمد المقري بقوله: #عروس 
الغقهاء» واأسمه علي بن عبد الله النميري الششتري» ويكتى أب الحسن» وهر يتنسب إلى منطقة 
شثتر من عمل وادي آش بالأندلس» ونبها درس وحصل معارفه؛ ثم شرع في السباحة والانتقال 
قمر بالمغرب الأقصى والأرسط رالادلى» وحل بمصر حيث توفي بقرب مدينة دمياط سنة 
(668/ 1269م) وكان له أتباع كثيررن ومريدون؛ قيل إنهم كانرا ينيفون على أربعمائة ففير ينهضون 
بخدمته؛ وإلى ذلك نقد ألف كنبا وصئّف مصنفات منها' #المقاليد الوجودية في أسرار الصوفيةه 
و'العروة الوئقى في بيان السنن وما يجب أن يفعله المسلم: وله "ديوان" باسمه نشره الدكتور 
علي سامي النشارء حظي يإعجاب القدامى والمحدثين. 
له ترجمة في: نيل الابتهاج: 321 عنوان الدراية: 239 شسجرة النور الزكية: ١196‏ توشيح 
الديباج: 6 المخطرط رقم 969ك: تاريخ أفريقيا 2: 339 427. ديوان أبي الحسن 
الششتري: 4 - ١20‏ شرح أحمد عجيبة على مقطعات الششتري (مخطوط) خع رقم 904] د. 
المطرب في مشاهير أولياه المغرب: 125. 

(1) في (ب) التمري. 
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مؤيدة بالحديث الصحيح ؛ المئن والسند» وله شعر كثير وأزجال يتداولها 
الفقراء» وله المعراجية والقدمية والقصارية»؛ كان سفاراً جوابا. ولسبيل التجريد 
منتاباً» يقال إن أهل طرابلس2)7 اجتاز عليهم؛ فأخذوا عنه أنواعاً من العلم؛ 
واستفادوا به» وكان إذ ذاك قاضي بلدهم» قضى نحبه؛ فكتبوا إلى حضرة 
الخلافة العليّة أن يطلبوا من يقدم عليهم وأدرجوا في كتبهم الطلب أن يكون 
الأندلسي الذي بين أظهرهم؛ فلما بلغه ذلك لم يوافق عليه» ولا مال إليه؛ 
فاستحمقوه؛ وعتبوا عليه2) فأنشد قصيدته الشهيرة المتداولة بين الفقراء» 
60 


رضى المتيم في الهوى بجنونه خلوه يفني عمرهبفلونه 
لاتعذلوهفليس ينفع عذلكم ليس السلوٌ عن الهوى من ديئه 


نان سوؤات ني أزر قان عن نثرة في الحب أو تلوينه 


ما لي إذا متف الحصمام يابكة أبداً أجن بشجوه وفت نا 


وإذا البكاء بضير دمعدابه قالصبٌ يحوي دمعة بشؤونه9) 


(1) هي - كما قال الحميري في الروض ‏ #من مدن أفريقياء وهي مدينة كبيرة أزلية على ساحل البحر 
يضرب في سورهاء وهو من حجر جليل من بناء الأول» وقد نتحها عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه ‏ سنة ثلاث وعشرين!0 ص389: رهي أليوم عاصمة ليبياء ولا يزال أهلها إلى يومنا 
ينشدون أشعاراً رمقطعات من شعر وزجل هذا الصرفي الكبير !لذي حل بين ظهرانيهم؛ ويسمون 
ذلك «الششتري"! منسوبا إلبه. 

(2) القصيدة ‏ كما ذكر الدكتور علي سامي النشار في الديوان: 7 الم ترد ني مشطوطات الديران: 
ولكن ذكرها زروق في شرحه على النونية» وكذلك ابن عجيبة في شرحه عليهاء؛ قال: #وذكر 
ابن عجيبة: نزل طرابلس؛ فأخذ عنه أهلها علوماً: ثم عرضو! عليه منصب الفضاء؛ فأبى 
فاستحممره؛ ونسبوه للجئون؛ فذهب إلى السوق يغنية, ثم أورد الأبيات. 

)3( من الكامل . 

(4) في الديوان تائبء وعجز البيث في الديوان «عن فاترات الحب أر تلوينه؛ . 

(5) في الديوان «أبداً أحنٌ لشجوء وشجونهه وأيكه وردت في (ب) بأبله. 

(6) في الديوان #بعيونه». 


اسه 
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أخبرني صاحبنا الشيخ الفقيه الأعدل» أبو علي الطنهلي7" أيام مقامي 
بباجة © وذلك في جمادى الأولى عام عشرة وسبعمائة» قال أي: قرأت على 
الشيخ الأوحد الإمام المدرك المحقق أبي الحسن كتاب المنصل 0 وأجازنيه: 
وكان يقرأ المستصفى للإمام أبي حامد ويجيد إقراءه: وكتاب المقامات فيها 
له طريقة حسمنة97 وكان بباجه إذ ذاك الشيخ الصالح المتزهد؛ العارف السني أبو 
محمد الهرغي قال: وكان سكناه بمسجد التوبة من الب'د المذكور؛ فكان شبان 
البلد وكهولهم يخرجون إليه تبركاًء وأخذاً للعلم عنهء قال: فقال لي أبو محمد 
الهرغي : لا تمش لعند النميري» ولا ندن بساحتهء فعند ذلك اجتمعت بالشيخ 
أبي الحسن فقال: أين كانت غيبتك؛ فخجلت منه؛ ثم قال لي9©©: تكلم فقلت 
له: نهاني الشيخ أبو محمد الهرغي أن أجيء إلى هناء وذكر كلاماً فيه هناة» 
قال: فذرفت عيناهء وقال لي: أمرنا إلى الله؛ فرجعت يومي ذلك إلى الشيخ 
أبي محمد الهرغي» وقلت له ما جرى منهء فقال لي: كيف قال؟» فقلت له: 
قال؛ أمرنا إلى الله فأعدتها عليه ثلاثأء وبقي الشيخ يكررها يومه كلّه؛ ولم 
أسمع منه فيه بعد شيئاء ويقال: إنه رجع عن مذهب من ينتمي إليه؛ وتاب من 


)0 في (ب) الطهبلي. 

(2) سميت عدة مدن بهذه التسمية؛ كباجة الأندلسي. وباجة الزيت بأفريقياء وياجة مصرء والمقصود 
هنا باجة أفريقيا والتي تسمى أيفاً باجة القمح. 

(3) كتاب المنصل من تأليف العلامة الزمخشري في النحو أتمه في غرة المحرم سنة 514. 

(4) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المعروف بحجة الإسلام» جمع بين العلم والفنسفة 
والتصوفء موده ووفاته في العلابران (قصبة طوس بخراسان) حيث ولد في عام (450 - 1058) 
ورحل إلى نيابور وبغداد فالحجاز فبلاد الشام؛ فمصرء ونهض خلال ذلك بالتدريس والإقراء 
والإفتاء؛ والتأليف الني بين بها حقيقة الدين» رهتك بها ستر الملاحدة والضالين. ومن أبرز 
تأليفه «إحياء علوم الدين؛ والكتاب المذكور «المستصغى؛ و#الاقتصاد في الاعتقاده وامحك 
النظطرة وفمقاصد الفلاسة؟ و«المنقذ سن الفلال: ر#فضائح الباطنية» و#نهافءت الفلا سفةة وغيرها 
من التآليف وتوفي في عام (1111/505). 
له ترجمة في: وفيات الأعيان 1!: 2463 طبقات الشافعية» 4: 101» الوافي بالوفيات 1: 277 
مفتاح السحادة 2: 191؛ شذرات الذهب 4: 10 الأعلام. 

(5) ربما أراد بالمقامات هنا مقامات الحريري التى كانت أكثر انتشاراً فى الغرب الإسلامى والأندلس 
من مقامات بديع الزمان الهمذاني . 1 1 ١‏ 

(6) في (ب) فقال لي. 
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ذلك؛ وأظن هذا القول صادقاً فإن لكلامه من الحلاوة ما لم يكن في كلام 


ظ 


قلت: شعره في التحقيق من النمط العالي27 وله أزجال مطبوعة كأنها 
للقلوب مصنوعة؛ نحا نحوه أبو محمد عبد الله الطبيرلي9 ولم يدانه ولا 
شأنه مثل شائه؛ كم بين من يغترف من نهرء وبين من يقتطف من صخرء من 
راءِ ليس مثل من سمع» ولا من انطوى مثل من شبع» ومن بديع نظمه في 
طريق المحققين» كلمته البديعة الفذة الرفيعة» التى أحاط بمعاني التحقيقن 
فيهاء وكشف السر المصون في ألفاظها ومعانيهاء وه 80): ْ 
ترى9) طالباً منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهماً فعدّى به عدنا 
وطالبنا مطلوبنا من وجودنا نغيب به عنا لدى الصعق إذ غنى27) 
تركنا حظوظأ من حضيض لحوظنا مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى 
ورلم نلف كنه الكون إلا توهماً وليس بشيء ثابت منه ألفينا 


(1) لم يب من هذا الشعر إلا النزر القليل؛ وهو ما أئبت بعضه الدكتور علي سامي النشار في تنحقيقه 
للديوان» والقدر الذي روصل إليئا من موشساته وأزجاله أكثر مما وصل إلينا من أشعاره ومع ذلك 
فقد ندت عن الدكترر أصول خطية فيها أشعار وأزجال للششتري لم يطلع عليها. 

(2) كتب في المخطوط (الطبيرئي) وهو تحريف. ونظن أن المقصود بالوصف أبا محمد عبد الله بن 
محمد السليم الطبيري الشريشي المولود بالأندلس» والمنتقل مع أسرته إلى تونس: وهو صاحب 
ابن رشيد البتي. وأحد شيوخه» وقد وصفه بقول ينطبق عليه قال: «فرأ وتأدب وتصوف وتعبد 
وتزهد» وتطور ولبس الخرفة» وتاغلق بأخلاق الصوفية. وتبعهم في لباسهم". وذكر ابن رشيد 
أن له أشعاراً رأزجالاً. كان ينشدهم منها في الطرية. إلى الحجج باستدعاء أبي محمد المرجاني» 
راجم ملء العيبة» الجزء الثاني : 163 وفي (ب) الطيبري. 

(3) من البحر الطويل» راجع دبوان أبي الحسن الششئري: 72 وذكر في مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 969ك» أن القصيدة تعد سبعين بيتأه وهي من القصائد المشهورات وقد 
شرحها الشيخ أحمد زررق» راجع ميخطرط مدريد ص4 و186. وميخطرط الاسكوريال: 01955 
الاضبارة: 72» وشرحها أيضاً الشيخ محمد بن عجيبة» راجع ممخطوط عبد الله كنون بطنجة 
1 وقد أثبتها لسان الدين كاملة في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف 2: 609. 

(4) في الديوان #أرى: وكذلك في روضة التعريف, 

(5) في الديوان تعناهة» وكذلك في (ب). 
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فرفض السّرى فرض عليئا لأننا 
ولككته كيف السييل لرففيه 
فيا قائلاً بالوصل والوقفة التي 
نتعبدت للأوهاه؟؟ لماتداخلت 
وهمت بأنوار فهمنا أصولها 
وقد تحجب الأنوار للعيد مثل ما 
وأيّ وصال في السقضية يُدَعى 
ولو كان سرالله يدرك هكذا 
و درنه من فتنة وبلية 
فلا تلتفت في السير غيرأ وكل ما 
وكل مقام لاتقمفيهإله 
ومهماتر كل المراتب نجتلي 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب 
وسر نحو أعلام اليمين فإنه0) 
أمامك هول فاستمع لوصيتي 
أباد الورى بالمشكلات وقبلهم 


(1) في الديوان: 
(2) في الديوان: ؛أورئك». 
(3) في الديوان: اتفيّدا. 
(4) في الديوان: 
(5) في الديوان: 
فالحجاب فاصل موصل وليس مانعاً. 


(6) في الديران: «فعين؛ والأصمم ما في المخطوط. 


(7) في الديران: «فإنها». 
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«فكم؛ وكذلك في روضة التعريف . 
والروضة «فجد» والحجاب عند الصوفية حاجز مشبع بالسلبية بتجنبه المتصوقة؛ 


بملة محىّ الشك والشرك قد دنا 
ورافضه المرفوض نحن وما كنا 
حجبت بها اسمع وارع مثل ماابنا 
عليك ونور العقل أوردك السجنا 
رمنبعهامن أين كان فماهمنا 
تبعد من أظلام نفس حوت ضغنا 
وأكمل من في الناس لم يدع الأمنا 
لقال لنا الجمهور ها نحن ما خبنا 
وكم مهمه من قبل ذلك قد جبنا 
منوى الله غين كاتتش ل ذكرء ا حصنا 
حجاب وجد” السير واستنجد العونا 
عليك فحل عنها فعن) مثلها حلنا 
فلا صورة تجلى ولا طرفة تُجنى 
سبيل بها يمن فلا تشرك اليمنا 
عقال من العقل الذي منه قد تبنا 
بأرهامه قد أهلك الجن والينا 


اتقيدت بالأوهامة وكذلك في روضة التعريفت . 


محجتنا قطع الحجا وهو حجنا 
يعشبطنا() عندالصعودلأنه 
تلوح لناالأطوار منهئلاثة 
وفيشبر غيد؟ نين طبور يقانة 
ويظهر باسم النفس والشر مدبراً 
ولوح إذا لاحت سطور كياننا 
وعرش وكرسي وبرج وكوكب 4 
تي © خطوط الذهر تضو التفاتة 
يقطء7 بالأزمان للدهر مثلما 
أقسام دوين الدهر سدرة ذائه 
وفتّق للأفلاك” جوهره الذي 
يفرق مجموع القضيّة ظاهراً 
وعدد شيئاً لم يكن غير واحد 


وحجتنا تتلوه باء بهاثهنا 
يودلواناللصعيد قدادخلنا 
كراءٍ رمرئي ورئية ماقلنا 
ويرجع مولى بالفنا وهو لا يغئنى 
وعقلاً وخيراً مقبلاً عندما 80 
به فيه وهو النون والقلم الأدنى 
وحشو لجسم الكل في وصفه حرنا 
أحاطته القصوى التي فيه أظهرنا 
يكيف للأجسام من ذاته الأينا 
ونحن ونفس الكل في بحره غصنا() 
يشكله سر الحروف فحرفن!2) 
ويجمء”''" فرقاً من تداخله فزنا 
تالفاظ الحا وهنا شف السحنين 


(1) في الديوان: 'يبطثناه رآخر المجز «ند أخلدناء كما ني الروضة. 

(2) في الديوان: «عبدأ» وكذلك في (ب) وفي الروضة أيفما. 

(3) هذا البيت لا يوجد في الديوان وموجود في الروضة. 

(4) في الديوان: «ولوساً؛ وعجر البيت: هله فيه وهو اللوح والغلم الأدنىة وكذلك في الروضة. 

(5) في الديوان: #وعرشاً وكرسباً وبرجاً وكوكباً؛ بالنصب والعجز دوحشواً لجسم الكل في بحره 


عمئاًا. 


(6) في الديوان: *يكد -خطوط الدهرة وفي الروضة «يمد خطوط الدهر». 


7) في الديوان: «يقيّده وفي الروضة. 


(8) عجر البيت في الديوان: «ونحن ووصف الكل في وصفه حرناء وفي الروضة «ونحن رئفس الكل 


فى بحره مناه . 


(9) في الديوان: لأفلاك؛ ولا يستقيم باللفظ الوزن. 


(10)في الديوان: «بحرفيناه ولفظ البيت في المسخطوط أدق ركتب اللفظ في روضة التعريف 


كالديوان. 


(11)في الديوان: «رتجمع؛. رجاءت كلمة ظاهرأ في (ب) مرفوعة. 


لي 0 


ويجعل سفليأًريورهم أنه 
يقدر فنصلا بعد وصل نات 
ب لكا طون اسن 00 
وبلحقنا بالشرك من مثنوية 
فلحن كدودالمز يحضرنا الذي 
فكم واقف أردى وكم سائر هدى 
ونيدم أرباب الهزامتين7؟ كلهم 
وجِرّد أمثال العوالم كله 
وهام أرسطو حتى مشى من هيامه 
)0 في الديران: الذانه» كما في الروضة. 


2( في الديوان: #سفليهاء. 
(3) في الديوان: #يقدر وصلاً بعد فصل لذاتهة. 
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(4) فى الديوان: يجد لها. 


لتطويره العلوي بالوهم أسرينا 
لسفليه" المجعول بالذات أهبطنا 
وفرض مسافات يمد لها الذهنا 
وإن لمعت منه فتلحقهالينا 
تلوح لنا وهو الملوح والمشنا 
صنعنا لرفم؟ الحصر سجتاً لنا منا 
وكم حكمة أبدى وكم مملق أغنى 
سبك مي ورا اكت الدنا 
وأبدى لأفلاطون””" في المثل الحسنا 
وأبدى الذي ألقى إليه وما ظنا(!") 


(5) صدر البيت في الديران هكذا ؛يجلى لناطرر المعيّة شكدة. 


6( ني الديوان: بدفع. 


(7) الهرامس: الأسد الجريء+ وولد النمرء والهرموس: القوي الرأي» الداهية المجرب. 

29 في الديوان وفي شرح ابن عجيبة بقراط » وسقراط  469(‏ 399ق.م) فبلسرف يوناني كان 
أبوه نحاتا وأمه قابلة. لم يعرف عنه الاهتمام بكتابة الآثار المدوئة ولكنه عرف بكثرة 
تلاميذه الذين يعد أفلاطون من أبرزهيء كان يعاون ويقوم من يحاوره للاهتداء إلى الحق؛ 
فإذا علم أنه من السوفسطائيين سخر منه وتهكم عليه؛ وبمن مظاهر فلسفته أن هنالك 
حقائق عقلية قارة يمكن الاهتداء إليها من الحالات الجرّئية المتغيرة» وأن العلم والفضيلة 


2. 


لمي واحد. 


(9) إشارة إلى عالم المئل القائلة بأن لكل شيء في عالم الواقع مثالاً بشابهه في العالم المذكور ولكنه 


(10) أنلاطون: من فلاسفة اليونان المعروفين  430(‏ 347) راجع ترجمته وما يتصل بفلسفته: 
الفهرست 357 تاريخ الحكماء: 17؛ الدذل والنحل 2: 88. 
(11) والعجز في الديوان ررد هكذا «وبث الذي ألقى إليه وما ظناة. 


وكان لذي القرنيه9) عوناً على الذي 
ويبحث عن أسباب ما قد سمعتم 
وذرّق للحلاج20 طعم اتحاده 
فقيل له ارجع عن مقامك!) قال لا 
انلق لتقيني!!! بالبوعيدة ال 
أقام لذات النوفري” مولّهاً 
ونان خط ]0 نين ذاتدن من يكن 
وأصمت للجنى تجريد خلقة 


تصذى له(" وهو الذي طلب العينا 
وبالبيحث غطى العين اذرده غينا 
فقالأنامن لايحيطبهمعنى 
شربت لين 
أثار بهالمامحاعنئدهالكونا 
يخاطب بالتوحيد صيره خدنا 
نفقيراًيرٌ البحر الذي فيه قد غصنا 
مع الأمر إذا أضحت؟ فصاحته لكنا 


089 ذو القرنين: لقب أطلق على كثيرين » والمراد به هنا الإسكنار المقدوني» الوارد ذكره في سوررة 
الكهف الآية رئم 83؛ وسمي بذلك لأنه ملك بلاد فارس وبلاد الروم» وأيضاً تعظم كرته: 


فالقرنان كناية عن السطوة والسلطة, 
(2) في الديوان: تَبدى له وكذلك في الروضة , 


(3) أبو مغيث الحين بن منصور»؛ تقدمت تر جمئه . 


(4) في الديوان عن مقالك كما في الروضة . 


(5) القافية ساقطة في المخطوطء وفي الديوان غتى وسفطت أيفاً في (ب). 

)6( الشبلي هو دلف» واختلفه في اسمه وتسبه فقيل دلف بن جعقر» روفيل جحدر بن دلفا؛ وهو 
من النساك كان في بدء حياته راليا في دنيا وند وولى المحجابة للموفق العباسي؛ ثم زهد في 
بهارج الدنياء واشتغل بما ينفعه» فعرف بالصلاح والتفوى. ولد في سنة (247ه وتوفي مام 
4ه) وه ترجمة في وفيات الاعيان :١‏ 0ا18: حلية الأوليا, 10: 366: الديباج المذهب 1: 
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0( فى الديوان: التغري» وظاعر أنه يريد به محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفري المكتى بأبي بد 


الله المترفي عام (354/ 965)) وهو أحد المتصوفة المشهورين ينسب إلى بلدة النفر من أعمال 
الكوئة بالعراق؛ من آثاره العلمية كتاب «المراقف؛ وكتاب #المخاطبات: في التصوف» وهناك 


متصوف أندئسي متأخر عن ابن الطواح هو محمد بن إبراهيم ابن عباد النفري. راجع في أنخبار 


الأول. 


شذرات الذهب 5: 2433 الأعلام 7: 55 وأثبت الاسم في الروضة وفي شرح ابن عجيبة 


النوفري: وهو اسم غير معروف. 
(8) في الديران: خطيا. 
(9) في الديوان: #صارت». 


تشني قضيب البان من شرب خمرة 
وكم شد بالشوذي9!) عن نوعه فلم 
وأصبح فيه السهررردي/" حائراً 
ولابن قسي”' خايع نعلي وجوده 
أقام على ساق المسرة نجلها 


وكان كسكل الغين لكنه تنفى 
يمل نحو أخدان ولا سكن© الدنا 
يصيخ لما يلقى الوجود له أدنا 
ونم 0 الواطات ب السو تراكنا 
لمن من الأسوار' التحطو لد 


لنجل ابن سيناء29 الذي ظن ما ظنا 
رسالة يقظان اقتضت فتحه الجفنا12) 


ولاح سئا برق من الغرب للنهى 
وقد قلّد الطوسي”! من قد ذكرته 
ولابن ب 090 واد لظ 


(1) في الديوان: «وقد شد بالشوذى؛ وهو شخصية صرفية أندلسية غامضية من أصححاب الاتجاه 
الصوفي المنفلف القائلين بالوحدة المطلقة» قيل إنه ولي الفضاه بأشبيلبة في آخر عهد دولة 
الموحدين ثم ظهر عليه الجذب والتزهدء فصار يمشي في الأسواق ويوزع الحلوى على الاطفال 
فسمي بسيدي الحلوى ومن المنسوبين إلبه الششثري والحرالي وابن سبعين. 

(2) في الديوان: ولا ساكن مدنا. 

)3( مر ور ا أميرك المكني بأبي الفتوج شهاب 
الديئ السقرورضي العولره فى هر رد اسنة (149/509]) قمى المعروف ند أله مان ليرفا متسر 
إلى الإنحلال في العقيدة والدين» وكان كما وصفه اين خلكان صاحب علم زاد على عقله؛ وقد 
دعت حيرته الي أفضت إلى زندقته إلى أن أنتي العلماء بقتله؛ فسجنه الملك الظاهر غازي وقتئه عام 
(587 199ام) وقد ترك آثارأً قلمبة منها : #هياكل النور؟؛ و(المئاجاة؟ و«التنقيحات» و#التلريحات» 
وغير ذلك. له نرجمة في وفيات الأعيان 2: 261» مفتاح السعادة !: 247. 

(4) في الديوان: ولابن قسني خلع نعل . 

(5) في الديوان: وليس. 

(6) عجز البيت في الديوان: لما رمز الأسرار واستمطر المزنا. 

(7) ربما أثار الششتري بذلك إلى الرئيس أبي علي الحسين أبن سبنا الذي سئأني إلى نرجمته فيما بعد. 

(8) في الديوان: «رقد خلد الطوسي؛ والطوسي: نصير الدين أحد علماء الإسلام وفلاسفته؛ وله 
تآليف متعددة دامت حياته بين سنتي (1201- 1274). 

(9) في الديوان: #التصرف». 

(10)هو أبو بكر محمد بن عبد الملك؛ ولد في برشانة من أعمال المرية سئة (506) وتلقى تعليمه في 
الألدلى ندرين الفلسقة والطب واشتغل بهما في قطره وفي المغرب» وكانت وفائه سنة (581) 

واشتهر بة بقصته الفلسفية حي بن يقظان راجم المعجب وتحشة ة القادم . 
(11)كذا كتب في المسنطوط؛ ولعل المراد ابن رشد الفيلسوف المشهور وهو المذكور في روضة التعريف. 
(12)في الديران: #رسالة يقظان اقتضى فتحه الحينا». 
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وعئه طوى الطائي! بسط كيانه 
تسمى بروح الروح جهراأ ولم يُبَل 
به عمر بن الفارض؟" الناظم الذي 
وهام به نجل الحرالي) عندما 
وأظهر منه الغافقي لما خفى 
وبجّن أسرار العبودية الستسي 
#اشنحاعطاء من تداشل شرها 
دان تقول الجد 9" من قل توليت 
فمن كان يبغي السير للجانب الذي 


مسغعترة اللشتلام لعب 0 
ولبواقة ندأفي المقام ولا قرنا0) 
تجزد للأسفار قد سهّل الحزنا 
رأى كتمه ضعفاً وتصريحه غبنا©) 
وكشّط7" عن أطواره الغيم والدجنا 
عن اعرابها لم يرفعوا المبس واللحنا!"! 
فأصبح ظهراً ما حسبتم" لها بطنا 
لعزتهالبابناولههدنا 
تقدّس فليأتٍ ليأخذء'عنا 


فانظر كيف كشف مراتب الرجال وبين الفحول من ربات الحجال» ومبح 


في بحر دون ما ساحل*') وجعلها. 


...2" وله شرح على قوله تعالى: #أرّ 


من 6ن مََمًا كلميجَئَهُ94' (الآية)؛ وله أيضاً الكلام على قوله تعالى: لأَلمّ 


(1) الطائي: ربما أراد به محبي الدين بن العربي الطاتي الحاتمي. 
(2) القافية ساقطة في المخطوطين» وهي في الديوان إذ أذهب الوهنا. 


(3) في الديوان: ولا خرنا. 


(4) عمر بن الفارضص: أبو حفص عمر بن علي بن مرشد أحد كبار الصوفية وشعرائها البلغاء؛ ولد 
بالقأهرةء وماتث يهاء وله ديوان شعر مشروح» وأصل أبائه من -حماق توفي عام 632ه. 


(5) في (ب) الخزالي. 
(6) في الديوان: 
(7) في الديوان: 
(8) في الديوان: 
)9( في الديوان: 
(10)في الديوان: 
(11)في الديواك: 


اما رأيتم». 


وتلريحه عيئاء وكذلك في الروضة. 
وكشف وكذلك لم يثبئه صاحب روضة التعريف. 
اللحناء والأفصمم ما في المخطوط وهو ما أثبته ابن الخطيب. 


لدين الحى» وهدنا: رجعنا وبكنًا. 
«فليأخذه؛ ولا يستقيم الوزن باللفظ , 


(12)راجع في شرح هذه القصيدة الحافلة بالمعاني ما كتبه الشيخ أحمد زروق في شرحهاء وما كتبه 


أبن ععجيبة . 


(13)كلمة ماقطة في المخطوطين ربما قدرت مثلاً». 


يَدْكٌ يتما متارَى * وَوَمَدََ آلا َهَدَى274؛ وله في التحقيق شعر حسن 


رقيق» فمن ذلك قوله© : 

خليلي هل لي عن حبيبي عدول 
لعمري لقد أبصرت في الكل كنهه 
وحال وجود الوهم7© من بعد حكمة 
أخال انفصالاً ثم يغلب طبعه 
وأوتيت من عين المحقق شربة 
ويا عجياً كيف انفصالي عنهم 
فلا القرب استدعى ولا البعد أتقى 
صفات وأسماء وفي الكل نكتة 
وتبدى لنا وهم اشتراك وجودها 
جسوم وأرواح وتلك قضيّة 
فياعاذلي كيف الملام لأنني 
وعايئنت بحر الكون كالآل للذي 

وله أييا؟؟ : 

جرد الفكر في خلاصك تنجو 
واعرف النفس كيف كان ابتداها 


لبيس ينجو إلا القليل من النا 


(1) سورة الفحىء الآبتان: 6 و7. 


وطرفي في كل الذوات يجول 
وطرفي منه والمضاف يزول 
فعادمن انباءالجهات قبول 
بوك" تايا ريضول 
فإنسان شيطان المجاز ذليل 
وكل بمعناه اللطيف يميل 
فذاك إلى رهمالزمان يؤول 
تدور على أكرانهاوتجول 
وذنك في التحفيق قبل يتحول 
تحمل هالإنسان وهو جهول 


وإذا ئفئارهقتك أبن تعصسود 


س ومن كان عارفاً بالوجودٍ 


(2) من البحر الطويلء والقصيده تفرد بذكرها المخطوط ولا ترجد في الديوان أبي الحسن 


الششتري . 


)3( وهم القلب: إذا ذهب إلى أمر ما غلطاً: وفي قبالة الرهم عند محي الدين بن عربي. العلم . 


(4) في (ب) فيوصل. 


(5) من البحر الخفيف. والأبيات ليت موجردة في ديران الششئري وفي الببث الثاني كما تلحظ إقواء. 


كان الشيخ أبو زكريا يدرس كتاب إفشاء الحكمة في اللويحة حتى حفظ 
أكثره» وهو متوغل فى تعظيم شيخه جدأًء وهذا حال الوارث الصادق» ومن 
غريب ما حكي عنهء أنه قال: كنت يوماً بجبل لبئان!') بالشام؟ فخرج علي 
الأسدء فقلت فى نفسى ببركة الشيخ نسلم منه؛ فلما قضيت لبانتي» وجئلت 
وسلمت على الشيخ» فقال لي: كيف كان ينفعك تحقيقك من الأسدء فتكلم 
الشيخ هو الكامل في نفسه» المكمّل لغيره» والكمال هو الذي لا يقبل الزيادة؛ 
ولا يمكن فيه النقصان» وهذا حدٌّه من حيث الإطلاق» وأما من حيث الإضافة 
فيكون كاملاً بالإضافة إلى من دونه©» أو يكون كاملاً بحسب مذهب ما 
أحكمه؛ ووصل فيه الغاية» وتنقصه مذاهب أخرء وبالجملة. الشيخ الكامل 
عند الأصوليين هو الذي حصّل العلرم السبعة العقلية©» التي لا يحملها أحد 
عن أحدء وأقام الدثيل على حدوث العالم وإثبات صانعه» وإثبات قدم الصانع؛ 
وإثبات صفاته السبع على أنواعها”؟؛ وإثبات قيامه بنفسه؛ وإثبات تنزيهه» 
وجواز الرؤية» والإيمان بالنبوة وإثباتها بالمعجزات» والأعمال الثمانية؛ وهي 
الدعائم الخمس والألفة والنصيحة» والتوبة» وهذا هو الشيخ الكامل عند 
الأشعرية”) ‏ رضي الله عنهمء وهو الذي يخلص المسترشد من التقليد؛ 


(1) بلاد معروقة من أرض الشام نقع شمال فلسطين وسورياء سميت باسم جبلها المرتفع المتصل 
من البحر إلى البحرء كان مشهوراً في القديم بسكن الزهاد فيه. 

(2) في (ب) إلى ما دونه. 

)3( راجع في تعريف العقل كتاب التعريفات للجرجاني: !15 152. 

(4) راجع الصفات الذاتية؛ والصفات الفعلية لله تعالى في كتاب التعريفات: 133. 

(5) الأشعرية نسبة إلى مذهب الشبخ أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق من تسل الصحابي 
الجليل أبي موسى الأشعري مؤسس المذهب» وهو من الأعلام المجتهدين في علم الكلام» ولد 
في البصرة؛ أخذ مذهب الاعتزال» ثم خالفه؛ ونوئي ببغداد بعد أن ترك آثارأ كثيرة؛ وقد بين 
طبيعة مذهبه وطراتقه عدد غير قليل من الكتاب في القديم والحديث. 
راجع في ذلك: وفيات الأعيان 1: 326: البداية والنهاية 11: 4187 الموسوعة العربية الميسرة 
1 166, 
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ويحمله إلى العلم بالدليل» ويخلصه إلى الاعتقاد الجزم. واليقين المحض ١‏ 
ويعرفه بما يجب لله وما يجوز عليه؛ ويستحيل في حقه. 


والكامل عند الحكماء؛ هو العارف بعلّة العالم وبسببه الأول على ما 
يجب له وبالوسائط التي بينه وبين عأتهء وبترتيب الموجودات» ويعلم مراتب 
العقول التسعة”". ويتجوهر بالعقل الفعال أو يصل إلى الكلي بالعلمء ولا 
حاجة لخلافهم هناء وإنما نريد من كل صنعة أنموذجها وغايتها؛ ليتبين بذلك 
شرف نسبتناء وتتميز عن غيرهاء وقد ذكر شيخنا. الكامل عند الحكماء؛ وعند 
الصوفية في نتيجة الحكم مع المسترشد أن يجرد جوهره؛ ويمخرجه من القوة 
إل الفعل» ويرده علاما بالفعل؛ فهذه سعادتهم؛ وهم فيها بحسب إدراكهم 
وتجريدهم وما يقطع من المراتب التي بيئه وبين العلة الأولى - بحسب ذلك 
تكون سعادة كل واحد منهم؛ ٠‏ فهذا كامل الحكماء قد ذكرته وشيخيء وأما 
الصوفي فهو الذي حصل مفهوم الأسماء. وتخلق بهاء وتجرّد عن صفاته 
وتخلق بصفات الحقّ؛ وحصل العلوم الخمسة؛ وهي الموهوب والإلهامي؛ 
واللدني» والواقف بعد المقارنة والأمالة» وغاية الصوفية الفناء في المطلوب» 
والفناء عنده والسكر والصحو» وسعادته الالتذاذ بمشاهدة الوق والأمانة في 
ا وفعل الشيخ مخ منهم مع المريد المسترشد أن ينقله من 

لشهوات الطبيعية ويخلّصه من ظلمة الكون» ويجرهه بالتوجه والتخلق 
0 ويقيمه في حضرة الصفات العالية؛ ومشاهدة النظام» وبالجملة يبلغه 
غاية شيحخفه شيخه وبحسب هذا تقيس على كل واحد منهم» وهذا الكلام على الشيخ 
ع تسن اران وبيّنت لك شيخ كل مذهب وسعادته وغايته؛ وأما 
الشيخ عندي ذ فهو المقيم في حضرته. الساكن في وحدته؛ الدائر في نقطتهء 


(1) ذكر الجرجاني في كتابه التعريفات» بعد تعريف العفل وماهيته أنواعاً ومراتب للعقول منها العقل 
بالملكة » والعقل بالفعل» والعقل المستفاد. كئاب التعريفات: 152-51. وورد اللفظ في رب 
مراتب العقول السبعة . 
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الثابت في نكتته؛ وقد خرجنا إلى غير الذي أردناء: ونبهنا على غير ما كنا 
شرطناهء ولولا الملالة التي تلحق الإطالة؛ لبِيّتٌ أكثر هذه الحالة. 

كان الشيخ أبو زكريا البلنسي ‏ رحمه الله يوما بيجاية يبيع حطباً من 
الشعراء؛ فرآه الشيخ فتفرّس فيه الهداية فجلبه إليهء وقال له: يا يحيى أعوادك 
تعود أعيادأء ولازمه وورئه» توفي رحمه الله سنة خمس وستين وستماتة؛ 
ودفن بموضع يعرف بالبليئة من أرض الصعيدء وقبره هناك يزارء ويتبرك به 
وأخبر شيخه أن الأبدال27 غسلوه ودفئوه؛ وأمر أصحابه أن يجيبوا أوراقه في 
مروده©) الذي كان يسافر به فلم يجدوه. 

وبحكى عن شيخه أنه قال: الأوتاد0 بابعوه في وقفة الجمعة» ذكر ذلك 
في كتاب نكرة عرفة؛ وقال: كل ولي لله اجتمع في هذه الوقفة حتى قال: 
العجهات والكل من أصحابنا. 


(1) الأبدال في مصطلح أهل التصرف: سبعة لا يزيدرن» ولا ينقصون: يحفظ الله بهم الأقاليم 
السبعةء لكل بدل إقليم فيه ولايته» فالأبدال سبعة سموا أبدالاً لكونهم إذا مات واحد منهم كان 
له بذل. 

(2) يقصد بالعبارة أن يحضروا أوراقه المرجودة في عيبته أو مخلاته. 

(3) جمع وندء وهو رتبة من مراتب الصونية ودرجاتهم ويندرج عند ابن عربي في رجال العدد ممن 
يعبر عنهم بالجبال» راجع المعجم الصوفي: 517. 
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7 أبو الطاهر إسماعيل الركراكي”” 


ومنهم الشيخ الكبير» والعلى الخطيرء الإمام الأوحدء الذائق المحقق؛ 
المدرك المكاشف. المربي» معدن الأسرار ومكمن البشرء أبو الطاهر إسماعيل 
بن بلارزك الركراكي ‏ رضي الله عنه ‏ كان من أصحاب المجاهدات والرياضات 
العلية» وكان قوالاً بالحق» كبير القدرء صاحب أحوال رائقة» وأقوال فائقة. 
أمتحن بالأسر في تركونهء وقاسى من البلاء والجهد ما لا يعبر عئه بحد؛؟ حتى 
خلصه الله تعالى بأهوال؛ واحتمال مشاق وأثقال؛ يقال إنه كان في جفن وصل 
من المشرق إلى المهدية ‏ حرسها الله فخرج للقائه الشيخ الإمام الأوحدء 
العارف المكاشف» ذو الأحوال الشريفة؛ والأقوال المنيفة» أبو علي يونس بن 
السماط 7 رضي الله عنه ‏ وجعل ينتظره حتى هبط وكان هذا منه على كشف 
به ويقين؟ فلما اجتمع به تأدب معه الشيخ أبو علي؛ وصار معه إلى قصر 


(©) يظهر أن هذه الترجمة مما انفرد بذكرها هذا الكتاب؛ إذ لم أعثر للمترجم به على ما يضيء أبعاد 
سيرته وأثره سواهاء قال الاستاذ محمد المنوني في الترجمة إلني كتبها لابن الطواح ولكتابة 
«السبك4: وفي 'سباك المقال نرجمة ينفره بها فيما أتذكر؛ وهي لأبي الطاهر إسماعيل بن 
بلارزك الركراكي؟. 

(1) ورد شيء من أخباره الدالة على صلاحه في رحلة التجاني: 2260 ومن أبرز تلاميذه علي بن 
بلقاسم المزوغي» الذي عرف بالعلم الواسع في علمي الشريعة والحقيقة: وكان من أبرز المفتبن 
في عصمره١‏ راجع كتاب العمر» |: 498. 
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المنستير ”© زاده الله شرفاً ولألاة ‏ وقال له الشيخ أبو الطاهر ‏ رضي الله 
عنه : إذا وصلنا الروضة فلا تثرك أصحابك أن يتبعونا؛ فقال له الشيخ: نعم. 
فلما وصلا إلى روضة الشيخ الإمام المجتهد السنْي السني أبي عبد الله الكومي 
جلس الشيخ أبو الطاهر يتحدث معه؛ وهو يجيبه من قبره بكلام يسمعه 
الحاضرون. فأعجب الشيخ أبو علي من ذلك؛ وعلم أن أمره أن يترك أصحابه؛ 
إنما كان لهذا الخطب الجسيم» والأمر الغريب العظيمء وهذا أمر عنه تقرر. 
وسند عند أهل هذه الطريقة المثلى تكرر . 

كان الشيخ أبو الطاهر يوماً بالإسكندرية فوجد في نفسه زهواً وإعجاباً؛ 
فقال في نفسه؛ كل من في وقتي ينبغي له أن يسجد لي؛ فبينما هو كذلك إذ 
دخل عليه شيخ عليه مهانةٌ ورثاثة أطمار7©؛ فقال له تأدب يا إسماعيل؛ فطلب 
حاله فلم يجدها؛ فحاسب نفسه من أين ذلك؟ فما زال يسأل عن الشيخ» 
ويُدلي بحليته حتى دُلٌّ عليه بقيسرية7) بالإسكندرية؛ فلما طلع عليه رآه ينسج؛ 
وكل نضار ولجين؛ فقال له: لعلك تبت من حالك تلك» فقال نعمء ثم أمره 
بالانصراف؛ فجاء بعد ذلك يطلبه قما وجده؛ وتشاءم به أمل الموضع الذي نفاه 
عنهم . 

ارتحل الشميخ أبو الطاهر إلى تونس» وتأمّل بها وسكن وصحبة ناس 
أكابر» منهم الشيخخ الإمام السالك أبو محمد المزدوري7)؛ وصاهره بعدء يقال 


)0( قصر مشهرر للعباد بهذه المديئة الني كان بها في القديم خمسة قصور يحيط بها سور واحدء 
يسكنها جميعاً المتصرفة وأهل العلم ويقال: إن الذي بنى القصر الكبير المشار إليه في المخطوط 
هرئمة بن أعين سنة 180ه راجع في آخبارها وفضلها ما ذكره أبو محمد النجاني في رحلته: 30 
31 232 378-369 

(2) الطْدُ : الغرب الخلق البالي والجمع أطمار . 

(4) لم أقف له على ترجمة» ولكن ورد خبر في رحلة التجاني : 86 عن أبي عبد الله محمد بن محمد 
المزدوري» الهنتاني الذي امطر إلى الإقامة في وذرف فعبر عن ضيقه بها! وربما كان المقصود 
بهذا الرصف. 
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إنه جلس يوما معه الشيخ الفقيه الإمام الصدر المفتي المتبتل أبو عبد الله محمد 
10 وتحدث الشيخ أمامه بحديث القوم؛ فقال له الشيخ: تؤمن أن 
وراء علومكم علوم غيرهاء قال نعمء قال له يقنع منك بهذا القدرء توفي 
- رضي الله عنه - سنة ثنتين وستين وستماثة» ولم يوجد له كلام في طريق 


القوم . 


(1) من العلماة الصلحاف عرف بالفقه والنصوف والتحصيل لمذهب مالك. قرأ بالمغرب ثم ارتحل 
إلى المشرق ثم رجع إلى تونس فتفرغ للإقراء فيها وئولي القضاءء وكان يسلك في أحواله 
وعياداته السلوك الشرعي المعتدل؛ دون تنطع أو تكلف. رهو ما أشار إليه الغبريني ضمن 
حكايات سمعها. 
ترجمته في : عنران الدراية: 190 المعيار 3: 293. 4: 267 283 6: 224) 9: 173 357, 
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8 أبو محمد عبد الله المرجاني”*' 


ومنهم قطب زمانه؛ المعرب عن المعرفة يانه الشيخ الإمام. العالم 
المحقن المدرك السنىء ذو الحال الكاشفة» والأقوال الراصفة» معدن السر 
المصون» وجوهر الصدف المكنون» أبو محمد عبد الله بن محمد المرجاني 
رضى الله عنه ‏ صقلى الدارء قوي الاستبصار؛ نسب قرشي» ومذهب 
صوفي » ولد سئة ست وثلائين وستمائة» وعمر ثلاثا وستين سنة؛ توفي - رحمه 
الله - في شهر ربيع الآخرء من عام تسعة وتسعين وستمائة ) ختام النطق وغمام 
الودق 20 كلامه من كتابه(© المكنون معدنه؛: وفي سره المصون مسكئه؛ إذا 
سئل عنه يقول كلانا يُجهل أمره لدنهء قرأ علم الظاهر على أناس عدة وكان 


)ع عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الله البكري التونسي الإسكندري المشهور بالمرجاني 
أصل سلفه في تونس» وولد بالإسكتهريةء وأدركته الوفاة بتونس؛ من أصحاب الصوفي الشهير 
أبي الحسن الشاذلي» واشتهر مثله بالفقه والنصوف قال الشعرائي: #رامتحن وأفتى العلماء 
بتكفيره» ولم يؤثروا فيه فعملوا عليه الحيلة وثتلوهه: وقد عرف أمراء الدولة الحفصية له فضله 
فى حياته فقدموهء وألف تاليف أظهرت نضله. 
ترجمته في شجرة النور الزكية: 193 شذرات الذهب» تاريخ الدرلتين: 54 الطبقات الكبرى» 
كشف الظنون: تذكرة المعفاظ . تراجم المؤلفين الترنسيين 4: 300 - 2301 المعيار 1: ١22‏ 178 
-179. ملء العيبة 2: 42 ١164‏ 411 توشيح الديباج: 1 اللبسثان: 2123 رحلة العبدري: 
0 كتاب العمر : 51. 

(1) الودق: المطر شديده رهيّنه . 
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يكابد الفقر في تلك المدة؛ كان يعيش من كذ يمينه؛ متوكلاً فى أمره على الله 

بيقينه» أخذ علم الفروع عن الشيخ الفقيه القاضي الزاهد الورع أبي العباس 

أحمد القسي الربعي 7 وقرأ على أبى على عمر السكاك© دونما ارتباك» وكان 

الشيخ الفقيه الخطيب المفتي أبو محمد عبد الله البرجيني القرشي”) مخادنه؛ 

وفي كل شؤونه معاوته. نظر معه نظر مشاركة الفرائض» وهو إذ ذاك معتدل 

0 ولم يزره الفقيه أبو محمد إلا مرتين فيما يقول فلما اجتمع به قال له: 

الذي نريده لا يأتيني» والذي تأنيلن لا أريله» ومثٌ له بالوصف القديمء وكان 

عنئذه أهلاً للتكليم١‏ ولما ولى القاضي الزاهد أبو العباس القسي تنفيذ الأحكام 
جاءه أبو الحجاج الخدري. وال له: إلهنا واحد. فقال له الشيخ إلهاء 
بالزوائد والفوائد ولم يفه له بكلام» ولا سمح له بعد ذلك بإلمام, شيحه فى 
الطريق الشيخ الإمام العارف المكاشف أبو علي يونس ابن السماط» زاره مع 
الشيخ أبي علي الزبيدي هنا في أيام قلائل؛ فاقتنى منه كلّ الفضائل وإنما هى 
سهام يتقاضاها أهلهاء ويراش لتسديد الغرض لديهم نصلهاء أخبرني بعض 
أصححابه الموثوق بهم. أنه قال: اقتديت من رجال الرسالة برجلين: سهل بن 

عبد الله الستري(8) 000 5 00000000 1 0 

)00 أحد أعلام أسرة الربعي المشهررة بالعلم كما رقعت الإشارة إلى ذلك . 
محمد بن عبد الملك الفاسي المعروف بابن السكاك كانت حياته ما بين سنتي  500(‏ 596). 
راجع العلوم والآداب والفنرن على عهد الموحدين: 1!1. 

)3( في تراجم المؤلفين التونسبين أبو محمد عبد السلام بن عبسى البرجيني 1: 113 ومنموت فيه 
ب 9 الفقيه الفافل أخذ عن أبي يحيى زكريا اس الحداد المهدوي؛ تلميذ الإمام المازري؟, وئد 
عيْن حاكم تونس أبو محمد عبد الواحد قاضياً وفقيهاً كما قام بنشر المعرفة؛ وبث العلوم ني 
العاصسة التونسية» وانتفع بفهومه خلن كثير #وكان الذين هم في طبقة البرجيني ‏ كما ذكر 
الأستاذ محمد محفوظ ‏ من التذرة بمكان؟. ترجمته في : تراجم المؤلغين التونسيين؛ وكتاب 
العمر 1: 707 7209. 

(5) سهل بن عبد الله بن يونس التسئري من أعلام القرن الثالث الهجري (200 - 283ه) يكنى أبا 
محمد ويعد أححد أئمة الصوفية وأعلامهم. وله مشاركة في الرياضيات ومعرفة بعلوم الإخلاص 
رعيوب الأفعال» من تآليفه تفسير القرآن الكريم مختصرء وكتاب «رقائق المحبين؟؛ له نرجمة 
في: الوقباث 1: 2(8, حلية الأولياء 10: 189؛ الأعلام 3: 143. 
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وأبي يزيد لطر ااا ومني الله عنهم ‏ وقرأ على الشيخ الفقيه أبيى عمران 
التسولى © وعلى الفقيه أبي على الغماري وكان لا يباشر أصحابه بالتربية» 
ا ا ولا تلبية» وأفضل أصحابه الذي سلك مسلكه بالإخلاص» 
يوسف بن خصيب. ذو المجد والاختصاصء كان الشيخ يقول: ما عرفني لله 
إلا يوسف؛ وكان يوسف ينكر أشياء بظاهره فيسأله عنها؛ فيبدي له الشيخ فيها 
وعدا الضراات» 

أخبرني الشيخ الصالح سعيد المؤدب بداره مشافهة» قال كانت غلوة 
شديدة في أيام الأمير أبي حفص » وكان وقتنا شديداً؛ انتهينا أن كنا نأكل قشور 
الفول نقتات بها مع الأولادء فمشيت إلى يوسف بن خصيب» وشتكوت له 
حالي فبينما نحن كذلك» وإذا أزيار بطبيخ) وخبز كشير جاء إلى الزاوية ؛ 
فتصرّف الشيخ فيها على جري عادته في ذلك؟ فقلت له: أنا وأولادي جائعون 
وأخذ الناس منها حظهم ونحن منسيون» ثم أني قلت في نفسي: وزيادة أنها من 
عند الظلمة قال: وإذا بالشيخ استدعى يوسف وقال له: أعط لسعيد كذا من 
ذلك الطعام؛ وكان المعطى شيئا نزرأء وقل له نحن باب الله ما نرى في و. . .نا 
و... .فنا إلا اللهء وهذا كلام على سرءء وكراماته كثيرة. 

كان في بدايته يظهر منه ذلك كثيراً» وكان هو يقول الكرامة شبهت 
بجلاجل الصبيان9) تخدع بها عقولهم. وإنما هي عند الجمهور معظمة؛ 
ورجال الله أنفوا منها خوفاً من المكر والاستدراج» ولذتك كان الشيخ 
المكاشف أبو سعيد خلف بن أحمد الباجي كثيراً ما ينشد(”©: 


(1) تقدمت ترجمئه. 

(2) (3) المعلرمات حولهما تلبلة؛ وم تقع العناية بهما في كتب التراجم. 

(4) الزير: الإناء يوضع فيه الماء ونحوه جمعه أزوار وازيار. 

(5) كذا رممت الحروف في أصل المخطوط؛ ولعل هذه الحروف ختام لففلة ما أعطينا في الأولى» 
وأخذنا في الاخرى. 

(6) الجلجل : الجرس الصغير. 

(7) من الطريل. 
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فأثبت من صحت له عزمة النوى وأسقط أصحاب الحديث المجمجم 

قلت: كان يتكلم بكلام لو تكلم به غيره لما سَلم به قال رضي الله 
عنه ‏ فيما حكي لي عند بعض الفقراء من أصحابه : الذات لخيالية والصففات 
عرضية» والأسماء لقبية» وقال أيضاً العلم به جهل» والجهل به علمء ولكن 
وأخبرني الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد النفزاوي7'" أيام ملازمته مسجد 
الشيخ أبي سعيد الباجي, ومطالعته كتاب الإحياه فيه أنه كان يحضر مجلسه بين 
العشاثين هو وجمع من الفقهاء والعدول فتكلم على قوله تعالى: 8 إدَّ أنه يَأمَكُ 
أن لمأ و04 قال البقرة النفس إلى غير ذلك» وكلامه كثير وقد كتبه ابن 
السكري 2 في البلاد الشرقية وهو يتكلم به؛ وجمعوا منه سفراً كبيراً. 

وقال في قوله ‏ عليه السلام -: الن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأةة 9 إنها 
النفس . 

حضرت مجلسه ‏ رضي الله عله عام وصوله من البلاد الحجازية : 
وسمعته يتكلم ليلاًء وكنت أفهمه ولا أستطيع نقله؛ ولقد أعجب به أهل البلد 
واشتد شوقهم إلى كلامه حتى أخبرني الثقة أنه رأى الشيخ الفقيه الفتي العالم 
المتفئن أبا القاسم بن زيتون”) بياب المسجد واقفاً بعد صلاة العشاء الآخرة 


)00 أبو عبد الله محمد بن عمر النفزاوي من رجال القرن الثامن الهجري عاش في دولة السلطان أبي 
فارس عبد العزيز الحفصي؛ (796/ 837) واشتهر بتأليفه كتاب «الروض العاطرء ونرهة الخاطر: . 
ثر جمته في : تراجم المؤلفين الترنسيين 5: 39» الحلل الستدسية» 3: 623 

(2) سورة البقرة؛ الآية! 67. 

(3) هو أبو سعيد الحسن بن الحسين العتكي السكري من علماء العرببة؛ راوية من أهل البصيرة؛ 
جمع أشعار شعراء الجاهلية» وأخبار القبائل» من تآليفه رتصانيفه ااشرح ديوان جران العوده 
و«أسخبار اللصوص» واشرح ديران الشعراء الهذليين» وشرح ديوان كعب بن زهبر» ودامت حياته 
ما بين سنة (212ه إلى 275ه). 
له ترجمة في تاريخ بغداد 7: 2296 أنياه الرواة 1: 291. 

(4) البخاري» مغازي: 2 فتن: 18ء الترمذيء فتن : 75 النسائي » قضاة: 8. 

60 ولد هذا العالم الففيه الأصرلي سنة (621ه ‏ 1224)؛ في مديئة تونس» وفيها تلقى علوميء - 
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يُصغى لكلامه؛ ويحق أن يسمعه ابن زيتون وأمل عصره؛ إذا أنصفوا وأرادوا 
خيراء وأزالوا الكبر الذي هو سبب الصرف [عن](" الحق . 

وكان فصيح الكلام؛ مليح الاستحكام) مدحه أهل الديار المصرية؛ 
وبلغوا في ذلك الأمنية؛ ولما كان ابن زيتون والياً الى (©) إلى أبيه؛ وقال له: 
قل له: يجيء للمدرسة يقرئ بها؛ فقال له: ولديي ما هو أملاً لها. فآنكر ذلك 
ابن زيتون» ومن تقمن مسرته تبعه على الإنكار» وأبى الله إلا أن يكون ما أراد؛ 
وأن يخص أهل العناية؛ وينيلهم المراد لما اختار له الح أن ينشر عليه لواء 
الولاية عمته من الله في الدارين العناية: فلما عزم على الخروج بأيام أبي إسحاق 
للمشرق وصله أمر كريم من الخلافة يعتمد ابن الغماز/ وابن زيتون وسائر 
الطلبة أن يخرجوا للقاء الشيخ الإمام الصالح الأتقى الأكمل الأفضل أبي محمد 
المرجاني فأنشدهم لسان الممال9 : 


3 وكان من المبرزين في التحصيل والعطاء؛ له كما قال الخبريني ‏ «علم بأصرل الفقه والعقائد 
الكلامية والفقه والشخلاف رالجدل والمتطق؛ وله مشاركة فى الحكمة»» وكانت له صلة 
بالمستنصر الحفصيء وولي له القضاف وأحدث نهضة في الحياة العقلية بتونس بعلمه 
واجتهاد»*: توفي بتونس عام  691(‏ 1292). 
له ترجمة في : عنوان الدراية: 362 شجرة النور الزكية: 193. كتاب العمر 1: 714- 717. 

(1) هذا الحرف ساقط من أصل المخطرطين. 

(2) كلمة غير واضحة في الأصل» لعل أفرب قراءة لها الاستحكام. 

(3) فراغ في الأصل بمفدار كلمتين» وكذلك في (ب). 

(4) في الفترة الواقعة بين سنتي  678(‏ 682ه) . 

(5) أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن الخماز الانصاري من أهل بلنسيه؛ ثم رحل إلى بجاية 
واستوطنهاء ولقي فيها حلة من الشيوخ والعلماء كأبي المطرف أحمد بن عميرة؛ وأبي الحسن 
ابن أبي نصرء وأبي بكر بن محرز» م ارتحل إلى تونس حيث تولى أمر القضاء والعدالة. 
واشتهر بسعة علمه؛ ورجاحة عقله, وحسن تلبيره» وانتفع به الحكام في بعض سقاراتهم 
الرسمية؛ وفد استفاد أحمد الفيريني من مجاله وفضله ) وتوثي ابن العغماز بتونس عام 693هم. 
له ترجمة في: عنوان الدراية : ١119‏ تاريخ قضاة الأندلس: 122» شجرة النور الزكية: 199؛ 
تاريخ الدولتين: 34 ١35‏ نيل الابتهاج : ١80‏ توشيح الديباج: 254 برنامج الوادي آني : 344 
رحلة التجاني : 152» رحلة العبدري: 240 243 275. 

(6) من البحر الخفيف وفي صدور الأبيات اختلال. 
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كذافليعلون من تعالى هسهكذاه ك ذا والا نك لا 
وينتطح النجوم بروقيه وعزيقلقل الأجبالا 


ماني بلدنا قبل ولابع د من يشبه الشيخ حالاً رمقالا 
وكان ‏ رحمه الله - قريباً سهلاً لو ترك سبيله» وإنما(”" ليتوصلوا©؟ به إلى 
نيل مقاصد وفواندء كنت أقف له أيام الجمع بطرف الفرايين© لأسلم عليه 
فيشد على يدي ويقول لي ما علمته منعه ابن البراء من الإقرارء فلما اختبره وجد 
النضار الإبريز”2 فخصّصه من بينهم علم التمييز» أتحفه بكتاب في التفسير؛ 
وذلك مما خصه الله به من التيسير؛ رأيته ‏ رحمه الله بعد وفاته باللا 9©, 
رفي بينه شمعة موقودة» وسبعة رجال وقوفء وهو يتكلم» وقال على شخص 
ما نننظر بهذا الشاب؛ فعمّت ذلك الرجل بركته؛ وقويت في البر حركته» وكنت 
في وقت من الأوقات مكتئباً من شقيقي - أسعده الله ووفقه ‏ بت مهموماً مما 
منعني صلاة العتمة» رأيت الشيخ بمسجد وهو بمحرابه جالس وناس بين بديه؛ 
وإذا الشيخ أبو علي الزبيدي؟ داخلاً عليه هو وألخوه؛ فقام لها نصف قيامء 
وأجلسهما وهو يتكلم؛ وأنا على يساره؛ فلما فرغ أعطاه شخص طاجناً بحسوء 
وقال له نسقي فلانأ يعنيني؛ فقال: اسقهء ثم التفت إليّ وقال لي في فكرة من 
فكر الحقّء أنا هائم حتى الآن؛ فعلمت أنه أدبني وال لي لا تفكر في غير الله 
رلا يكن همك إلا الله فإنه من كان الله همه أغناه عن كل هم» وحفظه من كل 
غم. 
(1) يلدمظا القطاع وحذف في أصل المخطوط لا يستقيم الكلام والسياق فيه إلا بتقدير للة لبمدوه أ 
(2) في (ب) وإنما يتواصوا به. 
(3) موضع بنونس . 
(4) الأبريز: الذهب المخالص ؛ القطعة منه أبريزة . 
)5( مقبرة شهيرة في تونس» دفن في تربنها منذ القديم الكثير من العلماء والأدياء والصلحاه. راجع 


تاريخ الدولتين: ١91 ١50‏ تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي 1: 386. 
(6) تفدمت الإشارة إليه وإلى أحبه. 
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دخل عليه يوماً الشيخ العارف أبو عبد الله بن سلطان7" فقال له: يا شيخ 
أبا محمد ما عصى الله أحد قط؛ فقال له إياك أن يسمعك علماء الرسوم؛ 
فأخاف عليك؛ وقال له يوماً الشيخ أبو محمد لما دخل عليه أبو عبد الله بن 
سلطانء قال له: نحن نؤدب العوام» وأنتم تؤدبون الخواصء» وهذا منه إقرار 
بديع ) وشرف باذخ وعز منيع» حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وكان ابن دقيق العيد© الفقيه المصري يقول فيما أخبرني بعض أصحابنا 
العدول عمن سمع عنه» أنه سئل عن كلامه كيف هوء فقال أراد الله منه أن 
يقولهء وأراد منا أن نسمعهء وهذا من الفقيه كلام موجه والكلام الموجه ليس 
بنص في المسألة» وإنما يحتمل الوجهين المدح والذم؛ وهذا دأب الفقهاء مع 
الصوفية قديماً وحديثاً؛ إلا أحاداً من الفقهاء؛ ‏ وفقهم الله وأزال عنهم البطر 
والكبرء فإنهما يصرنان عن الحن» ويخبطان بالخلق! قال تعالى : 000 
ابض لذن شَكُرُو فى ايض سير الْحَقّ وإن َرأ حَكْلٌ عَايْدْ لا ُؤُمِئوا بيا» 
الآية©) ابتهج به أكثر أهل الديار المصرية» والبلاد الحجازية وجلس هنالك 
يتكلم وعظم بها تعظيماً كثيراً. 

وأما أهل بلده فخدمه كلهم؛ ورجال الدولة كلهم يتبركون بخدمته؛ 
ويعملون على امتثال أوامره ومبرته» ظهرت بركاته» وبهرت حركاته؛ فكان أهل 
الفسوق كالآل أو السراب» ولما توفي صلى الله عليه الخليفة الإمام المنصور 
بفضل الله أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن أمير المؤمنين9© بجامع الزيتوئة المباركة 


مسف ع وو سس م م بم ١‏ اوس ص سو بن 


(1) يظهر من التحلية المذكورة أنه كان من رجال التصوف الكبار والمغمورين ايضاً. 

(2) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المشهرر كابنه وجده بابن دفيق العيد؛ من كبار ٍ 
الأعلام العلماء في الفته والأصول» أصل أبيه من متغفلوط بمصر ثم انتغل إلى قوص حيث وثد 
هذا الفقيه في ينبع منشأ بقرص ورحل إلى دمشئ ثم مكث بالإسكندرية والقاهرة متولياً أمر 
القضاء سنة 695 واستمر فيه إلى أن ترفي» ولابن دقبق العيد نصائيف رفيرة» مع ما عرف به من 
رقة الجانب؛ وظرف المجالسة» وغزارة العلم» وكانت وفاته سنة (4)1302/702 له ترجمة في: 
الدرر الكافية 4: 91 مفتاح السعادة 2: 2219 فوات الوفيات 2: 244؛ شجرة الثور: 189. 

(3) سورة الأعرافه الآية: 146. 


(4) أبو عبد الله محمد المستنصر بن أبي زكربا الحفصي. 
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زادها الله نشريفاً ‏ بالقبة التي بناها جده الأمير أبو زكريا") ‏ رحمة الله عليه - 
ولم يجر ذلك لغيره ممن تقدم. 

كان الشيخ الإمام العارف؛ تاج العارفين؛ وسراج الوارثين أبو محمد عبد 
العزيز بن أبي بكر المهدوي القرشي7© بأول الماثة السابعة إمامهاء وكان هذا 
مسكها وختامهاء ختم به أمرهاء وطلع بأفقه بدرهاء وبينهما نسب واشترك. 
كلاهما قر له الأملاك؛ اشتركا في الصديقيّة؛ وتجارياً في ميدان السنة البكرية 
المحمدية» كان هذا خدمته الدنيا وأبناؤهاء وذلك كذلك شُيّد به بناؤهاء لم يبن 
من فقهاء وقته من لا قبل كمّهء وتضاءل لسمتهء كانوا يصنعون له أنواع الطعام. 
ويبادرونه بالإجلال والإعظام» وهو لا يجنح لصئعهمء ولا يميل طبعه إلى 
طبعهم؛ غذاؤه الحمص والبر» ولقاؤه الرحب والبشر» صدرت لي إليه كلمة 
قلت فيه( 


لقد دهمت آي لديك ابن أدهمم 
فإن أبصرت عينا أود يس سناكم 
ولو أن أنوار الجنيد تشعشعت 
أيا خير من تحدى إليه أيالق 


(1) أبو زكريا يحبى الحفصي المذكور سلفاً. 


وسحبان من سحب بأفقك باقل 
لآأنسه أنس هنالك شامل 
لكادت نامكو :80 تقامل 
لسحبكم في كل قطر هوامل 
فعمّت إذن منكمقناوقتنابل 
أوان صفت عند البرايا المنامل 
عقيلته كهف الصلاح تساجل 
بخيم له في الناس تعزى الفضائل 


2( تقدمت ترجمته ١‏ وكتبه الناسمم في هذا الموضع القريشي . 
)3( سلف القول في هذه الصفة العالية في منازل الصالحبن. 


6 في المسخطوط «لديكف والقصيدة من الطريل. 


(5) فراغ بمقدار كلمة في المخطوطين ربما تدرث ب«إليه». 


(6) في (ب) واردتم. 


فيا حبذاعرس يروقك غرسها 
روز كنا انفقوت تكل عت الببعا 
ويمن كما أنهلت على الروض مزنة 
تواترت الأخبار عن كنه خطبة 
فلا قل بإلافارح برليمة 
ألام وإني نازح الدار عنلكام 
أفضتم على الغبراء سحباً هواطلاً 
تغنت بعلياكم حمام سواجع 
بك انجاب عني الهم وارتحل الأسى 
فجيد رجائي كان من قبل عاطلاً 
بمرجانكم يزدان نظم جمانه 
فما دمت لي دام السرور بعقوتي#) 
بقيتم لدين الله تحمون رسمه 
ولا زلئم عضباً على الدهران سطا 


بروضة نسك أنتجتها عقائل 
وحخبرت اليد الحسان الانامل: 
وأشرع -خطار لدى الحرب عاسل”") 
غدا خطبها كالعضب© والعضب فاصل 
تلوم على تركي سناها العواذل 
وجيد المنى إذ بنتم اليوم عاطل 
فأينعت الأكام حتى الجنادل) 
قينا ايه ا زان مدر اف 
وكاقة تضم التلشر. +" زلاول 
إلى أن تحلى فهو للعز كامل 
عزائراتت الدفيين السقيل :اانا () 
وما السؤل عني أيها الحبر زائل 
وبدر علاكم ضؤوه متكامل 
تذل لكم من فيلقيه الجحافل 


قرئ بين يديه - رضي الله عنه ‏ قول ابن أبي زيد ‏ رحمه الله - ونبّهه بآثار 
صنعته ؛ فقال ‏ قدّس الله روحه» وبورّد ضريحه» نبهه بآثاره على أسمائه؛ وبفعله 
على صفاته» نبّه تعالى عباده بالقول والفعل؛ فلما رأينا هذه المصنوعات نتكون 
بعد العدم كإنشاء السحابء وإرسال الرياح؛ ونزول المطرء وغير ذلك من 


(1) في (ب) عامل. 
(2) العضب: السيف الحاد. 
3( الحنادل * الحجارة الصلية . 


(4) فراغ بمقدار كلمة» ربما استقام السياق بتقديرها يكلمة منه. 


(5) جمع حمالة : علاقة السيف ونحوه. 


(6) العقوة والعقاة: الموضم المتسع أمام الدار أو المحلة . 


المحدئات؛ علمنا أن لها موجداً أوجدها بعد العدم؛ فإذا دل الدليل أن لها 
موجداً؛ فلا يخلر موجدها من أن يكون هو غيرها!"؛ لا جائز أن تكون هي 
أوجدت نفسها؛ لأنها كانت عدماء والعدم لا يوجد شيئاًء فإذا أقام الدليل على 
أن موجدها غيرها؛ فلا يخلو موجدها إما أن يكون يشبهها أر لا يشبههاء لا 
جائز أن يشبهها لأنه لو أشبهها لجاز عليه ما يجوز عليهاء فإذا استحال أن 
يشبهها فهل أوجدها لذاته أو لوصف زائد على ذاته» لا جائز أن يوجدها لذاته؛ 
لأنه يلزم من ذلك قدمها بقدمه؛ وأن تكون على صفة واحدة» وقد تكونت بعد 
عدمها على أنواع مختلفة فدل الدليل على أنه أوجدها بوصف زائد على ذاته 
وهو القدرة؛ وهي معنى من المعاني» والمعنى لا يستقل بنفسه؛ فدل الدليل 
على أن ذاته قديمة» رأن هذه الصفة قائمة بهاء ثم نظرنا إلى اختلاف 
المصنوعات» وتخصيصها بوقت دون وقتء وشكل دون شكلء فدل على 
إرادة موحدها أن يوجدها على الصفة التي هي عليهاء فدل الدئيل أنه صفة 
تسمى الإرادة؛ ثم نظرنا إلى المصنوعات وأحكامها فعلمنا أن الإتقان والإحكام 
لا يصدران إلا من عالم بالصنعة؛ فدلنا الدليل على اتصافه بالعلم ودلنا أيضاً 
على العلم أن الصائع إذا أراد تكون مصنوع توجّّه قصده إلى إيجاده قبل 
تكوينهء فدل الدليل على استكشافه له في العدم, وتوجّه القصد إلى إيجاده على 
أنه عالم به فى وجوده وفي عدمهء ودلّنا وجوب اتصافه بهذه الصفات أنه حي 
بحياة لاستحالة أن يكون عالم أو قادرء غير حي؛ ودلنا اتصافه بالكمال في 
الأزل وتنزيهه عن زيادة الاستكمال؛ أنه منتصف بالسمع والبصر والكلام لأنها 
صفات كمال؛ وأضدادها نقائص وآفات» وقد استحال في حق واجب7©) 
الوجود اتصافه بغير صفات الجلال. ونعوت الكمالء وتنزيهه عن زيادة 
الاستكمال؛ ورأينا هذه المصنوعات قد أوجدها مختلفات مصوتات؛ فدلْ ذلك 
أن يكون مخيراً في الحائل كما يخيّر في الحامل؛ وهو حكم الله تعالى الذي 
(1) في (ب) أو غيرها. 

(2) في (ب) واجد الرجود. 
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للاعتداد طفإذا بلغن أجلهن لا تخرجوهن من بيونهن24؛ أي لا تصرفوهن من 
بخن ل العدة لا مَدْرى لَمَلَّ أنَهَ بحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أُر04©, من العزم على 
الإمساك لّوا بدن بهن 04 أي كمال العدة طتَنِكرْمنَ يمَمرُونٍ أو فَارفوشُنَ 


تضمنه قوله تعالى: كام لبن ذا ظلَدمْدُ ألنتاة مَْيَمومْنَ لِِدّتيِنَ2"04. أي 


وتضمّن أيضاً ذلك حديث ابن عمر صرف امرأته وهي حائض!؟ فأمره 
رسول الله قب أن يردّها إلى موضعهاء إذ أزال الحجر عنهاء وأباح لها أن 
تلحق بأهلهاء فأمره©) _ تق أن يراجعها فى ذلك» أي يعلمها أن حجره عليها 
حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها؛ 
فتجتمع لها ثلاثة قروء27: فإن شاء طلّق» وإن شاء أمسك» فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلّق لها النساء» هذا هو الطلاق السنى لا ما عمل عليه الفقهاء» وبلا 
شك إن إخراج الرجل للمرأة من قبل زوجيته كإخراجه للآمة الموطوءة من 
ملكه؛ وذلك الإسخراج يتقدمه الاستبراء؟ فهذا الإخراج يتقدمه أيضاً الاستبراء» 
بل هذا أحرى وأولى ؛ فإمساك بمعروف في الطلاق الثاني ١‏ أو تسريح بإحسان» 
أعطى في مقابلة تصرفه على اختياره في الزوجة. 

ومما وللة فكو وأبداه لنامن سحرهء قوله في ترجمة من 
تراجم كتاب البخاري»؛ فمما ترجم به قوله: ‏ اباب : هل يُكف أولاً يكف 


عن عبد الله بن سلول؟ أنه أتى النبي - ويه فقال: «صل على أبي» 

(1) سورة الطلاق» الآية: 1, 

(2) سورة البقرةء الآية: 234. 

(3) سورة الطلاق» الآية: 1. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: 234. 

(5) سورة الطلاق؛ الآية: 2, 

(6) في (ب) فأمره رسول الله ة. 

0( جمع قرء : الحيض أو الطهر منه. 

(8) عبد الله بن أبي سلول الخزرجي» جدنه لأبيه "سلول؛ عرف بهاء رأس النفاق والمنافقين» على 
عهد رسرل الله له أخبار في مخادعة المؤمئين؛ والإخلال بعهرده معهمء فكان يسر - 
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الحديث217 فقال: : كيف تناسب هذه الترجمة الحديث؟ فقال: معناه هل يمنع 
من النفاق أو لا يمنع؟ فإن رسول الله - وو - قمصه بقميصه. ورفع من 
قبره؛ ووضحه على ركبتيه؛ ونفث في فمه من ريقه المباركء وقوله ييه في 
نمام الحديث اما نهاني وإنما خئرني» أنا بين خبيرتين:7 وهما «امْتَيَفِرٌ 
أز لا مَنتَئِرٌ 74 قال عمر: فعسجبت من جراتي على رسول الله 
#5 - قلت : الذي تقرر من كلام العلماء في ابن سلول؛ أنه من رؤساء 
المنافقين وفيه نزلت الآية: «لَخْرجنٌ الْقدْ ينا الخدلَّ 94 فتأمله؛ وقوله 
يبِهُ - «اللهم أغنني من الفقر واجعل قوتي كفافاً»©» فكان را 
اللي إجدز الفقر يرل فى امتولة الغت+ بين ع ذلك قوله تعالى : #أطعمهم 
جوع وَدَامنَهُم : يْنَْ حَوَنٍ 06 وقال في قوله سعالى: ول كله 
042 معناه ليس موصوفاً بوصفه مثل وصفهء وله في القرآن طريقة 
حسنة لم يسبق إليهاء فاق فيها أبناء جنسه ».من بديع معالية التي استخرجها 
بفكرته قوله تعالى: أل لَك نول * مم أزك لَك مَرْخ24. حمله المفسرون 
كلهم على أنها توكيد"2 وجعلها هو من باب التأسيس» وكان ‏ رحمه الله 
يقول: إذا ضَيِّعت معاني الحروف لم يفهم المعنى» ومعنى الآية على ما 
قاله؛ هلاك له في الدنياء فهلاك في القبرء ثم هلاك في البرزح» فهلاك في 
2 بابي رك ويشيع عنهم السرء؛ وكان فخماً عملاقاً. يركب الفرس!؟ فتمشط 
إبهاماه في الأرض - ترجمته ني طبقات ابن سعد الجزء الثاني . 


(1) صحيح البخاريء باب الجنائر» 2: 69. 

)2( البخاري؛ جنائز: 32؛ النسائي؛ جنائز: 40, ابن ماجهء جنائز: 31. 
3( ني المخطرط 'رهي؟1. 

(4) سورة التوية» الآية: 80. 

(5) سورة المنافقون» الآية: 8. 

(6) أبو داود, أدب: 8 الترمذي. دعرات: »6(١‏ ابن ماجة؛ دعاء: 15. 
(7) سورة قريش» الآية: 4. 

(8) سورة الشورىء الآية: 11. 

(9) سورة القيامة؛ الآيئان: 34 و35. 

(10)ني (ب) تواكيد. 
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جهنم؛ وهذا معنى مناسب أعطيت الحروف حقها فيه؛ فظهر الإعجازء 
وتكملة7!" المعاني . 

وكان ‏ رحمه الله يقول: القرآن كله جملة واحدة؛ يربط بعضه بعضا 
على مذهب الفصحاء والنقاد وكذلك قوله تعالى: «في بْْتٍ أن الّهُ أن رقم 
يْكَرٌ ذبًا أنثة» الآية0 حمله المفسرون على أن الرفع هو الغلق والتحوط 
عليهاء قال: وليس لذلك أصل في اللغة» وإنما معناه عندي» في يُوتٍ ون لَه 
أن ترق إذ كان ها إلى الحضرة القدسية لأنك تقول: رفعتٌ أمري إلى 
الملك؛ إذا وصّلته إليهء ومنه قوله تعالى: إِيهِ يَصَعَدُ الك اليب وَالْمَمل 
ألضصَّدِحُ يَرَْمُمْ04): ومن ذلك قوله صلوات الله عليه: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل: وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين يأنون فيكم. فيسألهم ربهم كيف تركتم 
عبادي؛ فيقولون أنيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون»”؛ وكان يقول 
فى قوله ‏ عليه السلام ‏ «أكل ذي ناب من السباع حرام99؟, أي مأكول كل ذي 
ناب من السباع حرام وتبقى هي الإباحة؛ يُبِيّن ذلك قوله تعالى في الآية 
الأخرى: «وْمَا أكلَ لسَيعٌ لا مَا وَقه 274 وأما آية العقود فكان يقول: إنها 
من أحكام التوراة قال: وما بعد الآية وما قبلها يدل عليه» وهو قوله تعالى: 
«ين أَبْلِ دَيِكَ كنبا عَلَ بن إترويل أَنّمْ من تل تفسا عير تفي أو سار في 
لض مَححَائْما تل اناس َيِيمًا4 الآية9 وبعد ذلك (يَكبَنا عَلِْ فيا أن 
(1) في (ب) وتكملت المعاني , 
2( سورة الئرر؛ الآية: 06 
(3) في (ب) إذكارها. 
(4) سورة فاطرء الآية: 10. 
(5) البخاري: بدء الخلق: 6: مراقيت: 16: مسلم مساجد: 210؛ النسائي صلاة: ١21‏ الموطاً 

سفر: 821. 
)6( البخاري١‏ ذبائح : 029-38 ملم» صيد: ١٠15-12‏ الترمذي» صيل : أل أطعمة: 6 أبو 
داودء أطعمة: 25 32» النسائي» بيوع: 79. 

(2) سورة المائدةء الآية: 3. 
(8) سورة المائدقف الآية: 32. 
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نفس بألتفين والمس بالمَينٍ204, إلى قوله #والجروح يِصَاضٌُ 224 فهر 
صلة الكلام المتقدم؛ وعطف عليهء وقوله تعالى: إن هَدَانِ لم20 
حمتها على أن تكون إن العاملة؛ والهاء اسمهاء وذان لساحران مبتدأ وخبرء 
والجملة كلها خبر؛ لأن وإنما لم تحنج إلى رابط؛ لأن الجمل؟" التفسيرية لا 
تحتاج إلى ذلك» رهذا يرده خط المصحفء؛ ومعنى الكلام عنده: فتنازعوا 
أمرهم بينهم؛ وأسروا النجوىء» قالوا إنها أي أن نجوانا ذان لساحران تثبيطاً 
للناس عن اتباعهماء وخط المصحف يردُ ذلك لكن في المصحف أشياء كتبت 
على غير المصطلح مثل طُمَالٍ هنذا و2704 «رَلأرْصَمُوا مك94 ار 
َدأْيصنَ74): ورأيت هذا المعنى لغيره مسبوق©: وأظنه ابن التحاس - والله 
أعلم . 

وكان يحمل قول الفخر ابن الخطيب”” في كتاب اللغات في تجريح 
الأصمعي"» أنه ريحانة اغتباق يعني أنه مدمن خمر» حكاه الفخر عن غيره؛ 
وكان هو يجعله من باب الاستعارة والتشبيه بغير أداة معناه أنه يتنزل للمغتبق 
منزلة الريحانة» وهذا معنى حسن» جار على أساليب البلغاء؛ وسقط الاحتجاج 
به على من جرّحه بذلك. وكان ‏ رحمه الله يولّد بفكرته معاني في القرآن 
حسنة في أساليب البيان» توفي رحمه الله في شهر صفر عام سبعماثئة» وقد 


(1) سورة المائدة» الآية: 45. 

(2) سورة المائدة؛ الآية: 45. 

(3) سورة طىء الآية: 63. 

(4) في (ب) لإن الجملة . 

(5) سورة الفرقان؛ الآية: 7. 

(6) سورة التوبة» الآية: 47. 

(7) سورة التملء؛ الآية: 21. 

6 ساقطة في (ب). 

(9) ربما أراد به الفخر الرازي (محمد بن عمر بن الحسن) ويقأل له ابن خطيب الري  544(‏ 606م) 
أوحد زمانه في المعقول والمنقول. 

(10) الأصمعي عبد الملك بن قُريب» وقد تقدمت ترجمته . 
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كنت عناطبته بكلمة أعربت عن حاله؛ وشرحت فيها أفضاله وإن كنت لم أمتدح 
أحداً بشعرء ولا أقتطف له من جنى زهرء رتلف شنقع 07 وإلى ذلك انتهت 
معرفتي: حذوت فيها حذو ابن نوفل مادح ابن أبي بردة2: ولم آل في ذلك 
جهداً مذ عقلت إلى هذه المدة في قوله0©: 


نل كته يححفسه) ارال 
سيكفي الكريم إخاء الكريم 
فمنها(©: 

يامن تفجر منه ينئبوعالندا 
وبدالئنامن علمهوثذكائه 
تهتز من طرب بماأبديته 
كمآيةأبديت فيهاآية 
وعجائب عاجث على زهر الريا 

217 عاملةة ميدي زان 
سحبت على سحبان ذيل العي إذ 


فتى لامتحهدت عليهبلالا 
ويقلع بالودمنهنولا 


عذب الموارد عاطر الأرجاء 
كا كان 
مثل اهتزاز الصعدة السمراء) 
عنث فعنت كل ذي استقراء 
فتضوعت كالروضة الغناء 
أعجب لهامن حامل عذراء 
قد لفعت من سحرها برداء 
وتتيا تالت نكناد اللنمناء 


(1) الشنشنة: العادة الغالبة رفي المثل لاشنشنة أعرفها من أخزمء. 
(2) ربما أشار بذلك إلى بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري أمير البصرة وقاضيهاء كان - 
كما ذكر ‏ ثقة في الحديث ولم يكن كذلك في القضاء» وهو ممدوح الشاعر ذي الرمة؛ تهذيب 


التهذيب 1: 500. 
(3) من المتقارب . 
4( من الكامل . 
(5) الذكاء: الشمسء واين ذكاء: الصبح. 
(6) المعدة: القئاة تنبت مستوية. 


(7) كلمة ذهب بها اليتر لعلها وعيية. وكتبت في (ب) وعيلة. 
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اهنا وكسيس ة مي سدق 
زهيت بك الدنيا فدانت بالذي 
فرفلت يايحى الرضافي بردها 
ومنها(!: 
لمارأيتك حاتم الدهر الذي 
أهمديتك الأمداح أطلب منحة 
وشرحت حالي حين حال مكاني 
أنت المؤمل في زمان جائر 
وكما أمات الجهل علمك يا منى 
وعساك تنجزماوعددتبهفقد 
والدهر جدلني فجد بي الأسى 
حقن لديك رجاءراج آمل 
واعلم بأن الدهر ذو قدو تك 
إن هب منه الجفن يغمضه ولم 


ترضاه فى الإصياح والإمساء 
فعقدفافن زمره العلماء 


هو خاتم العلماء رالكرماء 
إذكان هذا مهيع© الشعراء 
مثل الخال وسط الصفحة البيضاء 
ألقى على كلاكل الأرزاء60 
فعساك تحيي ميث الأحياء 
ذابت بشيران الأسى حوبائي 
وهنا ومابرحت به برّحائي 
ارالك شعي لصيل ريا 
أذكى أسى اللزبان في الأرجاء) 
يفعل” عن الأغفال والأعفاء 


وهي طويلة ‏ لا أطول بتمامها ‏ لما رفعتها المقامة؛ وصيّرتها طلعة لما 


يرد من أنعامه. انعم لي بصلة من القول» وإن كان لم يسمح بقليل ولا كثير من 
الطول؛ غير أنه قال لي بحلقة الإقراء: يا نلان أنت مقدم على الشعراء» وكتب 
لي رقعة فيهاء وجهت إليك لأسألك عن جزثيات حالك ؛ فإني لا أعرف منها 
عا فعرّفني أين تسكن» ومن أين معيشتك» ومن معك من أهلك» ولااتخف 


(1) من الكامل . 

(2) المهيع من الطرق البيْنء الجمع: مهايع في (ب) مبيع . 

(3) الكلكال والكلكل : الصدر أو ما بين الترقوتين والارزاء جمع رزء: المصيية . 
(4) فى (ب) اللزبات والقافية ساقطة. 

(5) في (ب) ينفل. 
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عني إلا ما تخفيه عن والدك؛ فجاوبته بما نضّه: حالي ظاهر» ومعنى الكتاب 
يبين من عنوانه» فأما سكناي فعلو بالكراء؛ وأما معيشتي فمن حوانيت خلفها 
الوالد ‏ رحمه الله وأما الأهل فأخ وأخت ووالدة والسلام» ولم أرْ بعد ذلك ما 
ينشط السامع» ولا ما يقرط المسامع» ولعمر لله إني بعدها طلقت بنيات7) 
القريض بتاتاء وأوليتها مني فراقا وشتاتاء وسلكت مسلك برم؛ لا بل معن 
وهرم» وكنت في ميدان البيان أبصر بالبنان؛ ويعلم الله أن الشعر في هذا الزمان 
خطة خسف» وحطة وصف؛ وقد استطردنا إلى غير ما قُصد سبيله فلنرجع إلى 
تتميم ما يليق من خبره» ويعرف عن ورده وصدره؛ كان الفقيه المذكور مقدم 
عصره في كثير من العلوم» وليس له كثير أشياخ2©. وكل أهل زمانه قرأ عليه 
واستفادوا به؛ وكان يقول بمذهب المدح للنوال؛ ويستمطر جهام الأمل 
بالسؤال؛ فما كتب به إلى الشيخ الرئيس الأوحد أبي عثمان سعيد بن أبي 
الحسين المدحجي 20 : 

أما في لما جوا اللثاث من اللعس شفاء الظمالولا شفار بشي عبس 
ودون الغنايا الغر من دون رامة ذوابل تدمي من أسنتها الملس 
وكم حال ليث دون أكناف حائل هوب رآأنة أجتر يهن زذن عدرسن 
فلا زورة إلا كزور لمحيالها ولاوصل إلا كالتواصل للشمس 
بلى عزني نومي على طيف عزة فعادلته ليلى فعادكماأحس 
فأضحى بضاحي مُرفْع الوحش هائما زوفن تطغ اللسحنيو 3 


(1) في (ب) أبيات القريض. 

(2) في (ب) كبير أشياخ . 

(3) أبو عثمان سعيد بن يوسف بن أبي الحسين وزير المائية القوي النفوذ» المستيد بالأمر: صاحب 
الحظوة في عهد المستنصر» والذي لعب دررا بارزا في اعتلاء ابله الوائق سدة الحكم من بعده! 
ليكرن هو نفسه المسيطر على مقاليد الأمور في الدولة الحفصية؛ وقد نشب ببنه وبين خصمه ابن 
الحبير (يحيى بن عبد الملك الغافقي) صراع انتهى بهلاك سعيد بن يوسف بأمر الوائق الذي وثق 
في أفوال ابن الحبير. وصودرت أملاك المدجحي وأمواله والشعر من بحر الطويل. 
راجع في ذلك: العبر 6: 4677 الفارسية: 2135 تاريخ أفريقيا :١‏ 2103 السسلطنة الحفصية: 230. 

(4) فراغ بمقدار كلمتين ذهب بهما البتر في المخطوطين. 
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انو سر كل ربعي رونا 
تراءت إلى الألحاظ في لين مطمع 
أجل إذ وهى لبى وهمت بلوعتي 
سلام عليكم ماتناءت دياركم 
سليل أبي اليقظان والماجد الذي 


أحقق تحقيق الكواكب بالحس 
وكيف لها أو للمها شرف الجنس 
وعند تقاصي الوصل في نخوة الفرس 
وهمت فشبهت النواطق بالخرس 
وما لاذ مكروب بحقو فتى عنس 
تجلّت مزاياه على الطرس والنفس 


وكتب للطبيب المداعب أبي الحسن الموروري20 يمدحه7: 


أبدلت من بعد أنسي من أوانسها 
أم ذاك مصباح ديان بصومعة 
وفي ربا لعلء”يا عمر لي أرب 
وهل يضوع لنا من بطن كاظمة) 

. .9 في الربع حمر الدمع من أسف 
وكمطوينابهمن لذةطويت 
ووات لجل يكوي توف جنا 


أم حل رامتها ريم ويعفور 
توحش الوحش فيها وهو مذعور 
فبيتهالعفاةالعرف مقرور 
أم خفق برق خفي وهو مقصور 
لو أن يروما نيا أمسناء مسطود 
هل وصل من بان بعد النأي مقدور 
لشر معطرة في النفس معصضصور 
وكم ضحكتٌ به والبال مسرور 
عنا شوائبهاوالعيش مغررر 
إلى المعالي وضوء البدر مكفور 


(1) الربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والأنسي. 
(2) نسبة إلى بلدة مورور من قواعد الأندلس القديمة في جنرب شرتي أثسيلية؛ ويبدو أنه أو سلفه 
كان من المهاجرين من الأندلس إلى تونس» واشتغل بالعلم والطبابة. وأسخبار الرجل قليلة ولكن 


القصيدة تمحدد أبعاد شخصيته . 
(3) من البسيط. 


5( موضعم والقافية في (ب) معطرر. 


)6( كلمة غير واضحة ربما استقام تقديرها ب«نهنهت» أي زجرت. 


تنظل أيدي قطايانا تمط بنا 
حتى قطعنا بها البيداء عن عوضص3©) 


وماتكامل فخرلا يوازره 
إن الجزيرة لم تفخر على ثقة 
في أفق شمس بني صباح مركزه 
ومذ تقدممن بيت إلى شرف 
مُرِنْم القدر في العلياءمُبتداً 
مكمل الذات من خلق رمن خلق 
منفذ الجد في عاسم وفي عمل 
متمم الفخر من نفس ومن سلف 
معرض للندى ما جل من عرض 
مُبِرْر الفكر في تحقيق منغلق 
به تجمع في ذا العصر مفترق 
لهنتائج فكر في مزاولة 
مُصوْب الحس في نبض وفي عرض 
مبشر بشره بالبرء من مرض 


سيراً نضيضا"' وجيب الليل مزرور . 
ونظم عقد الدجى بالصبح منثور 
إذ كل ححدنٍ لمملول ومهجور 
من التقى عمل لله مبرور 
وبيتهفي نطاق المرمورور 
انام بقار اتات ع 0 
ومن سواه فمنتصوب وماسجرور 
معظم القدر مشهور ومخبور 
لله هادومهدي وما جور 
على النذا والهدى والباس مقطور 
والحرو عه السو مرو 
من المعاني به الجمهور مبهور 
من الأوائل مذكور ومشسهور 
امكل تحقعها كن الكتنب ملو 
منجح الطبّ ميمون رمشكور 
بذاك بقراط) مذعور ومعذور 


(1) نف الطائر : : حوّك جناحيه ليطير؛ والنضشيض: القَليل اليسير. 


(2) في (ب) عن عرض . 


)3( الديجور: الظلمة» ووصفوا به فقالوا ليل ديجور وديمة ديجور؛ وتراب ديجور. 


(4) بقراط ؛ 


بن أبراقليدس بن بقراطء ويكتب أيضاً أبقراط أبو الطب والحكيم الذي أعجب به إلناس 


في عصره وما يليه من المرجح أنه ولد عام (460 ىق م وتوفي عام (3159 3 8 وهو أول من 
دون صناعة الطب وأذاعهاء وألّف ما يترب من الثلاثين كتاباء» ووضع عهدأً ووصية ما زالت 


تبراس وقانون الأطباء إلى اليوم. 
أعلام الفكر الإنساني 1: 1001. 
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إيه أبسا حسسسن والمسلح أكسثسره 
ركل ذنب سوى دعوى ممائلة 
أماوحرمة شعبنن وتابعه 
لأصبحت أفرخي خمصا بطونهم 
وأملوك وحقٌّ في نفوسهم 
حكماً بسالف عادات بدأت بها 
لازاك جدك في العلياء مرئقياً 
ودام معناك للراجين مُعتمداً 

ومما سألته عنه مشافهة قوله©: 
ماذا على الغصن المياس لو عطفا 
وارحمة لقليبي من معذبه 
ويا رعى الله دهرأ ظل يجمعنا 
بؤوة يقفا فى (السد يكال 
لا سامح الله من أغرى معذبه 
حتى إذا أمكن الواشي وشافهه 
تنكر الظبي لي من بعد معرفة 
وظل يوسعئني هجراً ويبعدني 
ورعاهد الله عهدالا يكلمني 
ياللرجال ألا رأياً ألا عملا 


في قدر علياك مفيضول ومحقور 


أن يغلب بالعسر من علياك ميسور 
إذ محل ربعي في كفيك ممطرر 
وسعيٌ جدك مشكور ومذخور 


وبان عنه من الأيام محهدذرر 


على غنيناتة ضين أنقك ال 00 
كم ذا يحمله أن يحمل الكلفا 
في ظل عيش ضفا من طيبه وصفا 
وتلدن لانو ف الاغزافن: للقن 
حتى تبذّل من بعد الوفاء جفا 
وحسبي الله مما قال أو وصفا 
وحادعني نفاراً بعدما ألفا 
وكلما زاد تعدا زال 0 كفا 
وجاوز الحد والإفراط والسرفا 
الأشقيهما لعقيق شارف الفلن 


(1) الأفرخ: الصببة الصغارء الخمص : الضعاف الضمرء المفقور: مكسور ذقار الظهر . 


2( من اليط. 
)3( الدنف: المرض المثقل. 
(4) الصلفب: قلة الخير والنفع. 


(5) في (ب) وكلما بعداً زااني ولا يستقيم معنى ومبنى . 
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رحماك رحماك بي يا من يعذبني 
إن كان هجرك عن وصل نطقت به 
استغر الله من ذلبي ومن سقمي 
ومثل عبدك من وافاك معتذراً 
لا والذي خلق الأحداق من غنج 
وأنبت الورد في خد على زهر 
لافهت بالوصل في جد ولا عبث 
واحذر الناس مازوغ بتجربة 
عسى من الوصل معنى نظرة عرضت 
رضاك كل المنى فاحكم علي به 
وعد لما كان من أنس تجود بها 


فأقر عليهاء ووجم لديها. 


كم ذا تحملني الأشواق والدنفا 
وتوبة العبد تمحو كل ماسلفا 
ومثل جودك من عافى وما اتصفا 
وزائها للورى أن زادها وطف() 
تصونه أسهم الألحاظ إن قطفا 
ولاقرأت لهنساءولاألفا 
واصدق الناس مشغوف إذا خلفا 
في ساعة غفل الواشي وما عرفا 
واحكم بما شئنت شئت إن لطفاً وإن عن( 
يا من إذا وعد الدنيا المحب وفا 


كان رحمه الله ذا جاه عريض» ولكن سمنه فى أديمه» واستنشاقه من 


شميمه) فوّض له السلطان جميع البلادء وجعله يتصرف فيها تصرف الملك 
الذي لا يستثنى عليه في مراد؛ فزهد فيما أعطى زهد الأخيار؛ وتبرأ من ذلك 
براءة الليل من النهاره واخشوشن في لباسه؛ وراق في أعين منتزحيه وجلاسه. 
صا عه اا الا م لد الو ل 
على قول الشيخ الفقيه الأديب الشاعر المجيد البليغ الحافظ أبي بكر بن خُيئر*) 


(1) الغنج: الدلال وملاحة العينين؛: والوطف: كثرة شعر الحاجبين والأهداب. 

(2) مثبت في (ب) وغير موجود في (1). 

(3) مثبت في (ب) وغير موجود في (1), 

4( كناية عن أن خيره لا ينتفع به أحد سواه. 

(5) الأديب العالم محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس بن يحيى بن حبيش» أبو بكر 
اللخمي المرسي الأندلي» نزيل تونس كان شاعرا نائرأ ناقداً؛ معروفاً بصناعة الدحو. سمع من 
عدة شيوخ بارزين في الأندلس وغيرها منهم أبو الحسن بن قطرال الانصاري؛ وسهل بن - 
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#فماذا على كل من الحور أوجبت» 

ونئصه استعمل المخمس (ماذا» في البيت تكثيرأ وخبرأء والمعررف من 
كلام العرب استعمالها استفهاماً لا خبراًء وأما استعمالها خبرأً فمشهور في 
تخاطب العرب؛ فينظر في كلام العرب؛ هل يوجد مثل ذلك أم لا؟ 

فجاوبه ‏ رحمه الله أما استعمالها استفهاماً كما قال فكثير لا يحتاج إلى 
شاهد؛ وأما استعمالها في ألسن فصحاء العرب للكثرة فكثير لا يحتاج إلى شاهدء 
ووصل بحث» واستعمال مكث» فلم يعترض على ولي ولا تشكك في جلي( : 
واللستسن يصح في الأفهام شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 

قال الله تعالى في سورة يونس: #قْلٍ أنظروأ مادا في اَلسَّمْوتِ وَالْارضٍ وما 
دن الْآيلتُ وَالدُدٌرٌ عن قور لَّا يوون 20. روقع في البخاري في رثاء المقتولين 
المشركين يرم م 
اذا كلمت تنلينب!" ينل ٠‏ نتن اسيناف لسوت اران 


في تخميس له» وسو 


- مالك وابن الحاج التجيبي» والشاطبي؛ وابن عسكر المالقي وابن أبي المداد» وابن برطلة وأبو 
المطرف بن عميرة وغيرهمء وأفراً في موطنه الأندلس وفي تونس حينما حلّ بها وأفاد كثيرأ على 
الرغم من أنه كان ميالاً للانقباض والشمول والعزلة؛ وله أشعار وقصائد كثيرة في الزهد 
والتصوف والأمداح الثبوية. 
رأجع في ترجمته : بغية الوعاة: 9ه تفح الطيب» 2: ل ل تراجم المؤلفين !! لتونسبين 2: [9 
92 ملء العيبة 2: 38 44: 49. 50... الخ. رحلة العبدري: !5: مختارات من الشعر 
المغربي والأندلسي: 48 95, 

(1) من الطويل . 

(2) من الوافر. 

(3) سورة بونس. الآية: !10 

(4) يوم بدر أو معركة بدر الكبرى هي المعركة التي وفعت بين المسلمين والكفار في 7! من شهر 
رمشان من السنة الثانية من الهجرة ترب المديئة المنورة؛ ركان لها أثرها البارز ني تاريخ الإسلام 
رانتشاره. 

(5) القليب: البثر. 

(6) القينات: جمع قيلة الجارية» وَالشْرْبٌ: القوم يجتمعون للشراب. 
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وناذا اليب فلمواينلل مو اشير ا ب" 
وفي السير في رثاء المذكورين أيض© : 

يناذا كنتت كنال جعي ايت دل مدن سنزازينة جحاج 00 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت الثقفي 9), وأظن الأول له يض" روقع 

في الأغاني) للوليد بن يزيد0©؛ يرثي نديماً له يعرف بابن. . .29. 


لله قبر ضيفت فيه عظام ابن الطويل ماذا تضمن إذ ثرى فيه من الرأي الأصيل 


والخبر طويل » ا وأحق بكل تقديم وأولى» ولكن 
الواو لا تفيد رتبة ولا تتضمن نسية» لمانو رسرك 51 عه ا 1 
بكل ما في(09: 
ماذا حل وتيرةابن وله من دمعبا كيه عليهوياك 


(1) الشيزي: خشب أسود تعمل منه الأمشاط»: وقد يطلق على الأمشاط نفسها والبيتال من الوافر. 

(2) من الكامل . 

(3) في معجم البلدأن «كم , بين بدر والعقتمل* وني العقد امن ذا ببدره والبيت في السبك كما هر في 
ديوان أمية ابن أبى الصلت: 346»: والعقنقل الكثيب من الرمل ٠»‏ والمرازبة الفرسان الشجمان 
والجحاجح الأسياد الكرماء . 

4( أميّة بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي يكنى بأبي عثمان وأبي الحكم وأبي القاسم وأبي الصلت»ء 
والظاهر أنه عاش كما ذكر الدكئرر عبد الحفيظ السطلي محقق الديوان ‏ في بيت يجمم العز 
والشرقف» ويمتاز بالأدب والشاعرية ولم يعلم ناريخ ميلاده ونشأنه أو متى مات ركيف مات 
ولكن الدكتور السطلي رجح وفاة أمية في السنة الثانية للهجرة؛ بعد أن تبرأ من البطالةء ومال إلى 
الحكمة والتوقر؛ وإن كان لم يسلم؛ وفي شعره مظاهر من معاني الترحيد وذكر القيامة . 

(5) لم أعثر على ذلك في ديوان أمية بن أبي الصلت؟ بتحفيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي. 

(6) كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني من أشهر كتب الأدب وتاريخه. 

0( هو الرليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان المكنى بأبي العباس أحد ملوك بني آمية (88ه 
6ه ).؛ عرف بالظرف والإنهساك في اللهر والسماع وصناعة الشهر الرئيق١؛‏ ورصف أيفاً 
بالإلحاد؛ وقد ماءت القالة فيه كما قال ابن خلدون:» راجع الاغاني؛ وتاريخ ابن خلدون. 

(8) كلمة ذهب بها البئر في المخطوط. وفي (ب) بابن السواء والبيت من مجزوء الكامل. 

(9) في الموطأء لباس: 8 «أن رسول الله يل قام الليل وقال: وماذا وقع من الفتن». 

(10)شرم الحماسة (2: 938) وفيه اماذا أجال ونيرة ابن سماك والبيت من الكامل وصدره مختل . 
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وفي الحماسة أيضاء وأظنها لأبي ذهبا (21: 

ماذا رزينا غدة الل من زمع عند التفرق من خيم ومن كرم 
ووقع في النوادر؛ نوادر القالي2 لكعب بن سعد الغنوي2 يرثي أخاه آبا 

العفوار 0 : 

هوت أمه مايبعث الصبح غاديا وماذا يرد الليل حينيؤوب 
ووقع في شعر الخنساء ترثي أخاها صخرا : 

ألاثكلتآمالذين غدوابه إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر 

وماذا يُوارى القبر تحت ترابه من الجود هن بوس الحوادث والذهر 
ولجرير9؟ وهو في الحماسة(©؛ وهما من الكامل: 


00 شرح الحماسة (4: 1618) وهو كما ذكر لأبي ذهبل في الأزرق المخزومي؛ كان عاملاً لعبد 

الله بن الزبير على اليمن والبيت من البسيط» يليه قول أبي ذهبل: 
ظل لناواقفاًيعطي نأكثرما 2 قلناوتاللنافي وجههلعم 

(2) كناب النوادر ويسمى أمالي القالي نسبة إلى صاحيه إسماعيل بن القاسم بن عبدون المكنى أبا 
علي من أدباه العربية المشهورين بسعة الحفظ والرواية؛ ولد اال سرد ورحل إلى 
العراق حيث تعلم في بغداد حاكمها على التأليف. ومن أهم تصائيفه الكئاب المذكور و(البارع؛ 
و«المقصرر والممدود والمهموزة وكان المغاربة والأندلسيون يلقبونه بالبغدادي؛ ودامت حياته 
من سنة (288ه) إلى (356ه). 

(3) كعب بن سعد بن عمر الغنوي من بني غَنْى» شاعر جاهلى معروف بحسن سبكه؛ وصفاء ديباجته» رمن 
أشهر شعره نصيدته التي رثى فيها أخاه المقترل في حرب أو معركة ذي قار والتي جعل مطلعها: 

تقول ابنة العبسي قد شسبت يعدنا وكل امرئ بعد الشباب يشيِب 
ولكعب ديوان شعر 

(4) من الطويل. 

5( هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية من شواغر العرب المشهور ات مخضرمة ) 
عاشت جل حياتها في الجاهلية ثم أسلمت وكان الرسول معجباً بشعرهاء وبخاصة ما ندبت فيه 
أخويها صخرأ ومعاوية» ومن رائع رثائها الذي قالته في الإسلام ما حزهيت به أبناءها الأريعة 
الذين شهدوا حرب القادسية عام ستة وعشرون الهجرة إلى أن كتبت لهم الشهادة. 

6( جرير بن عطية بن حديفة الخطفي من تميم؛ يعد من أشعر أهل عصره» ولد ومات في اليمامة ١‏ 
اشتهر بالهجاء والنقائضس» فلم يئيت أمامه غير الفرزدق والأخطل وإلى ذلك فقد كان عفيفاً: 
وأخباره مع الشعراء وغيرهم من أهل عصره واسعة وكثيرة. 
له ترجمة في : الأغاني 1:؛ وفيات الأعيان 1: 102»: الشعر والشعراه: 179, 

(7) ليس للبيتين ذكر في حماسة أبي نمام ولاافي حماسة البحتري. وهما في دبوان جرير ضمن قصيدة في اتغزل. 
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إن الذيسن غدوا بلبك غادروا وشلاً بعصينك لا يزال معينا 
غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
وفي البخناسة أبض]0: 
ماذا من البعد بين البخل والجود 
ووقع في اليد انقانة وو ةا : 
موت أمُّهم ماذا بهم يوم ضصُرَعوا بِِيِشانٌ من أسباب مجد تصرما 
أرادت ماذا تصرم لهم من أسباب مجد يوم صرعوا بجيشان من أسباب 
مجد تصرّماء ومما يستظهر به قول أبي الطيب المتنبي20: 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها إني بما أنا باك منه محسود 
وقوله أي : 
وماذا بمصر من المضحكات ولكنلهض حك كالبكا 
ومن ملح المتأخرين؛ كان بمرسيّة(© أبو جعفر المذكور في المطم- ا 


(1) الحمامة 4: 1583: وصدر البيت آلا ترين وقد قطعتني عذلاً» وهو من البسيط . 

(2) هي أم الصريح الكندية: الحماسة 2: 2.933 والبيت من الطويل. 

(3) من البسبط» وهي من هجاليته المشهورة التي فالها في كافور يرم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم 
واحد سنة خمسين وثلثماتة» ديوان المتنبي 2: 7. وأبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين 
شاعر العربية وعيقريها من أعلام القرن الرابع الهجري كوني المنشأ وله رحلات إلى الشام ومصر 
وفارس. يُعدُ في الطبقة الأولي من المحدئين» وهو «مالئ الدنيا وشاغل الناس؟ كما قال أحد 
النقدة» وتوفي مقتولا سلة 354ه. له ديوان شعر ضخم حظى بالعديد من الشروح . 

(4) وهي من قصيدة الهجاء الئي قالها في كافور. وذكر فبها خروجه من مصر وما لقي في طريقه؛ 
ديوان المتنبي 1: 7. وهر من المتقارب. 

(5) مرسيّة بالأندلس : قاعدة تدمير» بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم؛ وهي تقم على نهر كبير: 
مشهورة بالخصيب واتساع الرقعة وبالأسواق العامرة؛ والصناعة البديعة» وأنجبت عير تاريخها 
الإسلامي طائفة من العلماء الكبار» رلفظة مرسية ساقطة في (ب). 

(6) إيماء إلى كتاب #مطمح الانفس» ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس؟؛ تاليف الاديب الكاتب 
النتح ابن خافان من أعلام المائة السادسة؛ وله أبضا كتاب قلائد العقيان في التراجم. 
رمن المعروف أن كتاب المطمح المشار إليه؛ لَفْه ابن خافان في أحجام مختلفة صغير ورسط 
وكبير ولا توجد هذه الملحة في النسخة المطبوعة يتحقين محمد على شوابكة. 


161 


وكان يلقب بالبقيرة2'7» فقال فيه بعض أهل عصره© : 

قالوا البقيرة يهجونا فقلت لهم ماذادهيت به حتى من البقر 
هذا وليس بثورء بل هو ابنتهء وأين منزلة الأنثى من الذكرء وأنشد 

صاحب الزهر © ولا ذكر قائلة©: 

ماذا لقيت من المستغربين ومن قياس قولهم هذا الذي ابتدعرا 

إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ماقالوا وما وضعوا 

قالوا لحنت وهذا الحرف منتصب وذاك خفض وهذا ليس يرتفع 

وضربوابين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع 
وقال صاحب الزهرء أنشد أبو حائمء ولم يسم قائله(© : 


ألا في سبيال الله ماذا تضمنت بطون الشرى واستودع البلد القفر 

هذا ما حضر بفضل الله من الاستشهاد على اماذاة تستعمل بمعنى الخبر 
والتكثير» ووالله الذي لا إله غيره» ما طالعت عليه كتاباء ولا فتحت فيه باباً» 
انها كو عيزالة 0 من رفن النذكار و عياب عا علق تعره الأنكارن هنا 
سدك7 به السمع» أيام خلو الذرع» وعقدت عليه الحباء فى عصر الصباء 
ورحم الله من تصفح فصفح» وتلمح فتسمح» وصحح ما وقع إليه من اعتلال» 


)0( في (ب) بالقبيرة ولا يتقيم ذلك مع الياق. 

(2) من البحر البسميط . 

(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي إبراهيم بن تميم الانصاري المعروف بالحصري القيرواني من 
أعلام القرن الخامس الهجري (330 - 43) كان كما ذكر ابن رشيق «شاعراً نقادأ» عالماً بتنزيل 
الكلام؛ وتفصيل النظام؛ وكتاب «الزهر؛ المشار إليه عو #زهر الآداب وثمر الألباب» المعروف» 
وقد اختصره ‏ كما ذكر الأستاذ حسن سئي عبد الوهاب في كتابه الور الطرف ونور الظرف» 
وله آثار أدبية أخرى : له ثرجمة في : الأنموذج وفيات الأعيان. 

(4) من البحر البسيط. 

(5) من البحر الطويل. 

(6) الثمالة: البقبة في أسفل الأناء من شراب ونحوه. 

(7) سدك بالشيء سدكاً رسدكاً: لزمه: فهو سدك؛ وهي سدكة . 
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وأصلح ما وضح لديه من اختلال فخير الناس» من أخذ بالبر والإيناس» فيصر 
من جهله» واذكر عن وهله و8 إَمًا لْمَبسسُونَ ه20 وتحابهم في الله رفعة 


وقدوة. 


قلت انظر تحصيل ذا العلق النفيس» والإمام الرئيس» واستحضاره كلام 
الأدباء؛ رسير النقاد البتلغاء ومساجلته مع فرسان المعاني؛ ورصفة تلك 
المغاني»؛ وقد كان حامل لواء الأدب؛ وفائق أبناء جنسه في مرقب الطلب . 


وه الكلية اترااة تمرك نيرق الأنسناة أب الس بن أي ل 
بالعصا وفيه هنات لا ينبغى لعاقل أن يذكرهاء ولا لذي طي من البيان 


(1) سورة الحجرات» الآية: 10. 

(2) أبو الحسين بن أبي الربيع الفرشي الأمري الاشبيلي» ولد عام (599) وأخذ عن جماعة من 
الشيوخ» وتبحر في العلم والعربية وبخاصة في النحو» وألف نآليف كثيرة منها المختصر في 
النحو والإفصاح في شرح الإيضاح»؛ وانتقل بعد نكبة الموحدين في الاتدلى إلى العدوة 
المغربية؛ وسكن مدينة سبتة التي كانت نسمى بصرة المغرب» فتخرج به تلاميذ كثر. 
له ترجمة في: شجرة النور : 0202 الاكليل والتاج: الورقة: 55 اختصار الأخبار: ١16‏ برنامج 
التجيبي : كشف الظنون: 1428 1819 الحركة العلمية في سيتة: 77 - 80 . 88 وما بعدها, 

(3) أبو الحكم مالك بن المرحل من أعلام الأندلس في القرن السابع: رلد في مالقة عام (604ه) 
وأخذ علومه فيها وفي أشبيلية وغيرهاء وتبغ مع نخبة من زملائه! ثم رحل إلى سبئة ومنها إلى 
فاس ححيث ظهر أديه وعرفت شهرته وعلمه إلى أن توفي في فاس سنة (699ه). 
له ترجمة في : الإكليل والتاج : الورئّة: 104 105: الإحاطة في أخبار فرناطة 3: 203 جذوة 
الانتباس»: سلوة الأنفاس: 199 إدراك الأمائي 3: 62 - 63: الكوكب الثافب 297؛ شجرة النور 
الزكية : 202 وقد قمت بتحقيق آثار هذا الأديب ودراسته في عمل متقل . 

60 توجد من هذه الرسالة نسيخة مخطوطة ذهب بجزء منها الوهي والأرضة في مكتبة العلامة الأستاذ 
محمد المنوئي؛ وقد أهدانى صورة منها قمت بنشر المقامة النجدية ضمن أرراقها بدراسة 
وتحقيق في مجلة البحث العثمي. العدد: 41 منة 1993. 
راجع ما كتبناه عن رسالة الرمي بالحصا والضرب بالعصا ني كتابي أديب العدوئين مالك بن 
المرحل ؛ وما كتبه العلامة عبد الله كنون في التبوغ المغربي؛ والأستاذ إسماعيل الخطيب في 
الحركة العلمية في سبتة: 1 وما بعدها. ومتاهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الئامن 
الهجري . 


]63 


أن ينشرهاء وفي ذلك قال الأستاذ أبو الحسين ‏ رحمه الله (2: 
ككاة كناذا تسيوك عند . 'فتوسونو قي كرسيينا نيد 
مس لبقنئ يا مال لش آارهنا إلهاكا لنارتقطرم 


(1) من المديد. 
(2) في (ب) قريوها. 
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9 أبو عبد الله محمد القيسي (ابن العطار)” 


وممن لقيته؛ وقرأت عليهء أستاذ البلد؛ وإمام الرشد؛ الفقيه النحوي 
المتفنن المجيد» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حلف القيسي» المشتهر بابن 
العطارء وقٌّاد الفكرء شهير الذكرء كان نحوياً فرضياً أصولياء فقيهاً مشاركاً في 
كثير من العلوم. وكان وحده أستاذ البلدء وإمام الرشد» أول من فتحت عليه 
باب كتاب» ولقنني حجة صواب» كان في تعليمه مقدماًء وفي بحثه وإلقائه بردا 
منمئماً. سمعت عليه نصف كتاب الجمل للزجاجي7" في دولات مختلفة. 
وعرضت عليه شعر امرئ القبس بن حجر الكندي2 وأعربته عليه» وسمعت 


(*) أبو عبد الله محمد بن العطار القرطبي؛ عرف بالمفرجي ‏ كما جاء في رحلة التجاني: ١178‏ 
والأخبار عن هذه الشخصية قلبلة: وفد أورد صاحب الرحلة له بيتين قالهما في مديئة قابس من 
(السريع): 

كأن قليي عند تذكارها جدذوة نار في يدي قابس 

(1) يشير إلى كتاب «الجمل الكبرى» في النحو لعبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي؛ شيخ 
العربية في عصرءء ولد في مدينة نهاوند رنشأ ببغداد» وسككن دمشقء وتوفي عام (337/ 949م) 
في طبرية ؛ بعد أن ترك تراثاً واسعاً من الإيضاح في علل النحوء والزاهر في اللغة»ء وشرح الألف 
واللام للمازني والممخترع في القوافي والأمالي وغير ذلك . 

(2) امرؤ القيس بن حجر الكندي معدود من أشهر شعراء ما قبل الإسلام؛ وأحد الأربعة المقدمين 
على غيرهم من شعراء الجاهلية؛ وكان يعيش قبل ظهور الإسلام بنحو لمانين سنة؛ وله آثار 
وأخبار في دراوين الأدب وكتبه؛ وديوانه مطبوع مشروح. 
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عليه كتاب فصيح ثعلب”27؟» وقرأت عليه السماكي» وكان يجيد إقراءه: 
وسمعت عليه أكثر كتاب المعالم للرازي؛ ودولاً كثيرة من الحاصل 2 وكان 
الفقيه المتكلم أبو علي بن خليل الأصولي». يقرأ عليه كتاب سيبويه» وحضرت 
لقراءته مرات كثيرة: وسمعت عليه يسيراً من ابن الحاجب0" وله عليه وضع لم 
يكمل؛ وله على كتاب المقرب جزء كبير لم يكمل أيضأء وله تقايبد مخترمة لم 
يجد لنفسه وقتاأ يتمها؛ وكان ‏ رحمه الله من أهل الابتلاء بالأمراض» كان 
يعالج بياضاً بوجهه بالحناء فى أكثر أوقاته» وكان يشكو من الخصى كثيرا 
ويمتنع من الإقراء بسببه؛ وكان إذا أدمن أكل اللحم يحم لحدته؛ وذكاء طبعه؛ 
لم ينل من دنياه قلامة ظفرء ولا شميمة قشرء كثيرا ما رأيته ضجرأ من الإقلال» 
لحن زرا اياي ل لدو ذاه ادس لدع بلده. ولا أعين برفده ولا 

1 ارتحا ل لباجة حاجة وخصاصة وشمخا بأنفه ونفاسة» وكان يرتاده 
أهلها الفضلاء لكرامته؛ فأبى أن يسم نفسه النفيسة بتلك العلاقة» كانت همته 
بالئريا تعلق؛ وبزته من نواقج علمه تضوع ود تنق "1 كان ممتفا من الشارف 
(1) كتاب الفصيح في اللغة نسبة إلى تعلب: أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني إمام الكوفيين 

في اللخة والتحو. عرف بالحفظ للفة ورواية الشعر والشواهد. وصدق اللهجة والدقة في النقل 

وقد ألف "الفصيحة المذكور وافواعد الشعر» ودشرح ديوان زهير» و#مجالس ثعلب؛ و«معائي 


القرآن» و"الشواذ: وقد عاش وعمْر ما لين ممنتي (200ه) إلى (291هم). 
راجع وفيات الأعيان 1: 30 تاريخ بغداد 5: 204» بغية الوعأة: 172. 

(2) الحاصل في الأصول لتاج الدين محمد بن الحسين الأرموي؛ وهو #اختصار المحصول ني 
الأصول», 

(3) يشير إلى أسحد كتابيه #الكافية» في الندحو أو «الشافية في الصرف»؛ وابن الحاجب: عثمان بن عمر 

بن أبي بكر بن يونس فقيه مالكي» من أئمة العربية وأعلامهاء ولد في أسنا من صعيد مصر سنة 

(570ه 1174م) ونشأ في القاهرة» ثم رحل حل إلى الشام فسكن دمشق. ثم عاد إلى مصر فتوفي 
بالإسكندرية عام (646ه ‏ 1249م)؛ ومن آثاره الأخرى : «مختصر في الْمْقه؛ و#المقصد الجلبل؛ 
في العروض و9مختصر منتهى السول والأمل؛ و«الإيضاح". 
له ترجمة في: وفيات الأعيان 1: 314: مفتاح السعادة 1: 117» غاية النهاية 1: 508, 

4( في (ب؟ ينمعهة 

(5) صفده صفداً: ئده وأوثقهء وأصفده: صفده وأعطاه حتى قيده بالعطاء. . رفي (ب) ولا صدفه. 

(6) نفج الشي١‏ نفجاً ونفوجاً: علا وارتفع . 
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كثيراً جد كنت أزوره كثيراً وأجالسه وأذاكره؛ فإذا ضايقته يقرل لي : أنا ننجر 
وأبو زكريا يُملِسُء يعني صاحبه اليفرني» وكانا فرسي رهان» وعلمي بان كان 
إذا رأى طالباً ينصفه؛ وإن وعده لا يخلفه؛ فعد به عدم الحظ عن مأربه وشؤوته 
كلها ومطالبه؛ كان فقره مدقعاً» -حتى منعه أن يكون ممتعأء ركان شبان البلد 
كلهم يحضرون مجلسه؛ وكان إذ ذاك الحال خاليأء والأمل عالياء فتنظر عقله 
المستوفز في حلقته؛ وذكاء اللهب يلتهب من سني فطرته؛ لقي الشيخ الفقيه 
النحوي المتكلم أبا جعفر اللْبْلي( والشيخ الفقيه المشارك أبا إسحاق 
الجزري© والأستاذ النحوي الأديب المعلم أبا العباس ابن أبي رقيقة0© وأشياخه 
أشياخ صاحبه وصفيه الأستاذ أبي زكريا اليفرني؛ لم يكن لها مشيخة كما يعهد 
في الفهارس الأندلسية والمشرقية. واجتمعا معاً بالأسئاذ النحوي اللغوي 


(1) يكنى أبا جعفر وبا العياس: واسمه أحمد بن يوسف اللبلي نسبة إلى مديئة لبلة. .. . التي ولد 
بها ونشاء وأسخذ علومه ومعارفه عن أبي علي عمر الشلوبين؛ وابي الحسن الدباج وأبي زكريا 
الفندلاويء والاعلم البطليرسي» وابن لب الشاطبيء ومْد كانت له رحلة إلى المشرق التقى فيها 
بالعلماءء ولكنه لم يستفد لسعة علمه ‏ كما ذكر الغبريني علمأء ثم رجع إلى تونس ومكث بها 
مشتغلاً بالتعليم والتأليف إلى أن نوفي عام (1292/691) بعد أن تكونت به طائفة كابن جابر 
الوادي اشي وأبن رشيد العبدري والقاسم بن بوسف التجيبي ؛ ركانت ولادته عام (1226/610). 
ترجمته في : الدرة 1: 38 39., ملء العيبة 2! 38 44 49 50... ائخ رحلة العبدري: 43, 

2( إبراهيم بن محمد الخزرجي الأنصاري الجزري الاندلسي» ولد بالأندلسء وتلقى علومه فيها عن 
طائفة من الأعلام منهم أبو عبد الله الرندي النحوي» وأبو العباس ابن جزي» ثم انتقل إلى 
المغرب حيث لقيه الرحالة ابن رشيد السبتي عند رجوعه من الحج» ووصفه باشيخ الشيوخ؛ 
وبقية أهل الرسوش؛ ذي التصانيف الكثيرة» والمعارف الغزيرة»» ويبدو أنه كانت له تاليف 
كثيرة؛ ولكن لم يكتب لها الظهرر والنشر بسيب دقة حروفهاء ورداءة خطهاء بيد أن علماء 
تونس استفادوا من علومه ومجالسه وتدريسه فأخذوا عنه العرببة والبيان والجدل والمنطق 
والأصلين» ومن تآليفه التي ذكرت في ترجمته: إيجاز البرهان في بيان إعجاز القرآن» تحرير 
القراعد الكلامية في تقر ير العقائد الإسلامية» ضبط عرامل الأعراب. 
له ترجمة في: الديباج: 9 92: بغية الوعاة 1: 405 تراجم المؤلفين التونسيين 2: 27 28. 
وأجاز له تاج الدين القسطلاني. 
الذيل والتكملة اول 387 542. ملء العيبة 2: 410-57 412. 

(4) اهنم علماء الإسلام في المصور السابقة بككتابة الفهارس والبرامج والمشيخات لتوثئيق - 
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الإمام المشار إليه؛ بالبيان فى الأقطارء المشتهر صيته في جميع الأمصار أبن 


الحسن على بن مؤمن بن عصفور الحضري 2101 ولم يأخذا عليه طائلاء صضحياأه 
مقدار ستة أشهر فيما حكيا لي معاء كانا يحققان معه عيون المسائل؛ ويفهمان 
مشكلاتهاء ويوضحانها للائل» وكان صاحبه اليفرنى يقول؛ إن تونئس ما 
حضرها إلا رجلان أحدهما الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور بالعربية والفقيه 
المفتي أبو القاسم بن زيتون اليمني بالأصلين؛ فإنهم قبل ورودهما بالعلمين 
كانوا يشتغلون بالفقه والوئائق» وهي إذ ذاك لم يكن بها غير أهلها قبل أيام 
الأمير الأجل المجاهد المقدّس أبي زكريا ‏ رحمه الله والأمير هو الذي 
حضّرها بناءً وعلماً» وزيّنها بوفادة أهل الأمصارء فصار مجموع الأقاليم يوجد 
فيها؛ حسن البلاد كلها مجتمع لها اركل الصيد في جوف الفرا»0© . 
أخبرني شيخنا الفقيه أبو زكريا اليفرني ‏ رحمه الله - أنه كان يستحضر 
كتاب الإفصاح بفوائد الإيضاح كله؛ وهو في أربعة أسفار ضخمة» وكان الفقيه 
الصالح أبو العمسن القديدي) ممن لقى ابن هشهاء 0 وأطل عنهء وقرأ عليه 
ته السند العلمي» وبيان مقدار ما حصلوه من علوم: وأسماء الشيوخ الذين انتفعرا بهم وأجيزوا 
علهم . راجم في ذلك: 
فهرس الفهارس والإثبات لعبد الحي الكتاني؛ و؛أهمية الإسناد في العلوم العربية والإسلامية 
ضمن كتاب تاريخ العلوم للأستاذ الدكترر فؤاد سزكين والفصل القيم الذي مهد به الدكنور محمد 
أبو الأجفان لبرنامج المجاري اكتب البرامج ١‏ وبرنامج المجاري». 

49 أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي» عرف بابن عصفور» رصفه ابن شاكر الكتبي في 
اافوات الوفبات» 2: 184 بأنه #"حامل لواء العربية بالأندلس*» وأكد ابن العلواح في سبك المقال 
على تأثيره الواسع في تونس عند رحلته إليها ومقامه فيها؛ ولد سنة (597/ 1200) بأشبياية. حيث 
ثلقى علومه ومعارقهء وكان ‏ كما قيل ‏ من أصبر الناس على المطالعة والدرس» مما مكنه من 
تاليف العديد من التصانيف منها االممتع» و#المفتاح؟ و#المعغرب؟ واشرح المقرب» وغيرهء 
وتوفي بتونس بعد موقف جرى له مع سلطانها المستتصر سنة (669ه/ 1271م). 
له ترجمة في: بغية الوعاة: ١357‏ غنوان الدراية: 317» شجرة النور الزكية: 197. 

(2) سبقت الترجمة له. 

(3) مثل يغرب لمن يُفضّل على أترانه» راجع مجمع الأمثال 2: 136. 

(4) في (ب) الفريدي. 

(5١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللشمي» عالم من علساء أشْسِيلية » اششهر بمديئة م 
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كتاب الإيضاح”) وقد تحدثت معه مراراً فلم يكن يستحضر أقوال المتأخرين 
كغيره ممن رأى الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور» كان الفقيه أبو عيد الله محمد 
بن العطار يتورع لا تورع أهل العرفان» لكن تورع أنفة عن الأخدان» وكان قليل 
الإقراء؛ كثير البطالة» ما ختم عليه قط كتاب إلا في نادر لبعض الأصحاب» 
وكان إذا ضويق يرجع عن كثير من اجتهاده؛ وينصف خصمه ويسلك سبيل 
رشاده؛ ولد عام ستة وأربعين وستمائة وتوفي ‏ رحمه الله - عام ثمان ونسعين 
وستمائة» وحمله الفقراء أولاد الشيخ الصالح السالك الذائق الكبير النفيس 
الشهير أبي محمد عبد الله المزدوري لقراءتهم عليهء كان منهم شيخ مكفوف 
البصر يقرأ أملى2 عليه كتاب سيبويه؛ والتحصيل2) للسراج» وكان صاحبنا 
القاضي الإمام المفتي المحصل الفقيه أبو عبد الله ابن عبد السلاه؟)؛ يحضر 
دول الكفيف كلهاء فوفوا له بحق الإقراء: وجازوه على ذلك أفضل الجزاءء 
وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أمل الفضل . 

كنت أقرأ عليه رحمه الله وكان الناس يعطونه الأجر على الإقراء؛ 
فجئته يوماً بخمسة دراهم؛ وأعطيتها له فامتنع؛ فامتعضت لذلك فاجتمع به 
خالي ‏ رحمه الله وكان يمت بصحابته من درس الفقيه أبي عبد الله السوسي كا 


- سبتة مع مهاجرة الأندلسي» كابن المرحل وابن الربيع» وبرز في علم النحو تدريساً وتأليفا 
وعرف باللنة والأدب أيضاً» توفي عام (577ه) ‏ 
له ترجمة في: التكملة 2: 675 1676 الوافي بالوفيات 2: 231“ بغية الوعاة 1: 48 49. 

0( كتاب الإيفاح لابي علي الغارسي ني النحو والتصريف؛ كان موضمع عناية العلماء والدارسين 
منذ القرن الرابع الهجري» ركان من المصادر الأساسية إلى جانب #الكتاب» في تدريس النحو. 

)2( راجم ص 116 

(3) في (ب) إملاء. 

(4) التحصيل. 

(5) الراجح أنه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي» فقد كان معاصراً لابن الطؤاح؛ 
رصف باقاضي الجماعة بتونس» وبأئه #الشيخ الفقيه القرّال بالحى الحافظ المتبحر في العلرم 
العقلية والنقلية. من آثاره: شرح على مختصر ابن الحاجبء ولي القضاء سنة (734ه) وتوفي 
بالطاعون الجارف سنة (749ه). 
له ترجمة في : نزهة الأنظار 1: 568 - 569 571, شجرة النور الزكية: 210. 

(6) الففيه المعمر أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيئي السرسي (662/567ه). منسوب - 
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ب رححمه الله فعاتبه على ذلك ؛ فاعتذر له بأني مبتدئ» وما هو على وثوق من 
فهميء قال فما يحل لي أن آخذ على ذلك أجرأء لعلك تشتري له بها كتابأء 
ينتفع به قتغبطه بالقراءة؛ فيستفيد قريباًء وكذلك جرى للعباس الزنائي 7 معهء 
بحث له إخراماً وقعى يأللك بقيا عنده في السقيف خلا كاناف لم يتصرف 
فيهما حتى عرف الآخر بذلك» فتحدث معه في سب ذلك فحلف أن لا 
يقبلهماء وكان يأخذ من أناس آخرين ولا يتوقف» وللناس في مقاصدهم 
مذاهب وشؤون ومطالب» كان الأستاذ أبو جعفر اللبلي7”" يثني عليه؛ ويغض 
من صاحبه اليفرني ؛ لأنه كان إذا لقيه يهش له والآخر يلتقيه راكباً فلا ينزل له 
من على الدابة » وكان الْفقيه نو جعفر النّبْلي فصيح القلمء ؛ أعجمي اللسان» 
وأحسن تواليفه اشرح فصيح تعلب الكبير' وله على أبيات الجمل شرح سماه 
«وشي الحلل»؛ وأمر السلطان) الفقيه المحضل الأديب أبا الحسن حازمً؟) أن 
يتعقب عليه فيه؛ فجاء أبو جعفر إلى الكتبيين7 واجتمع به في حانوت الأمين 
القطان؛ ورغب إليه أن يُخلي سبيله» ويترك ما يجد من خطأ؛ فقال له: لو 
جئتني قبل لحاولت ذلك» ولكن خرج الأمر من يدي» وهذا التعقب قليل 
جدأء والمستحسن كثير”" رأيته في إِبَان الشبيبة» وهو في قبة غريب» ومن 
م إلى مديتة سوسة بتونس ممن طال عمره وأحسن عمل كان علماً في الفقه والحديث والأدبء 
تتلمذ عن الشبغ أبي يحبى زكري بن الحداد؛ رتئلمذ عليه. وأخذ عنه طبقات من أهل تونس 
منهم أبو زكريا الحفصيء وابن تميم الحميري البجائي» ركان مشهوراً بالسعي في مصالح من 
يقصده وتحقين رغائبهم:» ترجد ترجمته في : : برنامج الوادي أشي 222» رحلة التجاني: 52 
3 بغية الوعاة [ : ٠4153‏ شجرة النور الزركية : 190 الرفيات: 6 المارسية: 7 » تراجم 
المؤلفين التونسيين 3: 89. 
(1) لم أقف له على ترجمة. 


(2) الفشتول: ضرب من اللباس. 

(3) تقدمت ترجمته. 

(4) السلطان أبر زكريا يحبى الحفصي . 

(5) حنطه ابن الطواح بترجمة في هذا الكتاب؛ رقم 21. 

)6( بعني سوق الورافين حيث كانت تباع الكتب وتنسخ» وفد ظلت هذه التسمية مستمرة إلى عهد 
قربب في تونس . 


(7) كتب في الممخطوط كثيراً. 


100 


الإجابة قريب» ولأبي جعفر شريح على الجمل ليس فيه كبير فائدة؛ وكل من 
ألف فى هذه الصناعة بحضرة الأستاذ أبي الحسن ينفخ في غير ضرم» ويقيس 
الحالك بالعنه27. فما فنّى ألسنة الناس في علم العربية غيره. 


)1( الجملتان كناية عن عدم الفائدة والجدوى من شيه ماء ويقصد بالضرم النار» وبالعتم: بات 
أملس دائم الخضرة وأزهاره قرمزية تنخف للخضاب. 
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0- أبو العباس بن يوسط السلمي”*) 


وممُّن لفيت النحوي الأديب» النسابة المتفئن أبو العباس7) بن يوسف 
السلمي الكتاني» خالط الأستاذ) لحمه ودمه؛ وكان لا يقوم ولا يقعد إلا 
بذكره» ولا يقتنطف جني ثمر إلا من زهره؛ وكان يعرف كلامه؛ ويرسل في ذم 

سوى الأستاذ سهامه؛ -خدمه كثيرأً» ولازمه طفلاً صغيرأء حظي بأكثر تواليفه: 

بنارا بن ساف اد ينم الغررية عو و1 يلم داك بر الأستاذ 

أبي العباس7" ابن رقيقة» وأخذ علم اللغة عن الأستاذ أبي جعفر اللَنْلي» ولازم 
الفقيهة الأديب التاريخي أبا الحجاج التاق 80 : وجد له وضع على شواهد كتاب 

)2 تميزت هذه الترجمة بما ذكر فيها من إفادات حول المترجم به؛ راجع شجرة النور الركية: 2000 

(1) كتبت في المخطوطين أبا العياس . 

(2) يشير إلى الأستاذ أبي الحسن بن عصفور الأشبيلي. 

(3) سقطت الككنية في (ب). 

(4) جماكل الدين أبر الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي؛ ولد في بياسة من كررة 
عاد تي 14 عبرت الأرل عنس (01177/579, وتنقل ني مدن الأندلس فزار أشبيلية والجزيرة 
الخضراء وغيرهماء ثم انتقل إلى تونس ولزم بلاط أبي زكريا يحبى الحفصي  626(‏ 647ه)ء ونا 
حظرة لدى أبي ذكرياء وفي عهده لف كتاب الإعلام بالحروب الراقعة في صدر الإسلام؛ رالحماسة 
المغربية» وكان إلى ذلك أديباً بارعا عارناً بالنظم والتثر وأيام العرب» كثير الحفظ والرواية مما ححببه 
للملوك والكبراء؛ كما كان من أشياخ المؤرخين» فقد آلف ذيلاً على كتاب المتين لأبي هروان حيان 
بن حيان. وتوفي في تونس عام (653ه ‏ 2255م) بعد أن نجاوز الثمانين. 
ترجم له في : بغية الوعاة 2: 359: شذرات الذهب 5: 262: اختصار القدح المعلى: .. 
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المقرب» وأكثره مُنتحل شيخه الأستاذ أبي الحسن بن عصفورء كان شيخنا 

الفقيه أبو زكريا اليفرني يحبي به لدرسه؛ ويبيّن ما أغفله وذهل فيه عن حسه؛ 

فمما رأيته له في باب الموصولات في قوله" : 

جمعتهامنأينق هوارق ذوات ينهضن بغير سالق 
فإنه جعل الجملة في موضع خفض للصفة التي هي ذوات ينهضن» قال 

شيخنا هذا منه ذهول» فإن هوارق نكرة» وذوات ينهضن معرفة» أو ما سمع 

الزجاجي يقول» ولا يجوز نعت النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالتكرة؛» وكذلك 


فنإما كرام موسرون رأيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا 

قال إما مركبة من إن الشرطية وما تقديره أن يُقصد كرام. وإلفاء 
جواب الشرط؛ وهذه سقطة منه أيضاً؛ لأن صلة البيت تدل على أنها إما 
التفصيلية» وإما لثام معدمون أتيتهم قلت [كان]0© اللَبَلي حكريّاً كثير 
المداعبة: معجباً برأيه » يرى أن أزمة البيان بيذه موثقة) كان يغخضص من 
الفقيةه أبى زكريا كثيراً» وابن العطار كان لا يجنح إليه؛ ولا يعوّل في 

شىء عليه» ولي الأحباس واشتد بأسه» وأوصله هجراً أناسهء أنشدني 58 

رحمه الله لابن عبد المجيد الغزولي©: أحد تلامذة الأستاذ أبي 

94 وفيات الأعيان 1 2135» نفخ الطيب 3: 181 الأعلام 9: 9 تراجم المؤلفين التونسيين 
173-11 

(1) من الرجز. 

(2) سحيم بن وثيل بن عمر الرياحي اليربوعي؛ أنعد الشعراء المخضرمين بين الجاهلية والإسلام؛ 
عمّر إلى أن تجاوز المالة» وكان مشهرراً بشرفه ونبله في قومه؛ وله بعض الأسخبار مع زياد بن 
أبيه ومع غالب بن صمصمة والد الفرزدق» وله أبيات مشهورة مطلعها: 

أناابن جلا وطلاع القنايا مسى أضع العمامة تعرقرني 
رالبيت الوارد في المخطوط من البحر (الطويل) ترجمته في خزانة الأدب 1: 126 -129: 
القاموس مادة رثئل. 

(3) كان التاقصة بين المعكفين غير موجودة في المخطوطين» بينما أثبت اسمها وخبرها. 

(4) هو كما جاء في المخطوط من أهل تونس الذين تتلمذوا على العلامة أبي الحسن بن عصفور: 
وأخباره في كتب التراجم والمشيخات قليلة بن مفقودة» ولكن قصيدته التي أثبتها ابن الطؤاح 
تدل على توفره على العلم والتخصيل واهتمامه الكبير بعلم العربية وأعلامها. 


1/3 


العي ره ضفو الاكسيلن ‏ زتفنة الدن أدانا ابوه ون ار 


بالاستاذابن عصفور علي 
وئفرت عبنت احنبينا الاك 
فقاممفاخرأعنهلساني 
مبادي النحو كانت من علي 
فصارت في دفاترهوصايا 
فقام بها وكان بها كفيلا 
فقرب بالمقرب كل معنى 
وصرف بالتسصسارسف المباني 
وكم شرح بهانشرحت صدور 


رناظر للشخطليل وسييوية 


ل بصت ماص صما ل 


(1) من الوافر. 


تحلى دهرنالا بالحلن 
له الفضلاء بالفضل الجليْ 
أما الموسمي ينسخ بالولي'”ا 
نآلتبعههلأبي ا 
بيدا عا من اتوصبي: 
رقؤمها على النهج السوي 
نكا مخ علج الفا سي !ا 
فانشبانا كدات التسنا رن 0 
والجفسر جلك اللسبري 
والأخشيية الاي 


(2) الرسمي - كما تقدم ‏ مطر الربيع؛ والولي المطر يسقط بعد المطر. 

(3) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» المكنى أيا علي أحد أثمة العربية ولذ في 
سا من أعمال فارس (900/288) ورحل إلى الشام والعراق؛ وكانت رفائه سنة (337/ 987) وله 
غير الكتاب المذكور:؛ المقصور والممدود» والعرامل في النسوء والنذكرة وغير ذلك. 
له ترجمة في : نزهة الألباء: 0387 تاريخ بغداد 7: 275, 

(4) يقصد أنه قرب بكتابه المقرب المعاني النحوية البعيدة العميقة وفاق بحسن تقريبه الإمام أبا علي 
الفارسي في كتابه الإيضاح وكتب المقرب في (ب) المغرب. 

(5) أشار إلى علم الصرف الذي بتنارل أبنية الكلام وأوزائها والمازني وهو بكر بن محمد بن حبيب 
بن بقية: أبو عثمان المازئي؛ ينسب إلى مازن شيبان: أحد أئمة العربية المبرزين في النحرء من 
أهل البصرة ورجالاتهاء توفي بها عام (249/ 863) من أعماله التألينية الألف والللام؛ 
و«التصريف: وهو المشار إليه ني اليت» و“العرورض» و«الديباج» ولاما تلحن فيه العامة1. 
له ترجمة في: وفيات الأعيان 1! 92؛ معجم الأدياء/ 282. 

(6) ربما أشار بذلك إلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيمري المكنى بابي العنبس المثوفي عام 
(275/ 888م) نديم المتوكل المشهور بالأدب والظرف ومعرفة التجوم؛ وكان موضع هجاء شعراء 


عصره» راجع إرشاد الأديب 6: (40. 


)م0 كلمة غير راضحة. لعل اقرب شراءة لها «والأزهري1 والخليل المذكور في البيت هو - 
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ويحى والكسائي ثم عيض 17 بر فون والمماكر لاف 
وليس لهمنالقرناءقرن يباريه فيذكر في روي 
وأضحى وارث العلماء طراً ونسبةغيره نسب الدعي 
أمامته بحن كيف تبغي خلاف خليفة السلف التقي 


وحسبك أتنةفاة أامين. رشسيد نقتد تهدىئ الغشرئ 
أبايفه وكم بايعت عله معالمصري والاتحننية 010 


0 


2 


الخليل بن أحمد الفراهيدي من أعيان الماثة الثانية (170/ 786) من أنمة اللغة والأدب؛ وواضع 


علم العروض ١‏ وصاحب التآثيف. 

راجع وفيات الأعيان 1: ١172‏ أنباء الرواة 1: 2341 والأخفش لقب لجماعة من العلماء أشهرهم 
الأخفش الأكبر (عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قبس بن ثعلبة (177 793): والأخفث, 

الأرسط (سعيد بن معدة المجاشعي  215(‏ 830) والأخنش الأصغفر (علي بن 820 

.)927  315( الفضل‎ 

رأجيع : بغية الوعاة» وأنباه الرواة» رفيات الأعبان والمبرد (محمد بن يزيد بن : عيد الأكبر 
الأزدي» ريكني بأبي العباس؛ إمام العرية بغداد في زملى وأحد أئمة الأديب والأخبارء موئده 
بالبصرة» ووفاته بيغدادء من تآليفه كتاب الكامل؛ والمذكر والمؤنث» والمقتضشب درج لأمية 
العرب؛ وإعراب القرآنء وغير ذلك تال الزبيدي في شرح خطية القاموس : المبرد بفتح الراء 
المشددة عند الأكثر: وبعفهم يكسر . 

بغية الوعاة: 116: وفيات الأعيان 1: 495غ تاريخ بغداد 3: 380, 

المقصود بيحبى الإمام أبو زكريا يحيى الفراء صاحب كتاب امعاني القرآن؛ والمترفى عام 
(207). 

والكسائي (علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 189ه ‏ 805م)» إمام في اللغة والنحو والقراءة من 
أهل الكونة» تعلم بها وقرأ النحر في الكبرء وتوفي بالري عن سبعين عاماً: وهو مؤدب الرشيد 
العباسي» رابنه ا ا والمصادرء والحروف» والئوادر» 
والقراءات» ومختصر في التحو. 

غاية النهاية 1: 2535 ابن لكان 1: 2330 تاربخ بغداد 11: 4403 الأعلام 5: 93 94. وعيى 
هو عيسى بن عمر الستوفى عام 149ه نقفي بالولاء شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء. 

يونس : هو يونس بن حبيب بالولاء» المعروف بالنحوي المتوفى سلة 182» أديب نحوي عالم 
بالشعر وطبقات رجاله. والعلا يقصد ابن العلا: زبّان بن عمار التميمي المازني البصري من أئمة 
اللغة والأدب؛ وأحد القراء السبعة. راجم في ذلك معجم الادباء؛ وطبقات النحاة» وفهرست 
ابن النديم والأعلام. 

الإسكندريء داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي المالكي (ت732 - 1332): كتيته أبو سليمان 
الإسكندري من علماء المالكية» ومن أهل التصوف. من كتبه المعروئة إيضاح المسالك - 
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والفقيه أبو العباس لا يكاد يسمع؛ وإن مُضع لا يُبلع. كأنما نحت من 
صخر صلد؛ أو صيغ من ثلج وبرد؛ فمن ذلك قول217: 
حين جادت بوصلهاعنقود كدت أقضي لو ساعدتني اللحود 
وقوله في كلمة غير تلك يرثي بها الشيخ الفقيه القاضي الأكمل الأفضل 
أبا العباس أحمد بن محمد بن الغماز 7 رحمه الله وبرّد ضريحه ‏ وهي0© : 
«ما للعلوم تحط في الأرماس؛ 
ولقد نحا نحو ذلك بعض الأصحاب في رثاته القاضي المذكور في 
قوله 4 : 
أقفضي على قاضي القضاة قضاء أم رجث الخضراء والغفبراء 
وقد كتبت لصاحب هذا الرثاء» الأديب الشاعر المنجم أبي العبابر 9) 
الرصافي في ريعان الشبابء وشرخ التحفي بالآداب: 
بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفئتم بصحراء الغميم القوافيا 
أما قول القائل في مطلع كلمته: أقضي على قاضي القضاة قضاء؛ فإنه 
حل من الغئاثة بسنامهاء ولعمري إن من يقصد التجنيس لم يجد عن هذا 
محيداً» ولم يشد في ذرى البلاغة قصراً مشيداً؛ وإذا أردت شاهداً على ذلك ؛ 
فاصخ لقول أبي الطيب9© : 


ع على المشهور من مذهب مالك» وكشف البلاغة في المعاني» وشرح الجمل للزجاجي. 
وممختصر التلقين. 
له ترجمة في: شجرة النور: 2204 نيل الابتهاج؛ الدرر الكامنة 2: 100. الأعلام 3: 9. 

(1) من الخفيف. 

(2) نقدعت ترجمته. 

(3) شطر من اتبحر الكامل. 

(4) من الكامل . 

(5) كتب في الممسخطوطين أيا العباس» وهو (أحمد بن عبد الله) كما في رحلة التجاني: 299» والبيث 
اللاحق من الطويل . 

(6) من الطويل . 
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فقلقلت باليع الذي تلقل الجما ٠‏ قلائل عيسس دهن لات 1 
فإذا كان أبو الطيب نقد عليه ذلك؛ فأحرى أن ينقد على غيره؛ إذ أن 

كلام أبي الطيب وقع في أثناء القصيدة»؛ وكلام هذا وقع أول الاستفتاح» فقبح 

وسمجء ويلحق بذلك عا أحفظه قديئً0©: 

وحييت إذ حييت حادي عيسهم فكأنُ عيسى من حداة العيس 
لما نقل هذا في تكرير ألفاظهء ولم يجد من يعشق اللامع لدم افك 

إليه من بَانّ انطباعه» وامتد في سبيل اللاغة باع(" : 

ثمّلت بالتجئيس خفة روحها ماكان أغناها من التجئيس 

ولحبّك التجنيس جِنّتٌ ببدعة فجعلت عيسى من خداة العيس 
ولولا الإطالة والخروج عما قصدت لأتممت التعقب إلى أخره؛ وقد 

خرجنا عما تكلمنا عليه» وأشرنا في هذا .... . إليه: قلت قرأنا يوما في كتاب 

المقرب9) في باب البدل وكان القارئ أحيد أصحابنا) : 


فقال شيخنا الفقيه أبو زكريا؟ ليؤذثنى رادأ على القارئ فسرت يومي ذلك 
الأستاذ في باب الدل. فقال ليؤذينى» قلت له: قال الأستاذ أبو زكريا هذه 
الرواية تصحيف؛ فقال لى أخطأ اليفرني: وأخذ بيدي وترك شغل أحباسه؛ 
(1) قلقل: حرّك وأهاج. والبيت من؛ ضمن قصيدة ثالها فى صباء. راجع شرم ديوان المتنبي 
3 والبيت من الطويل. 
(2) من الكامل . 
(3) كلمة غير واضحة ربما كانت أقرب قراءة لها. 
(4) من الكامل . 
(5) المقرب لابن عصفور الأشبيلي. 
(6) البيت كما جاء في معجم شواهد النحو الشعرية. لشمير بن الحارث» ذكر ذلك أبو زيد في 
نوادره: 124ء الخزانة 2: 362 365: وبلا نسبة في المقرب والبيت من الوافر. 
(7) يشبر إلى شيخه أبي زكريا البفرني. 
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وكان بإزاء توابيت اليمين بالجامع الأعظم؛ وسار بي إلى دار سكناهء وأخرج 
لي سفراً من طبقات الشعراءء حكى فيه السجستاني27 أن من قرأ البيت ليؤذننى 
فقد صخفء وإنما الرواية ليؤذيني قال ولم يزل الناس يصحفونها منذ ثلائمائة 
سئة فرجعت إلى الأستاذ. وأخبرته بما جرى منه فوجم وقال لي: المعنى علي 
وتلك منه حجة على غير محجةء ونقطة قطران صيرت للزنابير مجة» وللعلماء 
تصاحيف كثيرة» ذكر ذلك أبو عثمان الجاحظ © في البيان والتبيين؛ فمن ذلك 
قراءة بعضهم "ومن الشجر ومما يعرسون0"؛ قال: وكذلك ما جاءنا عن أحد 
من روائع الكلام ما جاءنا عن النبي؛ وإنما هو عن البتي عثمان» ويقال: إن 
الإمام أبا عبد الله الشافعي )9‏ رضي الله عنه ‏ كان في المكتب يقرأ فصحف في 
اللوح رَيَخرٌ لَفبَالٌ هذًا أن دَعَوا لين و2741 وكذلك قوله تعالى : مدال عَذَايَ 


0 


د يِه من أشَأء وَرَحَْمَقٍ وَسِِعَتْ هُلّ و96 ومن ذلك كثير مما يؤدي 


(1) أبو حاتم السجستاني (248ه - 862م) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي انسجستاني من كبار العلماء 
باللغة رالشعر من أهل البصرة. كان من أظهر تلاميذه المبرد؛ له ما ينيف على الثلاثين كتاباً» منها 
كتاب ما تلحن فيه العامة ركتاب المعمرين» والأضدادء والمختصر في الحو وغير ذلك . 
له ترجمة في: الوفيات 218:1» المهرسث :58:١‏ يفية الوعاة: 256. 

(2) أديب العربية وعالم المعتزلة عمرو بن بحر بن محبوب المكني بأبي عمر والمشهور بالجاحظ 
لبروز عينيه وجحرظهما كانت حيائه بين سنتي (163ه . 255ه) ومولده ووفانه بمدينة البعمرة» 
تبحر في العلم والادب؛ ونكونت به الفرقة الجاحظية المعتزئية؛ وذاع صيته وخبره في حباته في 
مختلف الأمصار بعد أن صنف تأليف كثيرة من أبرزها كتاب الحيوان؛ وكثاب البيان والتبيين 
المشار إليهء والبخلاء؛ والمحاسن والأضداد» ورسائله المتنوعة. 
راجع ترجمته في: تاريخ بخداد 2: 212؛ نزهة الألباء: 254» أمالي المرتضى ١138:1‏ الوفبات 
1 إرشاد الأريب 6: 

(3) سورة النحل الآبة 8 وهي برسم المصحف لْرنَ للج وُمِنًا برشن 4 . 

4( محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي  150(‏ 204ه) الإمام أحد الأئمة الأربعة؛ ولد في 
غزة بفلسطين» ثم حمل منها صغيرا إلى مكة فطلب العلم؛ ثم زار بغداد ومصر وظل فبها إلى أن 
نوفي؛ وكن معروفاً إلى جائب علومه الفقيه والشرعية باللغة والأدب. ومن أشهر تآليفه كتدب 
الأم والرسالة وأحكام القرآن: والمسند في الحديث؛ له ترجمة في: تهذيب التهذيب 25:9: 
الوفيات 447:1» تذكرة الحفاظ 329:1. 

(5) سورة مريمء الآبة: 291 لوَيّمِرٌ َإْبَال هدًا أن دَعَوَا َم و41 . 

(6) سورة الأعراف, الآية: 156 وهي برسم المصحف طثَالَ عَذَابة أَصِيبُ بد مَنْ 121 


ضاصمه 6,2 


00 
و سبع 7 شو . 
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إلى الإطالة» كان الفقيه أبو العباس متظاهراً بالأدب محبأ فيه مجان على طريقة 
الحسو ()؛ كان ابتلى في الشيخوخة بأشد الفعن7» وقد حضرت بيع تركته ؛ 
فوجدت بخسه أشياء0©: الإضراب عنها من الصواب عند أولي الألباب؛ 
أخبرني شيخ وقته الخطيب الزاهد» الفاضل الورع الصوفي أبو مروان و" 
رحمه الله بجامع الزيتونة. قال لي: لما جاء القاضئ عبد الرحمن بن بين !") 
من المشرقء ما بقي من لم يخرج للقائه بعد أن كان أزعج للديار المصرية» 
فخرجت للقائه؛ وكان نزل بالخصوص من نظر قرطاجنة؛ فاجتمعت به 
وسلّمت عليه فقال لي: من ظهر في البلد في هذا الزمان فقلت: ظهر رجل من 
أهل الدين يعرف بأبي العباس ابن عجلان0؟ وهو حافظ للحديث عربي مجيد» 
أندلسي الأصل» تبسمء وقال لي: من العجب أن يكون نحوي ديناً. 

وهذه من ابن نفيس رشحة من إنائه » ولمعة من روائه؛ من نظر الناس 
بعين الكمال كمل» ومن نظرهم بعين النقص عن هذه الدرجة نزل» وفضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


)02( يشير إلى الحسن بن هائئ أبي نؤاس الذي نشأ في البصرة ماجناً مستهترأء بعد أن أنذ علمه عن 
والبة بن الحباب وبرع في فن الشعر الذي مدح به الخلفاء, وتغزل به ثم تاب ؛ ترفي سنة 198ه. 

2( ني (ب) بأشد الغي. 

(3) في (ب) فوجدت بخطه أشياء الإضراب عنها. . الخ. 

(4) الغاضي أبو زيد عبد الرحمن بن نفيس الإمام الغقيه توئى قضماء الجماعة بتونس سنة 640) ثم 
صرف عنها سئة 646 وتولى منصبه و زيد الترزري في آخر عهد الأمير أبي زكريا. 
له ترجمة فيه: تاريخ الدولتين: 31: شجرة النور الزكية: 191. 

(5) أحمد بن عثمان بن عجلان» وصنه الشيخ أحمد بابا التنبكتي في نيل الايتهاج : 81 - 82 بقرله : 
تإمام أئمة المسلمين»» وبأنه من مشائخ التقو لتقوى والورع» وكان متقئاً يحمل على الفقه والحديث 
والعربية والقراءة وطرق الصالحين كثيرأه؛ وقد كان أبو العباس ابن عجلان محباً تلخمول على 
طريقة انسلف الصالح والزهاد وقد طلب إليه أن يتولى القضاء ٠‏ فأبي» قال 00 العباس 
الغبريني في الدراية : : ارلما وثم بصري عليه أدر كني من الوقار والخية لله ما لم أقدرهة؛ وكانت 
وفاته ‏ رحمه الله - بتونس في شعر التسعين وستمائة . 
له ترجمة في: نبل الابتهاج : 81 عنوان الدراية: 99: توشيم الديباج؛ 073 شجرة الور 
الركية : 0 الحثل اللندية :١/1‏ 287؛ 288 660 795.رحلة العبدري: 245. 
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1- أبو علي عمر الهذلي”* 


وممّن لقيت شيخ العصرء وقدوة المصرء الشيخ الفقيه المفتى المحصل 
المتفنن المشارك المحقق أبو علي عمر بن محمد بن علوان الهذلي ‏ رحمه الله 
- قرأت عليه المعالم للرازي» وسمعت عليه كثيراً من كتاب الموطأ ومسند 
الإمام أبي عبد الله البخاري ‏ رحمة الله عليه ذكر أنه أخذ الأصول والمنطق 
عن الشيخ الفقيه القاضي أبي محمد ابن الطير القابسي7) نزيل تونس» وأخذ 
علم الفقه عن الركراكي شارح التهذيب» وأخذ علم العربية عن الشيخ الفقيه 


(*) من أعلام تونس في القرن الثامن الهجري» اشتخل بالففه والتأليف فيه وتخْرّج به يعض الأعلام 
من أمثال أبي محمد التجاني» وابن الطوّاح وغيرهم. ذكر الزركشي في تاريخ الدولتين : 460 أنه 
توفي في سنة عشر وسبعمائة؛ وقرر أحمد بايا التنبكتي في النيل: 301 أن وفاته في رابع شعبان 
سنة مست عشرة وسبعمائة وما ذكره الزركشي أرب إلى الصواب. 
له ترجمة في: شجرة النور الزكبة : 205 الحذل السئدسية 3/1: 0676 كتاب العمر :١‏ 720 - 
701 

(1) أبو محمد بن الطير القابسي من الاعلام الذين كان لهم تأثيرهم البعيد» فال الغبريني في الدراية: 
#ركان له باع بالفقه وأصوله. وله نزاهة ورياسة؛ وعلو همة؛ ولي قضاء بجابة محمولاً عليه؛ 
وهو لا يريد»؛ ثم انتغل إلى تونس» ورحل إلى الحج حيث لقي في طريقه أعياناً وأعلاماً من 
العلماء» ثم رجع إلى وطنه تونس» وكان يمرأ عليه خراص الطلبة؛ واختصر كتاب #المستصفي» 
الختصاراً جيداً , 
راجع ترجمته في : عنوان الدراية: 221؛ تراجم المؤلفين التونسبين 289:3 توشيح الديباج: 
4 كتاب العمرا: 398. 
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الأستاذ أبي الحسن بن جماعة الهواري”" ولقي الأستاذ المحصل الإمام المحقق 
أبا عبد الله بن هشام» وأخل عنه كتاب الإيضاح وكان ذا ذكاء وحفظ لكثير من 
العلوم الظاهرة» أخبرني - رحمه الله أنه اشتهر في وقت من الأوقات بإقراء 
علم العربية؛ وقد طلبه الحاجب أبو عبد الله بن أبي الحسن7© لإقراء أولاده؛ 
وقرأوا عليه زمناً طويلأء قال لي: ثم اشتهرت بقراءة الأصلين زمناً طويلاء ثم 
اشتغلت بعلم الفقه والرأي والفتيا فلم يُروَ منه ظمأي» وإلى الآن لم يتم نبأي» 
أخذ عن الشيخ الفقيه النحوي الأديب» النسّابة العلامة أبي عبد الله السرسي 
الرعيني علم العربية والآدب واللغة وتوابعهما. 


وأخذ عن الأستاذ أبي إسحاق الجزري علم العربية أيضاًء سمع عليه 
كثيراً من إيضاح الفارسي» ومن الجمل أكثره©. وأخذ عنه من علم الأصلين 
حظاً وافرأء وكان الشيخ الفقيه الرئيس الأوحد القاضي المفتي المحصل 
السري المتقن أبو القاسم بن أبي بكر بن زيتون شريكه في دولة كلهاء وكانا 
صاحبين غير متفرقين كابن العطار واليفرئي قبل زمنهما بيسير» وأسخذ أيضاً عن 
الشيخ الفقيه القاضي أبي القاسم ابن معاوية علم العربية» وكان الفقيه أبو عبد 
الله السوسي محظوظاً معمرأء قرأ عليه التونسيون وأولادهم وأحفادهم» 
وهم في القراءة عليه طبقات ثلاث: الأول من ذلك ابن عين الفولة النحوي 
التونسي» وأبو القاسم ابن معاوية والطبقة الثانية ابن زيتون وابن علران. 


)0( علي بن عمر بن محمد بن أبي القاأسم الهواري الترنسي (584/ 664). أحد أعلام الصرفية 
يتوئنس»؛ ومن أصحاب الشيخ أبي سعيد الباجي؛ اشئهر بالاستقامة» وعنى بتحرير مناقب مشاهير 
الموفية في عصرهء ومن مؤلفاته: «مناقب الأولياء وببان ترباتهم ومزارائهم»» *مناقب عياد 
الزيات5؛ «مناقب أبي العباس أحمد السبتي؟. 
تراجم المؤلفين التونسيين 108:5. 

)2( أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن بن خلدون جد العلامة ولي الله عبد الرحمن بن لخلدون. كان 
حاجباً لأبي فارس عبد العزيز؛ راجم العبر ؛ 6 السلعلئة الحفصية: 0241 تاريخ أفريقيا: 

(3) يشير إلى كتاب الجمل في النحو لأبي الفاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المترفي سنة 
9 وقد وضعت على هذا الكتاب شروح عديدة. 

(4) في (ب) محفرظاً. 
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والطبقة الثالثة اليفرني وابن العطار والكتاني والرماني» أخبرني شيخنا الفقيه 
أبو زكريا أنه قال: اجتزنا يوم ين من اننا فقال لى الطلبة أدخل 
تسمع كتاب الكامل7'"؛ ودول الإيضاح انال حوس الحو كه 
العلم المحجر لا أحبّه؛ وقرأ على السوسي جميع أهل العصر وكان ذا حظ 
من الدنياء وفضل ونفع لأصحابه» يقال إن زياتاً كان جاراً له؛ وطلبه أن يقرأ 
عليه» فكان يجيء بدابتهء ويقف عليه بحالوته؛ ويقرئه ريقول له لا تعطل 
شغلك ‏ رحمة الله عليه ورضوانه لديه ‏ قرأ عليه جدي للأم أحمد بن 
إسماعيل ابن صياد الرجالة© كتاب الكامل» وكان يستحضره ويفك مخبآته 
وكان أبو العباس 0 الحميدي الصقلي شريكاً له في الدولة» 
والشيخ الفقيه أبو عبد الله ابن الرأس الأربسي الربعي”" قاضي المناكح 7 
وكانوا متلازمين. 0 نال من الدنيا طرفاً إلا ابن عبد الثور فإنه 
كان غير محظوظ» وكذا كل من أرضع ثدي الأدبء ناء عن جميع الشؤون 
والأربء وقد 0 إلى غير الذي أردناه؛ فلمرجع 0 5 
كان رحمه الله مطلق القلم في أول أمره» ووافقه القاضي أبو العباس ابن 
الغماز ‏ رحمه الله فنزل إلى أمور في الفتيا لا تليق بأمثاله فأهين قدره. 
أخبرني أنه صلّى الظهر بزاوية الإمام أبي محمد المرجاني فجاءه الجزري 
إسماعيل وقال له: لا يصلي أحد هنا إلا بإذن الشيخ؛ فصلَى فرداء وصلوا 
جماعة بعد إخراجه» قال لي يوماً الفقيه أبو علي ابن علوان» وقد بِيّن له 
مسألة من علمه الخفي به فلججنا عليه: ومذّلنا كلامه بين يديه؛ لأنه كان 


3-5 اس م نل سم عم مسد‎ ١ 


(1) كتاب الكامل المرددمل عن اللغة والادب المعروفة القيمة. 

(2) لم أقف له فيما بين يدي من مظان على ترجمة لأحمد بن إسماعيل !بن صياد الرجالة؛ وثئمة 
إشارة وحيدة في تاريخ الدولتين : تدل على أنه أو سلئه كان من رجال الدولة الحغصية الذين 
كبوا بها. 

(3) في تارم يخ الدولتين» الففيه محمد بن الرايس الربعي من الففهاء والكثاب» فقا. قدم في سنة ست 
وستين وستمائة لفضاء الأنكحة بتونس: وقدم في ستة ثمان وستين للإنشاء. 

(4) كتبه الزركشي محمد بن الرايس الربعى ١‏ وذكر قدومه سلنة ست وستين وسثمائة لقضاء الأتكحة 
بتونس ثم تأخيره» وتوليه الإنشاء» تاريخ الدولتين: 38: 39. 
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أعجمى العبارة» غربى الإشارة» على وما على . فقلنا له ما معنى دلك؛ فلم 
يجبنا بحرف؛ وإثما شتاو يفول : 

وحكى أنه قرأ على ابن المرابط كتاب الإرشاد وكان سبعياً7©. وأخذ 
عنه كثير من أهل زمانه علم الكلام على طريق الأتدمين » قلت: والفقيه عو 
على !4 أبوه مغربى » وأمه سبتية ) وكان والده معلمأ للقرآن» ولد بتونس سنة 
ثمائية عشر وستمائة » وكانت بينه وبين الشيخ الصالح الخطيب الشهير أبي 
مروان العزعز صحبة مؤكدة؛ نمن غريب ما جرى لي معهماء أني لقيت شيعخنا 
الفقيه أبا على» وفي يده شرح الأسماء الحسنى للغزالىء فأخذ يطنب فى الثناء 
عليه بما يليق به؛ ثم إنه قال في أثناء كلامه : لا يدرك أحد هذه المعاني الصوفية 
إلا بفطرة أخرى” . ثم قال: ليس لي أنا إلا فطرة واحدة» فما لبثت قليلاً إلا 
ولقيني الشيخ الصالح الخطيب أبو مروان بالجامع المكرم فأخبرته بما جرى لي 
معه؛ فتبسم وقال لي : يا بني ما خلق 7 الله لك العينين إلا لتنظر بهما كل شيء 
من خلال وحرامء فنهاك الشرع عن الحرام؛ وكذلك الفم والفرج وبافي 
الحواس العخمس ؛ فإذا زجرت نفسك عن الحرام» ووقفت مع ما حدٌ الشرع 

لك فكأنك فطرت قطرة ثانية فقلت له بينكما بينكماء رأنشد لان حالي 29 : 

(1) من البسيط . 
ويروى أيضاً: 

على نحت القوافي من معادنها ومالعلح إذالع تفيح الجهر 

(3) نسبة إلى مديئة سبتة الحغربية. 

(4) في (ب) أبو عبد الله . 

(5) الفطرة في اللغة: الخلقة التي يكون عليها كل مرجود أول خلقهء والطبيعة السليمة التي لم تشب 
[الررم: 2130 وفي الحديث الشريف ما يؤيد هذا المعني اللتغوي قال عليه الصلاة والسلام: «يولد 
المولود على الغطرة: وإئما أبواه يهودائه أو يمجسائهدفق رفي ب لايدرك أحد هذه المعاني 
الوصفية إلا بفطرة. 

(6) في المخطوطين #خلق اللهة ولا يستقيم السياق بدون إثبات النفي. 

(7) من الطويل . ورواية البيتين مختلفة في المصادر والمراجع . 
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لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد ابن قيس والأغر ابن عاصم 
فشأن الفتي الفيسي اتلاف ماله وشأن الفتى الأزدي جمع الدراهم 

قلت شغله بعلم الظاهر والدنيا حجباه» وزخرفها وذهتها أعجباه, كثيراً ما 
كنت أتجاسر عليه بالكلام؛ فرأيته يوم يتحدث مع بدوي» وهو يقول له: الو 
جبت لي العسل في لون هذه؛ يعني شملة كانت على كتفي؟ لكتبت لك الفتيا؛ 
فقلت في نفسي إنها لقذارة؛ فقصدت التنكيت عليه بقول فصل و-نطاب جزل؛ 
فقلت له: با سيدي» وقفنم على فتيا عز الدين بن عبد السلام الصقلي في علماء 
الأحكام في زمانه؛ أنهم فُعْلة؛ نفهم عني؛ وقال لي بل كفرة» فشهد على 
نفسه» ولم يفطن لمعناه ولا حسه» كان الفقيه أبو مروان العزعر يحسن صلته. 
ويوالي هبته» 5 له الميعاد بجامع الزيتونة» وبقي يحضرة حتى مات؛ فرام 
السوسي القاضي أن يقيمه منه فما جسر» وكان نبّه على ذلك. وأججت فيه 
نار؛ فقال: أستحي من الله أن أقيم صاحب الفقيه الصالح أبي مروان27؛ وهو 
يحضره فولى بعده من يتقي شره؛ ولا يُعهد بشرّه؛ فأقامه منه فجلس بمسجد 
الشوابين بمغرية مر ددري 
قلت: له من التصانيف مسألة مغيب الحشفة؛ وصلها إلى ما ينيف على المائة 
مسألة؛ ورفعها لإبن البراء فرفعها للإمام المستنصر” فأمر بإدخاله بيت 


(1) أبو مروان العزعز كان كما وصفه المؤلف ‏ صالحاً خطيبا شهيراً؛؟ ولم أجد من ترجم له. 

(2) الحلل السئدسية 586:3/1. 

)3( في (ب) مستحم . 

(4) هو القاضي أبو الناسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء المهدوي التنوسخي فاضي الجماعة 
بترئنس. والموصوف بالإمامة والحفظ والمشاركة في مختلف العلرم والفنون» تَلمَى علومه 
ببلده؛ ثم رحل إلى المشرق في حدود سنة (622ه) فانتفع بالعلماء في مصر والحرمين الشريفين 
لم عاد إلى تونس فتخرج ب به خلي كثير مما دعا النجاني إلى القول فيه في رحلته «ركفى المهدية 
فخراً عالماها وصالحماها أبو القاسم بن البراء؛ وأبو عبد الله الخباز» كان مولده بالمهدية في 
حدود سنة (580ه) وتوفي بتونس سنة (677ه) . 
له ترجمة في: ملء العيبة 72:2: 94: 170؛ 2190 شجرة النور الزكية: 191» كتاب العمر |: 
312-0, 


5١‏ أبو عبد الله المستنصر بن أبي زكريا الحفصي (647ه ‏ 675ه). 


» وأنه الآن ببر كته متسع الفناءء 3 السناء) 
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الفقهاء؛ وله تآليف في مسألة كفر فيها رجل بشهادة شاهد واحد ورد فيه على 
القاضي عياض 7 في مسائل؛ وله مسائل لغوز في علم العربية؛ خرجت ممخرج 
اللغوز والأحجية» وفتاويه لا تحصى عددأء جرت بيني وبينه مذاكرة في مجلسه 
في قوله تعالى: رَيهُ الأنئاه المي مُه يب041) هل هي توفيقية على ما 
نطق به القران والسئةء أو يجوز إطلاق كل ما يوهم نقصاً ولا محالاء والمختار 
عند المتأخرين الأول ونقل شيخنا الفقيه أبو علي( عن أبي علي الفارسي”" 
أنه قال: لا يطلق عليه إلا ما أطلقه على نفسهء بعد حكايته المذاهب الثلاثة عن 
المتكلمين» قال: لأنك لو أطلقت عليه ما لم يطلق لكنت تقول عليه ب سبحانه 
علأمة عرضاً عن عالم» ولما كانت تاء علأمة تلحق للتأنيث والتأنيث من 
صفات النقصء والحق تعالى منزّه عن النقائص» لذلك لم يطلق عليه - سبحانه 
ذلك. قلت: أما ما نقل عن الفارسي من منع ذلك للعلة المتقدم ذكرها؛ 
فمعترض بأن هذه لهاء قد تجيء للمبالغة» ويمنع نع الخصم أن تكون للتأنيث» إِذ 
نقل بعض المتأخرين من حذاق الصناعة أن هذه التاء هي التي دخلت في قوله 
تعالى : «وَئا أَيْسَلتَكَ إِلَّا كانه لِنَِّ اف ب لا وإنما 
هي للبالغة. ومعنى الكلام «وما أرسلناك إلا كافاً للناس» ويحتمل عندي 


(]) العلامة الفقيه الأديب عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي عن أعلام المغرب في القرن 
السادسء ولد بمدينة سبتة سئة (476/ 1083) وفيها تلفى علومهء واستفاد من الحركة العقلية 
والفكرية المزدهرة بها؛ وتنقل بين ربوع المغرب الأقصى مستفيدا ومفيداًء إلى أن غدا بين علماء 
عصره الكبار؛ حجة في الحديث والفقه والأدب والأخبار والتراجم» وانتفع به خلق كثير إلى أن 
توفي في مدينة مراكش في سنة (544/ 1119 وللقاضي عباض العديد من التأليف الني لا تزال 
إلى اليوم عمدة الباحثين والدراسين مثل كتاب ثرئيب المدارك ومشارق الأنوار» والشفا في 
حقوق المصطفى . 
ترجمته في : وفيات الأعيان 392:1: قلاتد العقيان: أزهار الرياض في أفبار القاضي عياض » 
معجم أصحاب الصدفي» شجرة النور الزكية: 140. 

(2) سورة الأعراف» الآية: 180. 

(3) أبو علي عمر بن محمد بن علران. 

(4) تقدمت الإشارة إليه. 

(5) سورة سبأء الآية: 28؛ وهي برسم الممحف (9رَبَا َبَتَك إِلَّا كانه داس بَدبا وكذرا». 
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معنيين : أحدهما أن يكون فحوى الكلام» وما أرسلناك إلا للناس كافا أي تكف 
مْن لم يدن بدينك عما دان به وأعتقده لتلحقه بالدين الذي بعثشن بهء إذ الكف 
المنعء إذ أن النبي - صلوات الله عليه يمنع من يدين بغير دينه» ويدعو إلى 
الدين الحنيفي» وأما الوجه الثاني فيكون المجرور مقدماً : والنية به التأخير» أي 
ما أرسلناك إلا لئناس كافة»» ومن كلا الوجهين لم يمخرج عن أن يكون سالا 
ونظيرُه من الكلام أن تقول: ما ضربت زيداً إلا ضاحئاً في القوم؛ فأنت في 
التقديم والتأخير مخير كالآية المتقدمة» والمذهب الحق عند أهل السنة ‏ رضي 
لله عنهم ‏ أنه لا يطلق عليه سبحانه ‏ إلا ما أطلقه القرآن. أو على لسان النبي 
- 5ه - فإن قلت: فقد قال تعالى: قل لا يلد مَن في الْسَّموْتِ والارض 
آلب 200 ومن إنما نقع على العاقل عند عامة أهل هذا الشأن. قلت: لا يصح 
أن يطلى على الله ذلك ؛ لأن العقل عندهم غريزة يتهيأ بها إدراك المعلوم» 
وذلك من صفات البشرء والباري منزه عن ذلك؛ فإن ورد شيء من ذلك في 
الكتاب أو في السئة؛ فلترفع فيه من على أولى العلم؛ توفي رحمه الله عام 
عشرة وسبعمائة. 


(1) سورة النمل؛ الآية: 65. 


156 


2 أبو الحسن علي الرماني'"' 


وممّن لقينا الشيخ الفقيه النحوي اللغوي الفرضي أبا الحسن علي بن محمد 
الرماني» لقى الأستاذ الجليل الماهر المحصل أبا الحسن بن عصفور وأخذ عنه 
علم العربية» وخدمه كثيراً» وكان مصححاً للشراهد فى زمانه دون غيره» وإعرابه 
أجود من ذكره للأحكام والتعاليل؛ كانت بلسانه لكنة: وكان مبالغاً في طلب دنياء 
مبالغة كثيرة حتى نقُّصت حظه وملعت لحظه, ولي قضاء شوينة !"1 وهو في أول 
اكتهاله. وكان القاضى عبد الرحمن بن نفيس يشاور في المسائل؛ فمشى إليه 
ليتبرك برأيه ويرى ما عئده» فقال له سيدي: قدمونى لسوسة قال له: يا بنى لا 
قوة إلا بالله؛ لا بذهم يقدمون الخشاش والجعل والقردة2؛ فولى عنه مغضباًء 
(*) أبو الحسن علي بن عبد الله (كذا في برنامج الوادي آشي: 63): وفي انسبك وأيضاً في بغية 
الوعأة 2172:2» ابن محمد بن رمان الرماني النونسي » عالم بالعربية » مولده سنة انين وثلانين 
وستمائةء تلقى العلم عن أبي الفضل ابن البراء وإبن عصغور وأبي عبد الله الانصاري الشريشي 
وعن أبن الأبار: من ثلاميذه محمد جابر الوادي آشي ؛ رترفي في عام (709ه/). 
له ترجمة في : بغية الوعاة 172:2 برنامج الوادي أشي : 63. 

(1) سوسة قال الحميري في الروض المعطار: 331 (من بلاد أفريقياء وإليها تنسب الثياب الرقيقة 
السوسية» ويقال لها البيضاء؛ ومنها ركب أسد بن الفرات البحر غازياً إلى صقلية في الزمان 
الأول1: وقال: اوبالقرب منهاً مخرس المتستير الذي جاء فيه الأثر الرارد. وهو حصن عالي 
البئاءء متقن العمل » وفيه جماعة من الصالحين حبسوا أنفسهم فيه للعبادة؟ . 

(2) ظاهر الفقيه أن القاضي ابن نفبس لم يكن راضياً عن المترجم به في سلوكه المتهاقت الذي ذهبت بمهابته . 
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أخذ الحساب والعربية عن الأستاذ المشارك أبي عبد الرحمن 27 الزلدوي وكان 
سكناه بدار القبرء وكإن يفا عليه ط له البلد كلويه وكان له في التعليم حظ 
كبير. لما ظهر كتاب المقرب» وصار بغير جناح لهج به العالم» فكان هو أحد 
من فتن به وأولع؛ فلما انتهى إلى باب الاشتغال في الجمل على السببي 
والأجنبي؛ وهي مسألة تصعب على مّن لم يكن محصلاً لهذا الشأن» كان في 
يده مفتاح فثقب به الكتاب كله؛ وكان يقول: هذا يحتاج إلى مثال» فبلغ ذلك 
للاستاذ أبي الحسن؛ فعمل المثل على كتاب المقرب ونقد هذا الكتاب جماعة 
من النحويين» منهم الأستاذ المحقى أبو عبد الله بن هشام؛ وابن الصائغ 
والجزري» وله عليه المنهج المعرب في الرد على المقرب» وفيه تخليط كثيرء» 
وتعسف 47 
وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويطمع أنيأتي لهابضريب 
قلت كان الجزري ينقل كلام ابن هشام بالواو والفاء ولم يوضع عليه أنبل 
ولا أنبه من كلام أبي العباس أخمد بن الحاج لو كمُله؛ وللإمام المحصل 
الأديب البليغ المجيد الشاعر المدرك البياني التاريخي الحافظ حامل لواء الأدب 
أبي الحسن7) حازم بن حازم القرطاجني الخزرجي عليه نقد سماه شد الزنار©) 
في الرد على جحفلة الحمارء وسيأتي في موضعه؛ ولإبن مؤمن القابسي عليه 
نقد رأيته وطالعته في بذاك7"©. ولابن النحاس بهاء الدين المصري 


(1) في (ب) أبي زيد عبد الرحمن, 

(2) لم آفف له على ترجمةء وفي كتاب العمر 796:1 رمم آخر لهذه النسبة مع ذكر علمين مشهورين 
يها. 

(3) أداة الجزم والتفي (لم) ساتطة في الممخطوط. 

(4) من البحر الطويل. 

(5) في المهطوطين أبا الحسن ؛ وستأتي ترجمته. 

6( في (ب) كتب الزهاد. والؤتاد: حرام يشدء النصراني على وسطه. 

(7) كذا في المخطوط» وربما كان اسم موضع . 

(8) ربما أراد يه أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري؛ أبا جعفر النحاس (338- 950): 
راجع وفيات الأعيان 1: 29: النجوم الزاهرة 300:3, 


158 


عليه... .27 من جلة كتب هذا الشأن وأحسنهاء وأضبطها للأحكام؛ وأما 
مقرب ابن هشام فلا تقاس داره بداره» ولا مقداره بمقداره» وقد خرج بنا 
الكلام إلى غير الذي أردناه فلنرجع إلى ما يناسب وضع الكتاب؛ فنقول 
صححت على الأستاذ أبي الحسن الرماني شواهد الشرم الكبير على الجمل 
للأستاذ أبي الحسن فرأيته ضابطا وكثره» وقد كان رحمه الله خامد الذكر» 
جامد الفكرء يرتضخ لكنة؛ وعينه تُلفي لما فاته من الحظ الجزيل سحنه»؛ لم 
يكن له شمو ولا نهر العقول له مضه كان إناما وود الروف 207 الماعليه 
أجر خمسة عشر ديثاراء توفي - رحمه الله عام سبعة وسبعمائة . 


(1) كلمة ممحوة في أصل المخطوطين ربما صح تقديرها بلفظه كتاب أو شرح . 

(2) الربض في الأصل: مأرى الغنم وغيرها من الدواب» ويفهم من السياق أن المسجد كان بالقرب 
من الريفى . ركان هناك في القديم ربض باب الجزيرة؛ وربض باب السريعة بتونس» راجم 
الحلل السندسية 3/1: 624 626 4/1 : 1087/ ؛ 1093 
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3 أبو الحسن على التجانىي ا" 


وممن لقيته؛ وقرأت عليهء ظريف عصره. وطريف مصره؛ شيخ 
المداعبة» وإمام المخاطبة الشيخ الفقيه الأديب المعلي الكاتب المجيد الشاعر 
المتفنن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد التجاني» كذا نسبته ؛ ما رأيته 
ينسب لقبيلة من قبائل العرب7؛ لقي مشائخ عدة» وروى عن الشيخ الأرحد 
المحدث الكاتب البليغ الشاعر المجيد الضابط أبي عبد الله الأبار القضاعي - 
رحمه الله - وأجازه جميع تصانيفه وتواليفه؛ وأخدذ علم العربية عن أمه ‏ فيما 
ذكر لي رحمه الله قال: إنه قرأ عليها كثيراً من جمل الزجاجي. وكانت تشعر 


() أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي الفاسم التجاني التونسي؛ علم من أعلام نونس 
الحفصية وأدبائها الكبار» ولد سئة (635م): تلقى علومه بتونس عن جده لأمه القاضي أبي 
القاسم عبد الرحمن الجمحي» وعن أبي عبد الله محمد السوسي وأبي محمد بن برطلة وعن أبي 
الحسن حازم القرطاجني» وأبي عبد الله بن الآبار وأبي عبد الله الكندي وغيرهم. ثم تصذر 
للتدريس في وطنهء وكان مشهوراً بالنظم وسرعة البديهة» شهد له يذئك تلميذه محمد بن جابر 
بفوله : "كان سريع البديهة في نظم الشعر» ربما سبق الكاتب فيمأ يقترحه عليه من النظم في أي 
عروض وروي؛ شاهدت ذلك منه؟. 
له ترجمة في : برئامج الوادي آشي : 59: رحلة التجائي المقدمة: يزء 258 -270. رحلة 
العبدري: 205 257. 

)١(‏ قال الأستاذ حسن حسنى عبد الرهاب ‏ رحمه الله قدم أسلافه من تجان من قبائل المغرب 
الأقصى راجع تقديم رحلة النجاني: ج. ش 
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يقولون لي هذا حبيبك ما اسمه فما اسطعت إفشاء وما أسطعت أكتم 
فقلت لهم كقواالملام فإنما أوائله ميم رحرف مقدم 

أخبرني صاحبنا الشيخ الفقيه المداعب الممتع أبو القاسم الربعي © وكان 
من أصحابه في صغره وكبره؛ أنه جعل وما هي» قلت: وأمة إذ ذاك جالسة» 
وكان أخيره آبر تحلمن معيناة 'فقال لآمه + أبن الليات ينا أئ!0؟ تالت له: 
في . . .7 وأخذ عن أبيه كتاب المقامات دراية ورواية» وأخذ عن الشيخ الفقيه 
الأديب الراوية أبي علي الغساني 9 ورأى مشائخ كثيرين» لقي الشيخ العتسيد 
ابن الطير القابسي» وله فيه أمداح كثيرة» وأخذ عن ابن الشقر) وأخذ عن 
السوسي الرعيني وجماعة وافرة وكان ممنعاً ببلاد كباسحا(” وأطلق قلمه في 
أول أمره ثم أخرء ثم مات مطلق القلمء ولمعكانات فعيرة وي 
خطيرة؛ قرأت عليه كتاب. . .0 وكتاب المقامات؛ وعروض ابن السقاط. 
وسمعت عليه في العربية دولاً من جمل الزجاجي؛ ولم يكن في العربية هناك ؛ 
كتبه أحسن من شعره؛ وثمر مداعبته أشهى من جني زهره» وهم مولعون 


(1) من اللويل! والبيتان مذكوران في رحلة العبدري مع شيء من التخبير في البيت الثاني . وفد ألبت 
الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب شيئاً من أخبار هذه الأدبية التونسية الحفصية في كتابه 


«شهيرات التونسياتة. 

2( ورد في المراجع التاريخية ركتب الفهارس عدد من أسماء تنتمي لأسرة الربعي كانت لها شهرتها 
في العهد الحفصي؛ بيد أنني لم أفف على شيء يتصل بأخبار صاحب المؤلف المذ 75 

)0( في (ب) يا أماه. 

(4) فراغ في الأصل بمقدار كلمة لعلها ما يستقبح التصريح بها. 

(5) من الأعلام المشاهير في عصره وبلده. راجع برنامج الوادي أشي : 209 - 220 - 253. 

(6) أبو عمرو عثمان بن سفيان بن عثمان النميمي بن الشقر من أعلام المائة السابعة» وشيخ من 
شيوخ محمد ابن جابر الوادي آشي . راجع برنامج الوادي أشي . رحلة العبدري: 69 70 - 250 
- 257, 

(8) في (ب) وأعلاق خطيرة. 

(9) فراغ في أصل المخطوطيس.» وهو اسم لكتاب. 
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بالأدب» قائلون به أسنى الأرب. وابن عمه أبو عبد الله أشعر منه» على أن 
الفقيه أبا بكر ابن حبيش كان يخططه بشاعر الحضر؛ لقوله7!": 
اأماطت على البدر المنير قناعهاء 

وكان أبو حفص منهم مجيداً في المقطعات» رأيت © : 
سرة]ت اعلهتهية ثاتهيا - “لاسلمربان قبدآن أن ضيه 
لأن ما أضمر في حالهالأف عراهدتسهتشخرجهالتثنئية 

وله( 
شرطتهزادتئه في حسنه زيادة الشرطة فو الألف 

وهذا المعنى سبقه إليه الإمام الخليفة المستنصر بالله أبو عبد الله ابن الأمير 
الأجل المقدس المجاهد أبي زكريا ابن حفص» وهو مسبوق مطروق» وأما أبو 
القضل ولدهت رحمة الاب فكان كنيه لوعي شعزه ونقلظة شظه لاتجارو 
سطرهء له كتاب الحلي التيجانية والحلل التجانية؛ وهذه تسمية انتحلهاء 
وعظيمة افتعلهاء قال فيه: وقد كان شيخنا أبو بكر ابن حبيش يقرل عن ابن 
عمي؛ هو حامل الراية؛ وفلان ‏ يعنيني ‏ واصل الغاية؛ وهذا كلام لا يخفى 
على اللبيب قدره» ولا يلتبس على الألمعي طيه ولانشره؛ والمرء يعتني بابنه 
وبشعره؛ لكن هذا فتنة العقلاء. كان شيخنا الفقيه أبو الحسن خالع العنان في 
البيال يجنح إلى طريق الفقراء» ويبرز في ميذان الأدباء يقول بالسماع» ويُصغي 
إلى الانطباع27؛ طيب النفس» دائم البشر والأنس» عارف بقدر الطالب دارٌ 
ضرع أدبه للحالب» أنشدني لنفسه ‏ رحمه إن 4 : 


(1) من الطويل. 

(2) هو أبو حفص عمر التجاني من العلماء الكتاب في عصره؛ لقيه الرحالة العبدري البلنسي» وأنْبثتٍ 
له البيثتين» وهما من البحر السريع. وعلق عليهما مبدياً إعجابه . 

(3) من السريع. 

(4) كتبت في المخطوط يعتن» وفي (ب) يفتتن. 

(5) في (ب) إلى الانقطاع. 

(6) من الطويل . 
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تبيّن لي يادهر أنك ظالم 
تشككتٌ نيما صح منك فهأنا 
بماذا رشاك الجهل حتى خدمته 
وقد كان فيك الفخر بالمجد والندى 
ولولا أتوايحئ لماكدت ماجدا 


فمن ذا الذي بيني وبينك حاكم 
كأني في حال التيقظ حالم 
وأعوزته فالعلم للجهل خادم 
فزال فليس الفخر إلا الدراهم 
كريماً أبياً ترتضيك المكارم 


وينظر إلى هذا المعنى ما وقع لي ارتجالاً في إَان الشباب؛ ول 


من دار بالجهل نال جاهاً 
جيمان ءا إذا لمتح عقن 
والتمداتهر تبن تنوم 
وهمتي درن ها لئثريا 

ان وعفا عله 
ات 


ولاة ترشيش 


.© 


نالجاه والجهل توأهان 
كلاهمائي بلغ الأمائي 
في الجر والهجر أوقعاسي 
كل قليلبهاكفاني 


نلا 1" ٍ 3 ا ناوطلة 
ويئس واله مافعلتم 
تلقون عقبى الذي عملتم 


كان _ رحمه الب تحفا وقيسياًء وعراقياً وكتامياً؛ إن خضت في جد 
شارك فيه أو هزل جنح إليه بملء فيه» تذكرك رؤيته الحرباء وشمائله الصهباءء 
وبالأقل يستدل في الحديث وبالإشارة يكتفي في القديم والحديث» توفي - 
رحمه الله عام ثلاثة عشر وسبعماثة؛ ومات وهو ينيف على الثمانين . 


0 ع تكله الس 
)2( في (ب) من دان. 
3( من الممحتث . 


(4) ترشيش هو- كما قال الحميري ‏ اسم لتونس» وتونس ‏ كما ذكر أيضاً ‏ من أشرف مدن أفربقيا 
وأطيبها ثمرة» وآنفسها فاكهة ورسميت تونس لأن المسلمين كانوا لما فتحوا أنريقيا ينزلون 
ويحلون بأزاء صومعة ترشيش الرهب» ويأنسون بصوته؛ فيقولون هذه الصومعة تؤنس؛ فزمها 


هذا الاسم إلى اليوم. 


أنظر الروض المعطار؛ 132 143») معجم البلدان 22:2. 


4 أبو عبد الله محمد التجاني/* 


وممّن لقيت الشيخ الفقيه الأديب» الشاعر المجيد الممتع أبو عبد الله( 
محمد بن أحمد التجاني؛ لقي الأبار© وأحذ عنه» وروى عنه كثيرأء وأجازه 
تصائيفه كلها ولقي جماعة وافرة من أهل الرواية والأدب» وأخذ عنهم بطريق 
الإجازة؛ ولم يكن له باع في غير الأدب وقد كتب للأمير الأجل الأوحد 
المقدس المرحوم أبي فارس ببجايه» وكان الكتاني أبو العباس صاحب العلامة 
بهاء وله ذ المي أمدا خرف وخلت عله يرما رسي اش وق وه تل 
1 في 2 مير أمدالم 0 في ِ 
الإمام الأوحد الحافظط البليغ المجيد أبي الحسن حازم» وهو ينظر في بعض 
أياتهاء ويقول: هذا لم يفهم والبيت0©: 


ااا ا اا 20111110 


(*) من أعلام تونس؛ وكاتب العلامة» رصاحب القلم الأعلى فيها؛ درس العلوم والفتون المختلفة 
إلى أن ارترى وغدا أديباً شهيراً وإخباريأء فانخذه السلطان محمد المعروف يأبي عصيدة من 
كتاب إنشائه ؛ ثم استصفاه الأمير أبو يحي اللحباني لديوائه» ورحل معه في رحلته المشهررة إلى 
ليبيا التي سجل أخبارها في الرحلة المسماة باسمه» وقد كان من جملة شيوخه الشيخ أبو الحسن 
علي بن إبراهيم التجاني الذي ترجمه ابن الطواح في السبك؛ وعلي بن عبد الكريم العرفي 
المفاقي والشيخ أبر القاسم عبد الوهاب بن قائد الكلاعي وغيرهم . 
له ترجمة : رحلة التجاني المقدمة : كج . تراجم المؤلفين التونسيين 210:1: كتاب العمر. 

)0( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر القضاعي, له ترجمة عرضصبة في سبك 
المقال ستأني . 

(2) أبو عبد الله بن الآبار سيورد المؤلف بعض أخباره. 

)3( قصائد ومقطعات:؛ 225 والبيت من البسيط. 


1044 


فالاسم متف لفظأًومختلفا معنى لذلك بالإعراب قد وسما 
فقال: هذا لا يفهم له معنى؟ فرددته على فكره!" قليلء وإذا معناه أجلى 
من الزوال في الصيف؛ وأحلى من المحادثة مع الطيف» وهو يشير إلى أن 
الإعراب يزيل اللْبس على ما يقوله أهل هذا الشأن سرت إلى منزلي؛ وقيّدت 
عليها ما يزيد على عشر كراريس» وسميته #بغية الآمل ومئية الساتل:23؛ 
والقصيدة بديعة في جنسها جداً؛ قلت: هذا الرجل ما قرأت عليه شيئاء ولكنه 
أجازني إجازة تامة مطلقة عامة فلذلك ذكرته فيمن لقيت؛ كان وقوراً صموتاً 
صدوقاء قليل الفضول؛ كنت أتكرر إليه في أوقات مختلفة» ولقد اتفق لي معه 
أني جئت يوماء وكان معي سفر من شعر أبي الحسن حازم» وفيه قصيدته التي 
أولها(ة: 
لمتدر إذا سألعتك ماأسلاكها أبكت أسى أم قطعت أسلاكها 
فاستحسنت هذا المطلع جداً وسهولته مع جزالة لفظه؛ وعذوبة مورده؛ 
وموافقة التجنيس المستوفى فيهء وأفرطت في استحسانه؟ فقال على البرية): 
با ساحر الألحاظ يانفتاكها فتياً جوازالصد من أفتاكها 
فما أصغيت له وما عرّجت عليه؛ ولا ملت بظاهر ولا باطن إليه. 
وفي تعب من يتحسد الشمس نورهاء ويمئع الحسناء سرورهاء كان ولده 
يتكرر إلىّ فى ريعان الشباب» ويستنجدني في إنشاء رساتل لبعض الأصحاب. 
إذ كان باعه يقصر عن ذلك! فكتبت له ملغزاً لأصرف عنانه عتي» وأقد حبل 


(1) (ب) على فكري. 

(2) يظهر أن هذا المخطوط قد ضاع فيما ضاع من آثار المترجم بهء ومن أعمال عصره. 

(3) قصائد ومقطعات: 6 قال محقق الديوان الدكترر محمد الحبيب ابن الخرجة عن هذه 
القصيدة المفنتحة بذلك المطلع #من بديع شعر حازم الذي جعله مثالاً ينسج عليه وطرازاأ يحتذى 
حذوه هذه الكانية التي عارضها تلميذه التجاني أو نظر إليها في فوله من الكامل: 

با ساحر الالحاظ يا فتاكها فتوى جواز الصد من أفتاكها 

(4) قال الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة: «ولم تقف على هذه القصيدة؛ ولعل المعنى بالتجاني 
هنا أبو الفضل» وله قصيدة في نفس الوزن والروي؛ قالها في رثاء ابن أبي الدنيا طالعها: 

أطلق دموعكٌ ولتدع إمساكها فد حل خطب ناثر أسلاكها 
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وداده منى » «رعاك الله جاوب سائلاء والتمس منه ألف خرقة لا مسائلاً؛ وأنعم 
إما بشكل العذار أو بضدهاء وإذا سمحت يصدفة سحب تسح وبارق يتألق؟. 
وبعثت بها إليه فقرأها على أبيه وعمه فلم يفهما شيئاً منها في زعمه؛ وإنما 
قصدت بذلك ما أبينه للسائل؛ وأعتذر له عن تلك الوسائل. أما ألف الخرقة 
فكئاية عن الدراهم» قال20: 
لا يألف الدرهمٌ المضروب خرقتنا إلايمرعليهاوهوينطلق 
وأما شكل العذار فلاء وضدها نعمء قال الشاعر©: 
فإذاقيل قدسلاعنهرواه قلت يا هاؤم إقسرأوا ذا الكتابا 
وأما إذا سمحت فكلف بصدفة سحب تسحء وبارق يتألق معناه أن كل 
قصيدة لا بد فيها من درة وصدفة فالبيت الجيد الرصف» الحسن الوصف» يقال 
له درق والذي ليس بحسن يقال له: صدفة؛ وأشير بذلك لقول أبيه في قصيده 
الذي هو سحب تسحء وبارق يتألق» وأزاهر تندي؛ وروض يعبق» وصدفتها 
عندي لو مدت الأيدي الغداة لجمعها لتجمعت منها دراه تنفقء فهذا البيت 
صدفة القصيد على أنها كلها صدقّة: ومعنى ذلك. كلفني بالدراهم ولا تسألني 
عن المسائل ١‏ فخرجت مخرج اللغزء وعقول الئاس لا تنحصر لغاية؛ ولا تقف 
عند نهاية» غلب عليه الشعر حتى خامر لحمه ودمه؛ وعند النزع نظم اثني عشر 
بيتأء أخبرني بذلك صديقه وخديمه الفقيه الأفضل الأسرى الأكمل أبو القامم 
ابن قائد الكلاعر 40 , وكثيراً ما سمعته يثني على صحابته ويمت بحبل وداده 
)0 البيت للشاعر النضر بن جؤية بمدح بالكرم والغنى وهو من البسيط وجاء برواية مختلفة في بعض 
المصادر. 
(2) من المخفيفب. 
(3) كتبت في (ب) دراهيمء والتزم بكتاتبها فيه بذلك الرسم. 
(4) هو أبو الاسم بن أبي محمد بعد الوهاب بن قائد بن علي الكلاعي أحد أقرباء صاحب السيرة 


الكلاعية ؛ من مهاجرة الأندلس إلى تونس» روى عنه التجاني وغيره؛ قال التجاني: «أخبرني 
الشيخ الأكرم أبر القاسم بقراءتي عليه» راجع رحلة النجاني . 
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وقرابته» والشعر كما قيل أسنى مروءة الدنى» وأدنى مروءة السرى»: وكان - 
رحمه الله - يتكسب بشعره؛ ويقتطف جنى زهرهء ولما ولى القاضي الأعدل 
الأكمل الأسرى أبو عبد الله ابن يعقوب() قضاء الجماغة بعضرة تونس» التي 
هي مسحط رحال الغرباء؛ وكهف ذوي الأزمات من العلماء والأدباء؛ كان 
صاحبه الفقيه أبو القاسم الكلاعي يحظيه» ومن عنايته لا يخليه؛ تحدث معه في 
إطلاق قلمه؛ فكان ابن الرشيد نسبه إلى مناة0؛ ونبذه حسداً منه في فلاة» 
فسكن القاضي ابن يعقوب سكون مرتاب» وارتج في وجه أمله مصراع الياب؛ 
ثم اختلفت المدة؛ وذهبت عنه الأزمة والشدة؛ ومات غير مطلق القلم» 
مسترسل الأل,0©: كان والده بالرمدارين7) تاجرأ» ووقته بغفلته عن الناس 
عامراً, ومن شعره الذي يستحسن قوله: 

فيفت أن المذدي أنه وقربهمنأتملذائتي 
وانى إلى منزلي نصادفني لخرجت عنه لبعض حاجاتي 
فقلت ياقومإن ذا عسجسب لكل نجحرقيبٌُ آفسات 
لوأنني في انتظار موعده تنتنينة عنتمي كوا لتياك 

توفي - رحمه الله عام اثنتي عشر وسبعمائة . 


(1) من القضاة الثقات الذين أغفلت كتب التراجم أخبارهم وآثارهم . 

(2) في (ب) إلى هتاة. 

(3) في (ب) الآلام. 

(4) في (ب) بالرهدارين. 

(5) من بحر المنسرح» وجاءت نافية آسذر الأبيات كما هو مثبث والاصح أن تكتب لم يأت ليستقيم 
المعنى , 
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5- أبو الحسن علي الهواري 


وممّن لقيت» وقرأت عليه؛ الشيخ الفقيه الأصولي المشارك المدركء 
نافذ القريحةء باذل النصيحة» معدن الذكاء» وذروة السناءء أبو الحسن علي بن 
محمد البوذري الهواري؛ وبو ذر قرية من نظر المهديّة» أخذ علم الأصلين عن 
الشيخ الفقيه القاضي الأكمل» المفتي المحصل المتقن الأوحد المحقق أبي 
القاسم بن زيتون اليمني؛ وأخذ علم العربية عن الأستاذ الماهر أبي الحسن بن 
عصفور. ولقي جماعة وافرة من العلماءء وارتحل إلى المشرق» ولقى 
الأصبهاني والقرافي؛: وشمس الدين الجزري» وكان يقري كل علمء ٠‏ حتى العدد 
بذهنهء يفرض المراتب؛ ويقسم وهو مكفوف البصرء وله مشاركة في كثير من 
العلوم» قرأت عليه بلفظي كتاب معالم الفخر الرازي؛ وسمعت عليه من 
الإرشاد دولاًء وسمعت عليه كتاب الموطأ وتذاكرت معه كثيراً بمرسي ابن 
عردورة7!؟ وبالمتاره ين : مطاصييةة وأخذ عن الشيخ الفقيه المفتي الورع أبي عبد 
الله بن شعيب الكدميولي2» وولد أخيه أبي القاسم؛ وأخذ عن الشيخ الفقيه 


)02و في المجطرط برس اين عندوك. 

2( أبو عبد الله محمد بن شعيب الهسكوري» كان فقيهاً عالماً وإماماً مجتهداء جمع بين العلم 
والعمل والتفئن م في العلوم» وعرف بالتحصيل البارغ لمذهب الإمام مالك بن أنس» رحل إلى 
الشرق؛ ا لا عاد بعدها |! أى نونس » حيث اشتهر » 
وتحلق عليه الطلاب» ودرسوا عليه و وانتفعوا به ثم عرض عليه القضاء خامئنم ناكره على - 
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الأوحد الحكيم أبي الرضى مساعد ابن عبد الواحد المرسي كليات القانون» 
ومدخل حنين في الطب ورأى القاضي الزاهد أبا العباس القسي» وأخذ عنه علم 
الفقه» وكان أبو العباس زاهداً مقلاً من الدنياء عزوف النفس عن كل لذةء 
محافظاً على مروءته» زهد زهد الأخيار؛ بعد أن كان يسمع التواشيح في إبان 
شيبته ؛ وولي قضاء الجماعة بالحضرة» ولما أن ولي القضاء كان الزوال الصيفي 
به مساء؛ أخبرني بذلك شيخنا الفقيه أبو علي بن علوان7©) وكان هذا الرجل 
أزهد الناسء رأيت بخط جدي للأم أحمد بن إسماعيل ابن صيّاد الرجالة؛ قال 
كان صاحبنا أبر العباس زاهداً فمن غريب ما رأيت له أن والده كان مولعاً به 
وكان مهداراً» ضعيف الوجدء وكانت له مطمورة شعير فيها خمسون مديا 
وسومٌه إذ ذاك بعشرة دراهم للمدى» فطلب أن يشتري له كتاب الشفاء لأبي 
علي ابن سينا( فلحبه فيه؛ وولوعه به باع مطمور الشعير» واشترى له بثمنها 
الشفاء ؛ فلما طالعه وبقي عنده قدر العامين حتى عرف مخباته وفرغ منه» ونال 
إربه من مطالعته» قال له لا بد أن نحرق هذا الكتتاب؛ أو أحلّه في الماء» 
فصعب ذلك على أبيه؛ وحاول أن يبيعه فما فعل وحرقه بالنارء وقد قرأ عليه 
شيخ وقته الشيخ أبو محمد المرجاني» وهو شيخه في علم الظاهر وقرأ عليه 
الأستاذ أبو عبد الله محمد بن خلف العطار القيسي!) وأخذ عن الشيخ الفقيه 


> توليه» ولكن بعفى أصحابه أشار عليه أن يتصرف بحككمة ليكون تصرفه سبب عزله منه فتحقق له 
ذلك. 
عنوان الدراية: 190, نيل الابتهاج: 382 383. 

(1) راجع الترجمة رقم (11). 

(2) في (ب) رهراراً. 

)0( كتاب الشفا في الحكمة لابي علي الحسين بن عبد الله بن سينا المعروف بالرئيس» والمولود في 
إحدى غفرى بخاري سنة (370/ 980م)؛ وقد نشأ في مسقط رأسه؛ وتقدم في تحصيل العلم وناظر 
العلماء وبلغ من الشهرة في التاريخ الفكري الإسلامي حداً بعيدأ» وقد تعرض لمحن رفتن في 
حيائه: وعاد في أخرياتها إلى همذان فمرض في الطريق؛ ومات فيها عام (828/ 1037) وقد ترك 
تآليف كثيرة في مختلف العلوم والفنون منها كتابه «القانون؛ و«السياسة» وحي بن يقظان وهي غبر 
عمل ابن الطفيل الذي أشرنا إليه. 
راجع ترجمته في : وفيات الأعيان 1 :0152 تاريخ حكماء الإسلام 27: الأعلام 2: 261. 

(4) راجم الترجمة رقم (9). 


الأستاذ المحصل أبي علي بن الرشيد. وبلغني عن ابن الرشيد ممن أثتى به؛ أنه 
كان يدرس الحاصل باللويحة حتى يحفظه؛ فأشكلت عليه مسألة في تقسيم 
الألفاظ فبعث إلى ابن زيتون من يسأله عن معناها؛ فقال له ابن زيتون ما توكل 
الهريسة إلا في حائوت الهرّاس7. ولقد أصاب» وصفاء العلم محضه ما 
أشاب» كان ابن زيتون رئيس زمانه وجُهه المستنصر بالله أمير المؤمنين أبو عبد 
الله إلى تلمسان7© هو والشيخ الفقيه الأفضل القاضي الأعدل أبو العباس 
احقد بخ الغ لكا فوجّه له السلطان ألف ديئار؛ فلم يقبلهاء وكانت الرياسة 
عنده انتهت» والخطط كلها إليه انتمت» حسن السمت والزي» رائق النشر 
والطي» أصله من أوجطر» وكان والده تاجراً بالقلالين وكان ذا مال وفر 
ومحيًا طلق نظره سمعت كلامه من خارج سقيفه ولم أفه له بكلام. ولا فاه لي 
قط ولو برد سلام» ولي القضاء مرتين ومات مشكوراً في الكرتين؛ سجل علي 
ابن عبد الرفيم 29 تسجيل حبر لإصابة الغرض سريع» وكتبت عليه بذلك 
عقودء ورضعت أسماءها في ذلك شهود؛ منهم الفقيه أبو الطاهر بن هارون؛ 
والفقيه أبو عبد الله القسي الأزدي» والفقيه أبو العباس ابن الهروش77» والفقيه 


(1) الهريس في اللسان الحب المدقوق بالمهراس من قبل أن يطبخ والهريسة: نوع من الحلوى يصنع 
من الدقيق والمن والسكرء رهي عند أهل المغرب نوعان من الطعام: ضرب من الطبيخ فيه 
حب وبقول؛ وآخر بمزج فيه الفلفل المهروس بالأفاويه. والهراس صانم الهريسة بمختئف 
أنواعها. 

(2) أيو عبد الله المستتصر ابن أبي زكريا الحفصيء توئى حكم الدولة بعد وفاة أبيه سنة (647/ 1249) 
راجع أخباره في الأدلة البينة النورانية» تاريخ الدوئتين» الدولة السلطنة الحفصية . 
الروضص المعطار ‏ معجم البلدإن ‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمان. 

(4) سبقت الإشارة إليه. 

(5) أوجطر وني (ب) أوحطر. 

)6( قاضي الجماعة يتونس ابن عبد الرفيع: جاء في كتاب؛ ألف سنة من الوفيات «وفي سئة ثلاث 
رئلائين وسبعماثة؛ توني الشيخ الفقيه قاضي الجماعة بتونس أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع 
الربعي التونسي» صاحب معين الحكام» رمنه يقرب من مائة سنة1 . 
راجع تاريخ الدولتين: 56» 4102 103» شجرة الئور: 207» تاريخ أفريقيا 454:1: ألف سئة من 
الوفيات: 058 توشيح الديباج: 03 كتاب الحمر 350:1 

(7) من أعلام العصر الحفصي الذين لم يحظوا بالتعريف. وكتب في (ب) أبر العباس بن المروش. 
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أبو عبد الله الرمام(')؛ فنشره من قبره بعد العدم» ولي القضاة ورئيسهم في 
الحديث والقدم» الشيخ الفقيه القاضي الأفضل الأحمد الأتقى» الرئيس أبو عبد 
الله بن الغماز ‏ حفظ الله به المسلمين» وجعله كهفاً للفضائل إلى يرم 
الدين؛ ففك عنه قيد التسجيل؛ وكان ذلك يتحدث به جيلاً بعد جيل؛ فأقال 
عثاره» وستر عواره فكان جزاؤه عنده ألا يزوره» ولا يقر له بالفضل سنيه ولا 
شهوره؛ وراش سهام حسده لديه وبذلك جاء الخبر من أعان ظالماً سُلْط عليه. 

قلت» وقد استطردنا في وصف ابن زيتون» وكان سبب ذلك تلميذه 
البوذري» والشي بالشيء يذكر»؛ وينتحى معناه ولا يهجرء لم يكن للبوذري 
شعر إلا نزرء وقد مدح الأمير الأجل أبا يحي زكريا بن أحمد أبي حفص لما 
قدم من المشرق واليأء وكان قرأ عليه؛ ومات قبل نيل الغرض دون شكاية ولا 
مرض» وذلك عام أحد عشر وسبعماثة. 


(1) قال البرزلي وهو الشيخ عبد الله وذكره أحمد بابا التنكتي بكنيته هكذا - أبو عبد الله كما في 
السبك. من فقهاء القيروان وجلة علمائهاء؛ توفي ني وباء عام تسعة وأربعين وسبعمائة؛ وأدرك 
طبقة ابن زيتون. راجعء الحلل الندسية: 311: 645, رحلة العبدري: 52. 
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6 أبو عبد الله محمد المستاري 


وممن لقيته؛ ولم أقرأ عليه؛ ولا جثوت بين يديه بالمدرسة المعروفة 
بالقاضي التوزري؛ -خارج باب المنارة» الشيخ الفقيه الأفضل المشارك الخطيب 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب المستاري» تلمساني الدار تونسي القرار؛ أخذ عن 
ابن زيتون الأصلين» وأخل عن الشيخ الففيه الصالح المفتي الحافظ أبي محمد 
عبد الله الزواوي الفقه» وأخذ العربية والأدب عن الشيخ الفقيه الأديب المحصلى 
أبي بكر من خطاب المرسي الأصلل» التلمساني الوفادة» وأخذ علم القراءات 
عن جماعة وافرة ‏ نفعهم الله ونفع بهم ورد على بلدئا هذه حافي الرأسر 27 
ضافي النبراس في أول الاكتهال؛ فأمٌّ بالجامع العتيق؛ وشغف بقراءئه قلب 
العدر والصديق؛ كان معلماً لأبي حمو بن غمراسن© صاحب تلمسان فوصل 
صحبة الهديّة؛ وعرف ابن الشيخ فاعتنى به ولم يزل ابن عرفة0 يستخلفه 


4 الاستخدام في التعبير على غير أصله؛ فيقال حفي مشى بلا نعل ولا خف فهر حاف. وريما أراد 
عاري الرأس أو حاسره. 

(2) موسى بن عثمان يكنى أبا سعيذ بن يغمراسن بن زيان والمعروف بأبي حموء رابع سلاطين بني 
عبد الواد من الزبانيين في المغرب الأوسط؛ -خلف أنناه بعد وفاته سئة (707ه), وشغل بإصلاح 
تلمسان وأسطذ نفسه وفومه بالصرامة والمهد؛ وبذلك أخضع القبائل وصد المريئيين» ونشر 
ربرع مملكته الأمن والاستقرار؛ إلى أن قتل في سنة (718ه ‏ 1318م). 
راجع ترجمته في بغية الرواد 1: 126 - 2132 روضة النسرين الأعلام 7: 325. 

(3) ربما أشار بذلك إلى أبي علي الحسن بن عرفة بن يزيد البدي. الذي أورد ابن رشيد السبتي 
طائفة من أخباره في اليجزء الثالث من ملء العيبة . 
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لعناية ابن الشيخ به حتى توفي رحمه الله فاستبد بالإمامة زمنا طويلاً وخطب 
بالجامعين؛ إلى أن وصل التنسي عن أبي يعقوب سولاً؛ فأذاع عنه هنات؛ 
وأشاع في جهته كلمات» كانت زورا وبهتاناء ووبالا على قبائلها وخسرانا؛ 
فأخمد قدره؛ وأخمل ذكرهء إلى أن نهض به الدباغ نهورض الأخيار؛ وأطلق 
قلمه طلق السبّق لدى المضمار» وهو عدل رضي زكي صادق» جامع لمعان 
شتى من علوم» فأظهر الله صدقه؛ وأسجده في رياض الأمل وذقه» فمات 
المريني التنسي27؛ وكل من تسبّبٍ فيه ورجع الأمر إلى فصه؛ رارتفع الإجمال 
لدى حلقة الإشكال بنصه؛ قلت حضرت مجلسه بالمدرسة أيام كانت نحل له 
الحُباء ويجتني زهره أيام عصر الصباء وسمعت عليه من المعالم كثيراً في دول 
مختلفة » رسمعت عليه من الموطأ كثيراً» ومن التهذيب دولا متفرقات» وكان 
يذاكرني :فى العربية مذاكرة مشارك: وفي الأدب أيضاً كذلك» وكان له جاه 
عريض» وسكن بمدرسة الأمير الأجل المؤيد المقدس المرحوم أبي زكريا ابن 
أبي حفص سنين عدة» غير أن جاهه عليه متّصورء ولألاء جده لديه مشهور؛ 
ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله من خبره؛ فأقول: سكن دار أبن زيتون؛ وصارت له 
ملكأ وأقرأ بسقفيهاء ولم يأتِ فيما أناه إمرأ ولا أفك9 ولما توفي ابن زيتون - 
صلّى عليه بالواقعة والتغابن» وخاض الناس في ذلك كثيراء وفي الإشارة ما 
يغني عن الكلمء قلت: حاصله أنه بطيء التصور غير أنه إذا فهم مسألة فهمها 
فهماً جيداً وأفهمها. 

له صوت شج.ء يبكي من يسمعه؛ وليس عليه من حرج» صلاته تنشطء 
وتلاوته سامعها تغبطء وهو حسن العهدء تلاوته تعرب عما له من الوجد سكن 
تونسء ولم تخامره طباعهاء ولا سدك بإنسانه20 شعاعها . 


(1) فى (نت) المربثي والتدني. 
)2( يقال: أمر إمرء عجيب منكر» والأفك: الكذب . 
(3) في (ب) بإنسانها. 
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7 أبو الطاهر بن يحي القرشي”* 


ومن لفيته؛ وحضرت مجلسه. الشيخ الفقيه الأعدل. القاضي الأكمل؛ 
أبو الطاهر ابن يحي بن سرور القرشي ‏ رحمه الله أخذ الفقه والأصلين عن 
ابن زيتون» وأخذ علم التصوف عن جماعة وافرة» ولقي الشيخ العارف الرحال 
المحقق أبا الحسن النميري الششتري7" وكان له في طرق السلوك معلم واضح. 
وشهاب عرضه فيه لائح. له شرح على المعالمين الفقهية والدينية: وله وضع 
على الجلأب7؛ وله في التصوف الخشن كتاب نحا فيه نحو الرقائق20» ونكب 
عن الدفائق» ومشى بالخرقة كثيرأء ولقي من الفقراء المسافرين عدداً لا 
يحصى. أخبرني ‏ رحمه الله أنه تعلّم الخياطة على ابن جميل هو وعمي 
أحمد بن عبد العزيز الطواح فيما ذكر لي كان رحمه الله يسهل عليه جمع 
الكلام» سمعت عليه عام تسعين دولا من الحاصل» ودولاً من التهذيب 


() من الأعلام المتصوفة الفقهاء» وقد أشير إليه في كتاب ألف سئة من الوفيات» وحددت سنة 
وفاته : 75 #وفي سنة سبعمائة؛ توفي قاضي الأنكحة بتونس الفقيه الزاهد أبو الطاهر ابن سرور: 
شارح المعالم الفقهية؟. 

(1) أنظر الترجمة رقم (6). 

(2) كتاب «التفريع) لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين الجلاب الفقيه البغدادي المتوفي سنة (378ه): 
من أعلام المالكية . 

(3) أي نحو المواعظ والإرشاد وتجنب الخوضى في حقائل العلوم ودقائقها. 
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بمدرسة الشمّاعين 20 وحضرت مجالسه بزاوية المغربي0؛ وكان يُقرأ عليه بها 

الحاصل والفروع» وكان إذا ضويق في بحث» ويلزمه الخصم المسألة؛ ولا 

يجد عن الإلزام بُدأء يقول: هب يلزم فما يلزم من ذلك»؛ ويتزاهد بلديه» 

أنشدني - رحمه الله لنفسه! : 

كمعن التمشترق اتن زفمين. واللشة مفةدامن ماحويفة» 
وأنشدني بيتين في مدح سيد البشرء جلت عن الوصف والنظرء وهم : 

شرّف مديحك بالتنبي وحله تكسو المديح المدح بالممدوج 

فالعين زان سوادها إنسائها والجسم شرفه حلول الروح 
وهذا معنى غريب؛ وقد ولع بهما أهل العصر وخمسوهما تخاميس 

كثيرة» وجمع ذلك صاحبنا الفقيه أبو العباس الرصافي227, المشتهر بالمعيلف» 

وهذا الرجل له شعر يتكلّف فيه التجنيس» وطريقة يحو فيها اللجزالة, وشعره 

جيّد غير أنه لم يخل من سقطات» وذكر لي مخمسّوها تخاميس كثيرة لم يصب 

الغرض فيها غير أبي عبد الله جمعة المعروف بابن الميل0» ولم ينصفوه في 

وضع الترتيب. وذكر لي ابن غرداي )7‏ رحمه الله أن هذا المعنى مخترع؛ 

فقلت له على البديه؛ أحفظه من شعر القدماء من العرب» والذي أخذ منه 

المعئى ) ما أنشده الجاسظا© : 

(1) من المدارس الشهيرة بترنس في العهد الحفصي؛ من أعمال أبي زكريا يحي الحفصي . 

(2) من الزوايا في العهد الحفصي. 

(3) من البسيط المجزوء ويسمى المخلع البيط. 

(4) من الكامل . 

(5) لم نقف له على ترجمة؛ وربما كان المذكور في لقط الفرائد في وفيات السئة الرابعة؛ سئة 734 

قال: «وأحمد ابن عبد الله الأنصاري؛ المعروف بالرصافي»؛ ألغف سنة من الوفيات: 189. 

(6) يظهر أنه كان من مشاهير أدياء عصره الذين أغفلهم التاريخ كاين الطراح. 

(7) أحد أصحاب المؤلف الأدياء الذين لم تكتب لهم الشهرة. وكتب في (ب) ابن عرادي. 

, من الخفيف‎ 4١ 
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« 


نَ ٍ 
وإذا الدرٌ زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زيناً 

فقبّل بين عيني» وقال والله ما سمعته قطء وقد يقع الحافر على الحافر؛ 
وحكى أبو الحسن ابن سعيد(!' فيما يشبهه هذاء ولا يخرج عنه أن رجلاً مدح 
سلطاناً بقصيدة سلخ ألفاظهاومعانيهاء فقال له: أما تستحي أن تنشدني لنفسك 
ما أحفظه لغيرك؟ فقال له: يا سلطان قد يقع الحافر على الحافر؛ فقال له: 
ولكن الميدان كله لا؛ فضحك كل من في المجلس؛ وصار ذلك الرجل يعرف 
بالميداني . 


- 


(1) العلامة الففيه المحدث الرحالة محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله محب الدين بن رشيد 
الفهري السبتيء ولد بمدينة سبتة في حدود مسئة (657/ 121259 وفي محيعلها الزاهر تثقى علومه: 
وولي الخطابة بجامع غرناطة؛ وكأنت له رحلة علمية نفيسة إلى تونس ومصر والشام والحرمين 
سنة (683/ 0)1284 لقي نيها شبوخ العلم في تلك الأقطار وأخل عنهم وأجيز منهمء وأودع 
تفاصيلها في رحلته المسماة اامل» العيبة يما اجتمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة نحو مكة 
وطيبة4) وهي التي توفر أستاذنا الدكتور محمد الحبيب بلخوجة على تحقيقهاء رائجه جل عنايته 
إلى الحديث الشريفه ومن تآليثه في ذلك السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين 
الإمامين البخار بي ومسلم في السند المعئن» وإفادة النصيح بالتحريف بإسناد الجامع الصحيح 
حققه أيضاً الدكثور بلخوجة؛ وإيضاح المذاهب فيمن يطلق علبه اسم الصاحب» وترجمان 
التراجم على أبواب البخاري وغير ذلك. وقد توفي بعد سنة 687ه في ححدود سنة (685/ 1286). 
توجد له نرجمة في المراجع الآنية: الدرر الكامنة 4: 111 113 .. جذرة الافتباس: 2180 ذيل 
طبقات الحفاظ : 0355 أزهار الرياضى 347:2» سلوة الأنفاس 191:2» بنية الوعاة: 85. شجرة 
النرر الزكية : 216» الإكليل والتاج. الررقة: 53. 
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8 أبو عبد الله محمد (ابن رشيد السبتي)'" 


رمن الأصحاب الذين لقيتهم» روفدوا على بلدنا الفقيه الخطيب 
الصباء ولم يكن هناك وكان شيخه أبو الحسين بن أبي الربيه0 ونحوه يميل 
الحسن ابن عصفور» وله كتب ومشاركة في الحديث على طريق أهل الجرح 


(«) العلامة الفقبه المحدث الرحالة محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله محب الدين بن رشيد 
الفهري السبتي » ولد بمدينة سبئة في محدود سنة (657/ 601259 وفي محيطها الزاهر تلقى علومه؛ 
وولي الخطابة يجامع غرناطة؛ وكانث له رحلة علمية نفيسة إلى تونس ومصر والشام والحرمين 
سئة (683/ 1284): لقي فيها شيوخ العلم ني تلك الأقطار وأحذ عنهم وأجيز متهم ء وأودع 
تفاصيلها في رحلئه المسماة املء الحيبة بما اجتمم بطول الغيبة في الوجهة الرجيهة نحو مكة 
وطيبةة» رهي التي توقر أستاذنا الدكئور محمد الحبيب بلخوجة على تحقيقها؛ وأنجه جل عنايته 
إلى الحديث الشريف» ومن تآليفه في ذلك السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين 
الأمامين البخاري ومسلم في السند المعئن؛ وإفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح 
حققه أيضاً الدكتور بلخوجة» وإيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الماحب» وترجمان 
التراجم على أبواب البخاري وغير ذلك؛ وقد نوفي بعد سنة 687ه. في حدود سنة (685/ 1286), 
توجد له ترجمة في المراجع الآتية: الدرر الكامنة 4: 111 113 جذرة الانتباس: 180ء ذيل 
طبقات الحفاظ : 355» أزهار الرياض 347:2 سلوة الأنفاس 191:2 بغية الوعأة: 85) شجرة 
النور الزكية : 216؛ الإكليل والتاجء الورقة: 53. 

(1) تقدمت الإشارة إليه؛ ورسم في المسخطوط أبا الحسن وفي (ب) أبو الحسين. 
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والتعديل» وله فهرسة كبيرة؛ وهو ممُن يقول بالرواية» ويجنح إلى الدراية» 
أنشدني ‏ رحمه الله في الجامع المعظم عام سبع وثمانين وستمائة كين 
يخاطب بها أبا الفضل التجاني ‏ رحمه الله وكان مريضاً بحمّى بابز 07 
وهما(©؛ 

أبا الفضل عَذراً عن مغيبي بالأمس فإن لم أعد جسماً فقد عدت بالنفس 
وماغبت إلا أن عيني لم تطق معاينة عدرى الخسوف على الشمس 
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9 أبو القاسم بن أحمد بن غميرة 


وممن لقيته » ولم أفه له بكلام» ولا رميت معه فى غرض بسهام ١‏ الكاتب 
البليغ المجيد الأسدء الرئيس الأفضل. الأنزه أبو القاسم ابن أحمد بن عميرة 
المخزومي؛ أبوه ولي الخطتين الكتابة والقضاء!'؟ وهو أحد أشياخ الفقيه أبي 
عبد الله الأبار القضاى (2) ا 00 


(#) من الفقهاء الأدباء والعلماء الأدباء في المالة الثامنة؛ وهو ابن الآديب الشهير الكانب القاضي أبي 
المطرف أحمد بن عميرة المخزومي البلنسي؛ والمعلومات حوله قليلة» وإضاءات السبك مفيدة 
جداء وقال الزركشي: #وفي الخامس لربيع الآخر من سئة تسع وسبعماثة: توفي الفقبه الأديب 
أبو القاسم ابن عميرة؛ وكان من فضلاء الكتاب الشعراء: ممن حذا حذو أببه وزيادةة» تاريخ 
الدرلتين: 58: وهذا ما قرره بعد ذلك صاحب شجرة النور الزكية: 195. درة الحجال 295:3.. 

(1) أبى المطرف أحمد بن عميرة وكنيته أبر العياس؛ رهو ابن عبد الله بن محمد بن حسن بن عميرة 
الخزرمي » ولد سنة (582/ 1186): وتنقل في بعض مدن الأندلس؛ واشتهر بالكتابة وفي النظم؛ 
هاجر وطنه الأندلس إبآن المحنة فاستوطن المغرب وبجاية؛ ورحل بعدها إلى تونس حيث ححظي 
بالتكريم من السلطنة الحقصية وتوفي في سنة (658/ 1260). رحلة العبدري: 263:18. 
له ترجمة في: الإحاطة 179:1: عنوان الدراية: 298: المقتفيب من نصفة القادم شجرة النور 
الزكية : 195 «أبو المطرف بن عميرة» للدكتور محمد بن شريفة. 

(2) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي» وقد اعتقد الكثير من الباحئين ‏ كما ذكر 
الأستاذ إبراهيم الأبياري في تحقيقه المقتضب من كتاب تحفة القادمء أن الأبار لقب الأب وبه 
تكنى الابن» والراجح» وهذ! ما يؤكده ابن الطواح من أهل عصر هذا الفقيه ‏ أن الآبار صفة أر 
كنية خاصة بالفقيه نفسه لا بأبيه إذ لم يذكره إلا بالآبار الذي كان يقرفه يه بعض أهل عصره - 
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ذكر ذلك في الأعتاب وتحفة القادم('' قال: - وقد تزايد له ولده النجيب» 
وهنيته به وقلت©: 
مرحباً مترحبا باد رلية: ' ومين اله بن اولي 
كان الفقيه أبو القاسم كاتباً نبيلاً له مشاركة في العلومء وفضائله كالنجوم 
عدة؛ على أنه كان شاذ الأخلاق» يكره معرفة الناس لثلا يقصر في حقوقهمء 
كان له أصحاب أفاضل عدول أخيار» كلهم يثني عليه» ويقتبس الجاه والفضائل 
من لديه(©: 
يزدحمالناس على بابه والمورهد العذب كشيرالزحام 
كان في بدايته ذا فقر مدقع» ثم التبهت حالته؛ وعمرت بجميم الأمل 
ساحته؛ نهض به ابن الشيخ دون كل من يليه ؛ فإنه قرأ معه على أبيه؛ ولم يزل 
من ذلك الوقت يحافظ على وداده القديم؛ وينظر بعين السبق في كل الرتب 
والتقديم: له شعر ضعيف فمن ذلك قوله في سوداء : 


رملقتهامن بئات الحبش إلى أن تيشم زهر الرياض 

وكمانقف اعد تجيهك) بالعسوراد مهارت سوحن ب الس سافن 

لماعرف من ضرره ‏ كما زعموا- حتى لقبره أيفاً بالفارء ولد أبو عبد الله في بلنسية سينة خمس 
ونسعين وسنمسمائة للهجرة (1199م) وفيها تعلم ونيغ وأخذ على رالده وكبار رجال عصره: 
رعظم شأنه فتولى الإقراء والكتابة» ثم جاء إلى نونس مستصرلخاً أبا زكريا سنة 636هء وعاد إليها 
ومكث فيها إلى أن توني بعد أن نكب بالمستنصر الحفصي سنة (658ه)ء ترجمته في : التكملة 
ت !144. شجرة النور الزكية: 195,. 

(1) ألفه أثناء مقامه بتونس حينما تغير عليه أبو زكريا الحفصي» وألزمه بالبقاء في بيته غهب وشاية» 
فأنصف فيه نغسهء واستعتب فيه السلطان؛ وضم إليه أخباراً وحكايات مناسبة للفرض» والكثاب 
مطبوع يتحقيق وأصل هذا الكتاب مفقرد» لم يب لنا منه إلا المختصر الذي صنعه واختاره أبر 
إسحاق إبراهيم اليلقيفي» وقد حاكى فيه ابن الآبار كتاب الأنموذج لأبي علي الحسن القبرواني؛ 
وترجم فيه لطائفة من أعلام الأندلسه واختيار البلفيفي سماه "المقنضب من كتاب تحفة القادم 
نشر بتنحفيق إبراهيم الأبياري. 

(2) من الخفيف. 

الغ من السريع . 

4( من المتقارب . 
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وكتابته لا تتتظم في سلك» ولا تستحقها إضافة ملك» وإنما جده نهض 
به أكثر من أبيه وجدهء ورئاسته بيّنت أن السيف بحده» ولد سنة تسع وعشرين 
وستمائة بجزيرة شقر ل ونوفي - رحمه الانمة كان وسسكمانة ”0 وينو غفيرة 
لم يعقيوا.. 


(1) جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة» بينها وبين بلنية ثمانية عشر ميلآء وهي حسلة البقعة؛ كثيرة 
الأشجار والثمار والأنهاره وقد مدحها كثير من الشعراء من أمثال ابن نفاجة وأبي المطرف ابن 
عميرة؟؛ الروض المعطار: 350-9, 

(2) نلاحظ أن التاريخ الذي ذكره ابن الطواح ثوفاة المترجم به يخالف ما جاء في تاريخ الدولتين؛ 
وشجرة النور الزكية وهو أولى بالاعتماد . وني (س) جاءت خاتمة الترجمة خطأ على عذ! التنحو 
«وأبو عميرة لم يعقلواء. 
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0 أبو محمد عبد الله القرطبي”" 


ومن طبقته في العلم ممن لقيته؛ ورويت عنه الشيخ الفقيه المحدث 
الحافظ الكاتب المجيدء الخبري أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون 
القرطبي ولادة» التونسي وفادةء أخذ عن جماعة وافرة من الأندلسيين» وله 
فهرسة فيها من الرجال ما لا يحصى عدداً؛ وله في موطأ الإمام مالك رواية 
عالية؛ وله شعر كثير» هو من الشعر الوسط» أخذت عنه مقصورة الإمام 
الأوحدء المتفنن أبي الحسن حازم بكمالهاء وأجازنيهاء وجميع ما وقع له من 
نظم ونثر» وتفهمنا من مشكلاتها كثيرأء ونظرنا بين معانيها ومعاني غيرها مما 
سبكه واستحقه فإن أبا الحسن؛ على علو رتبته في صناعتي النظم والنثر قل أن 
يولّد المعاني» وليس في مقصورته هذه معنى مخترع إلا قوله(0© : 


(8) هو كما في برنامج الوادي آشي ‏ «أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون بن محمد بن عيد 
العزيز بن إسماعيل الطائي القرطبي » رحمه الله رلد كما قال محمد بن جابر بغرطبة العام ثلالة 
وستمائة» وأخذ علومه فيهاء ومن أظهر من تلفى عنهم جده للام أبو عبد الله محمد بن تادم 
المعافري » روالده» وأبو محمد عبد الله بن سليمان بن حرط الله الأنصاري وأبر الفاسم بن بقي . 
وذكر أبن جابر أنه من شيوخه الذي قرأ عنهم وأجازوه» رأكد ما ذكره المؤلف ابن الواح من 
اختلاط عقله عليه في أخريات حياته: قال: «رتوفي ‏ عفا الله تعالى عنه ‏ ليلة يوم المخميس 
الحادي عشر لذي قعدة عام اثنين وسبعماثة ودفن بالرلاج , 
له ترجمة في: برنامج الرادي أشي : 51 شجرة النور الزكية: 198. رحلة الجدري: 42 

)0( تصائد ومقطعات: 34 وورد ختام البيت الأول قد صفاء والمقصورة من بحر الرجز. 
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وقد تراءى الجرفان!" مثشلما دنا خليل من خليل قدنأى 

راما اعتناقاً ثم لم يمكنهما فبكيانهر الإخفاق المنى 
وقوله في صفة النهر0© : 

وتلتقي الشهب بهتمثلاً كما التقى وفد الحجيج بمنى 
ولا يلزم من عدم ذكري أن لا يكون في الوجود غيري يذكر ذلك . 
ومما فرأناه على شيخنا أبي زكريا قوله0" : 

أمدت إليهأمٌ مهديأسى أظلهعنرشدهوماهيدى 
فاعتقد الفقيه أن معنى البيت أم شخص مهدي على حذف الموصوف» 

ولم ينهض ما ذكره؛ ولم نتلقه منه بالقبول؛ فلما اجتمعت بالفقيه أبي محمد بن 

هارون سألته عن «أم مهدي» ما مي؟ . فقال لي على البداية ذكر السجستاني في 

كات المازمين إنها اللحمامة وروأ ول هذه الايات 9 


ياقاتل الله الحمام فلكم أبكى عيون العاشقين إذ بك 
مدادحت بكزؤراة لأفيسى ترف" . .وا سرس دان حست قد اناي 
فذكر فيها كل من نظم في الحمامة» وهذا التاريخ الذي في كل بيت منها 

كل واحد ممن أشار إليه نبّه على ذلك» والمقصورة فيها من الأدب والبيان 

والصئاعة والتاريخ ما يعجز عنه أهل زمانه؛ وكان شيخنا أبو محمد بن هارون 

(1) الجرفان: حافا النهر وحانباه؛ قال العلامة أبو القاسم الشريف السبئي (760/697) في شرح 
#والمعنى أنه وصف الجرفين القاتمين على ذلك النهر؛ وأن أحدمما دنا من الآخر وجرى النهر 
بينهماء ثم تخيلهما خليلين أرادا أن يعتنقا فاعوزهما ذلك فبكيا فجرى ذلك النهر من دموعهما". 

(2) قصائد رمقطعات: 34. وقد قال الشريف السبتي في شرحه لهذا البيت 518:3 «ثم شبه النجوم 
وذكر أن القلوب تسبح الله وتنزهه إذا رأت ذلك المنظر: وذلك كما يدل عليه من قدرة الله 
تعالي؛ وعجيب صنعه وبارع الختراعه». 

(3) يشير إلى شيخه أبي زكريا اليفرني والبيت في قصائد ومقتطعات: 19. 

(4) فصاتد ومقطعات: 19. 


213 


يقول: لم يكن حازم مناء وإنما كان من الصدر الأول» مولده عام أخند 
وستماثة؛ ووفاته عام أحد وسبعمائة ولم أستحضر من شعره شيئاًء وهو - كما 
قدمناه ‏ من الشعر الوسط؛ والحشف”7؟ المجعول في السفط0©؛ وما مات حتى 
اختيل عقله ‏ رحمه الله عليه» وغفرانه لديه© , 


)غ0( الحشف من التهر : أردؤه: وهو الذي يجاب ويصلب؛ وبتقبض قبل تضجه. 
(2) السفط وعاء ممن فضبان الشجر ونحوها. 
[(2 العبارة غير مذكورة في (ب), 
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1 - أبو الحسن حازم القرطاجني”* 


ثم لقيت الإمام الأوحدء الحانفظط البليغ الشاعر المجيد البياني 


التاريخي؛ معدن الآداب» ومكمن الأنساب» أبا الحسن حازم بن محمد بن 
حازم القرطاجنى الأنصاري» كان رحمه الله إماماً في علم البيان؛ حافظاً 
مخاطبات العرب» عارفاً بجواهر الكلام؛ مصياً للمعاني محكم النظاء(') جمع 


(*) نابغة الأندنس والغرب الإسلامى فى القرن السابع ؛لهجري الأديب اللغوي الناقد الشاعر حازم بز 
تسن والعر ب مي هي الغر بع يٍِ ٍِ ٍ عر جار م بن 


محمد بن حن بن حازم القرطاجني المكنى بأبي الحسن» ولد بقرطاجنة شرقي الأندلس سنة 
(608ه/ 211ام)١‏ وأخذ عن كبار علمائها وعلماء غرناطة وأشبيلية» حيث درس على شيخه أبي 
على الشلوبين» ثم هاجر إلى مراكش وثم يمكث فيها طويلاً» ثم قصد نونس الحقصية؟ فحظي 
بعطف حكامهاء ومحبة أعلامها على نحو ما تولى ترضيحه صاحب سبك المقال وغيره» وانتفع 
به خلق كثير» وكان من نتاجه الأدبي الذي اشتهر به وعرف كتاب منهاج البلغاء رسراج الأدباء 
الذي حققه أستاذنا الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة؛ وقدم له العلامة المبرور الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور؛ وديوان شعر شمل شعره ومقطعاته نشر في الطبعة الأولى بتحفيق المؤرخ 
الأستاذ عثمان الكعاك وفي الأخرى بتحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة. 

له ترجمة في: بغية الوعاة: 314» نهم اليب 627:1» أزهار الرياض 172:3. 

اتجهت عناية بعض الباحثين في السترات الأسنيرة إلى إجلاء قيمة حازم القرطاجني في البلاغة 
والنقد وكتبت في ذلك العديد من الدراسات المستقلة والعرضية حوله؛ نذكر من أهمها في هذا 
المقام مما يدعم شهادة ابن الطواح في ببان أهمية شبخه وعلمه ما يلي : 

قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منهاج البلغاء تمحمد أديوان» رسالة 
مرقوئة التقد الأدبي بالاندلس في القرئين الادس والسابع الهجريين من خلال كتب المختارات 
الشعرية وتراجم الشعراء لآيات الشريف العربي رسالة مرقونة مناهج النقد الأدبي في الأندلس - 
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القوافي للإمام الأوحد أبي عبد الله المستنصر بالله؛ وسماها إيراد المنامل 
الصوافي في تعدد ضروب العلل والقوافي7" وله كتاب سراج البلغاء في علم 
البيان20 وله نقد على وشي الحلل للَبْلي؛ وله كتاب في علم البيان صغير دون 
الأولق 1" وله عه ازور © على حيدقلة البسمان نقد على المقريه عاق ليا 
حافظاً» وله المقصورة الألفية والروضة الموشيّة المولية لم يسبق9) إليها9؟؛ وله 
القصيدة النحوية©) وشعره كثير لم يكن إلا من الطراز الأول9). ولقد أخبرنى 


صاحبنا المقرئ الأديب أبو العباس المرسي ‏ رحمه الله أنه رآه في النوم هو 
والمتنبئ وفى يده أترجة وهما يقتسمانها؛ قال: فقلت له: أولتها أنكما اقتسمتما 
الشعر بشطرين؛ فأذذت أنت الشطر الواحد؛ وأخذ هو الشطر الآخر؟ فقال له 
لست ارط انرل29, 


© ببن النظرية والتطبيق لعلي لغزيوي. بالإضافة إلى ما كتبه الدكتور محمد رضوان الداية فى كتابه 
#تاريخ النقد الأدبي في الأندلس والدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب . 

)0 وهو الكتاب الذي اطلع عليه تلميذه ابن رشيد السبعي في تونس ووضع عليه كتابه الذي لا يزال 
مخطوطاً؛ وسماه «رصل القوادم بالخرافي»؛ وأصل فيه نظرية شيخه حازم في الشعر» وقد دعا 
في الكناب للخليفة الإمام المستنصر» توجد في الكتاب نسخة في اللخزانة العامة رقم (103507) 
(فلم 2392), 

(2) تقدمتث الإشارة إليه. 

(3) يظهر أن هذا الآثر ضاع فيما ضاع من آثار حازم . 

(4) في المخطوط كتب الزيارء وشد الزنار كتاب رد به على كتاب المقرب ‏ لابن عصفور. 

(5) المقصورة فن الشعر ما كانت قافيته مختومة بألف مقصورة ومن أهم المقصورات في الأدب 
العربي؛ مقمورة ابن دريد ومقصورة حازم القرطاجني ومقصورة المكودي الفاسي . 

(6) حكم نقدي يظهر به براعة حازم في تنوع أغراض المقصورة وغرابة المنزع وحسن السبك 
والسلاسة فيها. 

2( المنظومة الميميّة» راجع قصائد ومقطمات. 

0 راجع ديوان حازم القرطاجني بتحقيق عثمان الكعاك» وخصائد ومقطعات بتحقيق محمد الحبيب 
ابن الموجة؛ وما كنبه النقاد عن هذا الشعر. 

(9) لم نعرف من أخبار هذا الأديب إلا ما ذكره عنه صاحيه الشيخ عبد الواحد بن الطواح. 

(10) من بحر المجنت. وعي فانحة قصيدة يهجو بها ضيه بن يزيد العتبي» راجع شرح ديوان المتنبي 
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ما أنصف القوم ضِبَهٌ وأمهالطرطية 

فما رضي أن يكون قسيمهء ولا ني ميدان البيان غريمهء وطبقته في 
الشعر عالية» لم يحل بلدنا من الأندلسيين أشعر منه؟ أخبرني صاحبنا المحصل 
المجيد المتقن أبو الحسن القديري» تلميذ الأستاذ المحصل المحقق أبي عبد 
لله ابن هشام ‏ رحمه الله أنه كان يوما بين يدي الأستاذ المذكور؛ فدخل 
عليهم المجلس الشيخ أبو الحسن حازم؛ وهو شاب عليه بدارة» وعلى روائه 
حلارة؛ فتذاكرنا الشعر والشعراء ؛ فجعل يغض من أبي الطيب» فاستيحمقناهة؛ 
ثم إن الكلام طال فاستنشدناه فأنشدنا مطولات فعذرناه في غضه منهء وصرفه 
العناف عند وكن هذا المع كي له أبن البنا بمعيي: 
بنيّ ابن لي قد تحيّر لي فكري لإبداع ما اسمعتئنيه من السحر 
أبا الكيميا صيّرت لفظك لؤلؤأ أبا السحر أنزلت النجوم إلى الحبر 
لقد صدّق الأقوام رائق شعركم إذا نسبوا بعض البيان إلى السحر 

وكد عارض قصيدة أبي الطيب» وهي من مذهباته2 . 
رفاؤكما كالريبمع أتسوجاة طاسمة بأن تسعذا والدمم أشفاه ساجمه 

.3 75 

80 
وكيف وما سال بحال كواجدٍ وهل يتسوي خلوالفؤاد وهائمه 
يبيت إذا ما البرق أزق جفنه بليل سليم سارتهأراقمه 
وما البرق أمسى لي هوى غير أن بي هوى ربرب تحكي البروق مباسمه 


(1) من الطويل. 
ديوان المحبي 55:4. 
(3) قصائد ومقطعات: 199. ديوان حازم الفرطاجني ؛ 109», والقصيدة من الطريل. 
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وبيت قصيد أبي الطيب20: 
سمقّاك وحيانابك الله إلما 
الى اللعي كار 
يخدن بروض. فد تحملن فعلة 


وبيت قصيد 


على العيس نُوْرْو ااخدور كمائمه 


وكلاهما في فنه مليح» غير أن أبا الطيّب فيه رة" وجزالة» لا يلتحق بها 
أحد من أبناء جنسه ورتبة أبي الحسن متقدمة على كل من في عصرهء ومن 
بعده من أهل مصرهء وأين رتبة الآبار من رتبته أو منزلته العليا من منزلته: بينهما 
مابيق الها والقمو«والعين :والافجهن0 )لا قاين ذازة عدار ولا تقدارة 
بمقدارهء وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء على أن أبا الحسن فاق أبناء جنسه 
بحديقة الأزهار وحقيقة الافتخار في مدح النبي المختارء وهي: 


لعينيك قل إن زرت أفضل مرسّل 
وفي طيبة فأنزل ولانغش منزلاً 
نبي هُدى قد قال للكفر نوره 
فصلى عليه الله مالاح بارقٌ 
ودن فى مدي المسطنى مازع 
وكيد ةتيام دسا الات 


«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل؟ 
اابسقط اللوى بين الدخول فحومل" 
«ألا أبها الليل الطويل ألا أنجل؟ 
#كلمع اليدين في حُبّي مُكثْل» 
اإيقلب كشيه خط موصلة 
أفاطم مهلا بعض هذا التذلل 


قلت: هذا الرجل له كتب بديع صنيع. لكنه دون شعره» ورأيت صاحب 


المثل السائر فيما يحتاج إليه الكاتب والشاع ©) 


)0( شرح ديوان المتنبي 26:4. 


لاو ليه نه اول ماله ههه واه" .لوده #افالويه 


2( تصائد ومقطعات: 199, ديوان حازم القرطاجني : ١109‏ وفيه »يجزن بررض»» وعجزه #ولكن 


أتقات ن العذارى عراسمدة وهو من الطويل. 
(3) الألمد ‏ كماو 


في المعجم الوسيط «الأتيمون وهو ما يتكحل به. وفي (ب) كتب الأثماد. 


4( قصائد ومقطسات : 179 ١184‏ ديوان حازم القرطاجني : 89 من الطويل . 
(5) هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبائي الجزري المكني بأبي الفئح وبضياء 
الدين والمعروف بابن الأثيرء من أسرة اشتهر أبناؤها بالعلم؛ ولد في جزيرة أبن عمر - 


قال: إن الحريري!؟ لم يكن مجيداً فى الانشاءات السلطانية؛ وإنما كان مجيداً 
في الحكايات المسجوعة© ولم يكن يجيد الإنشاء؛ فقد كلف بأشياء عجز 
عنهاء وحكى العماد الأصبهانى © عنه ضد ما ذكر صاحب المثل السائر» وذكر 
قال أبو عمرو اللجاحظ : ما اجتمعت جودة الكتابة والشعر لأحد من الخلق4. 
رأيت له استدعاء للديار المصرية ليجيزره: وهو ااسالام الله الأرج فوحها 
الممتزج بالأرواح ريحانه وروحه؛ يتنسم نسيم ريّاه فيزيد نشره ما ينافحه عصاره 
وذكاء ويتلسم نسيم محيّاه فيعيد بشره ما يصافحه إنارة وضياء؛ يختص أندية 


(0) 


03) 


ونعلم بالموصل ؛ وولي أمر الوزارة في دمشق للملك الأفضل ابن صلاح الدين؛ كما تولى كتابة 
الإنشاء في المرصل لصاحبها محمود بن عز الدين بن معودء وقد عرف ضياء الدين بِمَوة 
الحانظة؛ والقدرة على الاستدعاء؛ كما عرف بالتبريز في كتابة الرسائل وفن النقد والتأليف 
فيهماء ومن أشهر تآليفه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر وهو المشار إليه» والمعاني 
المخترعة في صناعة الإنشاء» والوشي المرقوم في حل المنظوم؛ رغير ذلك» وقد دامث حياته 
بنى سنة (558 - 637ه)2 راجع تر جمته في ! وفيات الأعيان 158:2 مفتاح السعادة 178:1 
شذرات الأهب 127:5ك الأعلام 354:8 

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري البصيري» أحد أعلام فنون النشر والمقامات 
المبرزين» وقد حاكى بمقاماته الشهيرة التي انتشرت في المشرق وفي الغرب الإسلامي؛ أستاذه 
يديع الزمان الهمذاني؛ وأربى عليه في الشهرة بهاء توفي بالبصرة في عام (5[0ه) وله ذكر راسع 
في كتب الأدب وتاريخه. 

يقصد فن المقامات الذي ظهر في سياق النشر الغني منذ القرن الخامس أر قبله بقلبل؛ ويلغ ذروة 
شهرته على يد بديع الزمان الهمذاني وتلميذه أبي محمد الحريري: ثم انتشر في المشرق 
والمغرب بمواصفاته الخاصة الغائمة على البطل والرراية والتسجيع المصور الكذية والاحتيال 
على الناس بطريف القول الذي يخلب العقرل. وقد كان للمقامات العربية أثر ظاهر على 
المقامات العبرية. 

راجم في ذلك: فن المقاماثت للدكتور يوسف عوض» وفن المقامات في الادب العربي للمدكتور 
عبد الملك مرتاض. أصول المقاماث للدكتور إبراهيم السعافين» المقامة النجدية محمد مسعود 
جبران , 

العماد الأصبهاني : محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس  519(‏ 597ه) عالم بالأدب والتقد؛ 
تنقل ببن بخداد والشامء ثم استوطن دمشقء ولزوم مدرسته المعروفة بالعمادية؛ وترفي بها يعد 
أن نرك تراثاً نفيساً في مقدمة كتابه خريدة القصر في عدد من المجلدات. وكتاب الفتح الفسي في 
الفتح القدسي؛ وغير ذلك . 

راحم وفيات الأعيان ١74:2‏ مفتاح السعادة 214:1. 


219 


الدراية بنوافح ريّاء الطيبة؛ وتقيص أودية الرواية بسوافح سقياه الصيّبة»؛ حيث 
أشرقت شهب العلم بدوره وتدفقث سحبه وبحوره» فروضت بتدفق أنوارها 
وتألق أضوائها المهارق» وتعوضت بحسنها الأحداق من حسن الحدائق» 
واستشرفت لاجتلاء أنوارها واجتناء نوارها أبصار البصائرء وتنافست في لفظها 
ولحظها الأسماع والنواظر؛ فكان ممن ارتاح لالتماع تلك المخايل الصادقة 
وانتجاع تلك الخمائل الرابقة معظم أقدارهم» وملتزم أكبارهم حازم بن محمد 
بن الحسن بن حازم الأنصاري ‏ أنجح الله أملهء وأظفره من تسني المرغوب» 
وتيسر المطلوب بما أمّله؛ وأمٌ له - وإن من أعظم تأميله الذي يدعو الله تعالى 
في تيسيره وتسهيله أن يتفضل من يقف على هذا المكتوب من العلماء الأعلام 
الذين سبقت لهم الإشارة» وتقدم بهم الإعلام بأن يجيزوا له رواية جميم ما 
صنفوه وقيدوه ررووه» وأسندوه من أصناف العلوم على الشرط المتعارف 
المعلوم؛ وأن يذكروا ما تيسر لهم ذكره من أسماء علمائهم الجلّة: وعظمائهم 
الذين طلعوا سُرجاً في أفق الملة» وأسماء علاة الرواة الذين تفردوا باعتلاء 
الأسانيك) وتجردوا للاعتناء بالضبط والتقاليد» ويلمعوا بذكر ما أمكن من 
تواليفهم الرفيعة؛ وتصانيفهم البديعة» وينعموا بالإجازة العامة في جميع ذلك» 
ويكتبوا بذلك خطوط أيديهم مشكورين مأجورين ‏ إن شاه الله ولعل السعادة 
بتيسير التلقي لأسمائهم تكون مبشرة بالتلقي إلى سمائهم. والله تعالى يديم 
حياتهم؛ ويحفظ من الغير والغيار آياتهم المبصرة وآياتهم بمنه» والسلام 
الكريم؛ البر العميم؛ يصافح معالمهم العلية؛ وينافح شيمهم الزكية؛ ورحمة 
الله وبركاته؟. 

وهذا كتب صنيعٌ» وخطب بديع» غير أنه ليس فيه سهولة الكتاب؛. ولا 
جزالة الخطاب» كتب من تكلف فيما تصرف. ومما رأيته من مستحسن شعره 
قوله(0: 
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نبه جفونك للصبوح وأيقظ وانظر نهاية كل حسن والحظ 

واعجب لأدهم بالمشارق مجفل قدام أشهب بالمغارب27 ألمظ 
وقوله0©: 

وأذالله خشخاطرمفنا يبحسلاه حين عهلمه 

لشعنيتااالهة إل اكتسايقك. ماعييياء عنيية تتشلةه 


وعلى الأقوال فضلها 


مسن على الأقوالفضله 


لم يسمع عنه ‏ رحمه الله أن هجا أحدأ قط؛ ولم يحفظ عنه إلا بيتان 
كتبهما للمشرف أبي محمد بن طاط القابسي وهما(©: 
يامشرفاًفي خلف مرعدنا كمأنت بالراتب الشهري تمطلنا 
أم هل نظرت بعيني أحول غلطاً فخلتراتب شهرراتبينلنا 
فزاد عليها بأن قال : 
وقد وقاك إلهالعرش ذا حولاً فأشكر إلهك من أسدى لك المننا 
وكان يبالغ في مدح قرطاجنة كثيرأ حتى أفرط وفرّط» وكان من كتاب 
البيت؛ لم يعرف له قدر حتى توفي؛ وكان الفقيه الأديب المجيد الحافظ 
الضابط أبو عبد الله الأبار القضاعي عكسه في طباعه؛ لم يلق إلا ضجراً فيما 
يقال عنه» ويتحقى من لدنه» مبالغ في ذم الزمائن إذ لم يكن صاحب العلاقة 
والقلم الأعلى؛ ولم يخص بتلك الكرامة؛ ولم يكن طبعه يجنح للحكمة ولا 
يقبلهاء وقد غلب عليه حب الرياسة والدنياء فجرى له ما جرى؛ واعتراه 
نتسده ماااعترق ع وقل النتشيد برح أي 20 ووجدت له هتات يخطه: 


(1) في (ب) بالمغرب. 

(2) من بحر المديد. 

(3) من البسيط. 

(4) من البسيط. 

(5) أمر بقئله السلطان المستنصر بن أبي زكريا الحفصي فمصاً بالرماح في المحرم من سنة - 
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وكان يحسد في نفاسة أدبه» إذ كان لم يلتظ لنيل أربه2'7 وقد كان شيخه الأديب 
القاضي الأحفل المتفئن أبو المطرف أحمد بن عميرة ممن كان يعين عليه أيام 
ممحنثهء وقد أظهر بخطه قبائح كانت سما ذعافاً ‏ رحمه الله فيما أخبرني 
شيخنا الفقيه أبو الحسين ابن الحاج ‏ رحمه الله قال: أنه رآه في النوم بعد أن 
حرق بالناره وصدره لم تعد عليه النار البتة» قال: فقلت له: أرى النار لم تعد 
على صدرك . فقال لي: صدر فيه من الأحاديث خمسة آلاف) كيف تعدو عليه 
النار؟!» ثم قال لي : وعند الله تجتمع الخصوم ومذهبته فيما علمت60: 


أدرك بشيلك خيال اله أندلسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
وَنحَاشن مما فعانية افد 
ياللجزيرة أمسى أهلهاجزراً 
في كل شارقة إلمام بارقة©) 
وكل غاربةأجحاف نائبة 
وفي بلنسية منها وقرطبة 


إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فلميزل منئك عز النصر ملتمسا 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
للنائبات وأضحى جدها تعسا 
يعودمأتمهاعند العداعرما 
كتفي الأمان خذاراً والسرور أسى 
إلا عقائلهاالمحجوبة الآأنسا 
ماايندف النفس أ غا شف النفين(؟! 


- ثمان وخمسين وستمالة» ثم أحرق شلوه مع كتبه وأوراق سماعه وشعره: بسعاية من الكانب أبي 
الحسين أحمد بن إبراهيم الخساني كائب العلامة لدى المستنصر. راجع تاريخ الدولتين: 35 
6, 

(1) أي لم يحسن التأتي لمقصده؛ فقد كان حاد اللسان هجاه» مياهياً بنسبة وبملكاته» مسارعاً ‏ كما 
ذكروا . إلى الإيذاء والمضرة؛ راجع ما كتبه الدكتور رشاد الإمام «ابن الآبار وعصره في تونس؟» 
مجلة دراسات أندلسية؛ العدد: 2/ 1989. رالله أعلم. 

2( من المعروف أن ابن الآبار كان يسمى بالحانظ لكثرة حفظه من أحاديث رسول الله - يله , 

(3) قال الزركشي: 28 دوهي سنة وستون بيتأه. ومن المعروف أنه أنشدها أبا زكريا الحفصي حينما 
جاء مرسلاً من حاكمه الأندلسي زيان بن مردنيش وهي من البسيط . 

4( الحشائة: بقية الروح في المريض . 

(5) البارقة مؤنث بارق؛ وهو ما لمع وتلالاً. 

(6) فى الديران !ما ييف النفس أو ما يتزف النفساه. 
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و 


مدائن انها الأشراك مبتسما 
كانت حدائي للأحداق مونقة 
وحال ما حولها من منظر عمجب 
وافتك جاريةٌ بالنجح راجيةً 


وربما سبحت والرّيح عا 


جذلان وارتحل الإيمان مبتعشسا 
فصوّح النضر من أدواحها وعسا 
يستنزل!1) الركب أو يستركب الجلسا 
منك الأمير الرضى والسيد الندسا©) 
كما طلبت بأقصى شلة الغرسا 


تؤمٌ يحى بن عبد الواحد بن أبي حفص" مقبلة من تربة القدسا 


مَلْك تقلّدت الأملاك طاععه ديناً ودنيا فغضّاها الرضى لبسا 


وهذه القصيدة رائقة قائقة» بكل أفق ذرت لها شارقة» وقد نقدها اين 
عي 127 تق خمد: وما قام فيه ولا فعذ) ؤورة غليه الكانى رذا تنيلك ورد عليه 
الفقيه أبو إسحاق التجاني - رحمه الله _!5) وعارضها رجال آخرون ولم يشيموا 

لها بارقاًء ومن مقطعات 9 : 

فإذا مما السنؤمنين التيضة لقيت منه نضرةوسرورا 

وله ديوان شعر ضخم؛ وقد طالعته , وهو قليل بأيدي الناسر 77) وكتبه انق 
من كتعرة؛ وتشمية كتبهالمصتفات فى الآداب لم يسيق إليها غذوية و81 

(1) في الديوان يستجلس. 

(2) الفطن الكيس. 

(3) الأمير أبو زكريا الحنصي الأول المقصود من إبى الأبار بالمدح. 

(4) من أدباء العهد الخقصي بتونس وشعرائه الذين أغفلت المصادر ذكرهم؛ وإيراد نصوصهم الأدبية 
والنقدية» ولعله عبد العزيز بن عمار الذي قال فيه أمية بن أبي الصلت :ركان في هذه الصناعة 
أبصر الجماعة؛ راجع خبره في رحلة التجاني: 74. 

(5) ود عليه بتأليف مستقل سماه امؤازرة الوافد ومبارزة الناقده. 

(6) من الكامل . 

(7) نشر الدكتور عبد اللام الهراس هذا الديوان محققاً تحقيقاً علمياً ممتازاً» بيد أن القدر الذي 
نشره من شعر الآبار لا يدل على الضخامة التي !طلع عليها ابن الطؤاح في القرنين السابع والثامن 
الهجربين؛ مما يؤكد ضياع كثبر من الأشعار التي تلفت بالأحراق والفتنة. 

(8) لمحة نقدية جمالية دلنا بها ابن الطراح على مبلغ نأنق ابن الآبار القضاعي في اختيار - 
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وهي تئيف على الثلاثين تأليناء وغالب ظني أنها خمسون:؛ ولم يصل من 
الأندلسيين غير الرجلين» ولم يكن أبو المطرف7" في رتبتيهماء بل شلوه عنهما 
مقصر على أن علمه جم؛ ومشاركته معلومة» وكتبه الأخواني بديع» ومن كان 
من المعارف مُمتعاً يحيط بكنه ما رجحناه ومن مبهم البيان شرحناه» والأبار (2) 
جيد الخط»؛ حسن الضبط» لكن غلب عليه شؤم الأدب» حتى منعه من نبل 
الأرب؛ فلنرجع إلى ما كنا بسبيله؛ فأقول الأبار لم ألقه؛ وما ذكرها بالعرض» 
وإنما شرطث في أئناء كلامي من لقيت من شيوخي» وأخذت عنه وأبو الحسن 
حازم لقيته 60 وتكلية شعةة وسالعه عن عويص الشعر» ونك لي معمّاه» 
وأوضح لي معناه توفي رحمه الله عام تسعة وثمانين وستمائة9) بشهر 


رمضان المعظم . 


ت تسميات كتبه؛ ولتأييد هذه اللمحة نذكر من أسماء هذه المؤلفات: الحلة السيراه؛ ودرر السمط 
في أطبار السبط» ولتكملة لكتاب الصلة؛ ومعادن اللجين في مرائي الحسين؛ والمورد السلسل 
في -حمديث الرحمة المسلسل » وإيماض البرق»؛ وإفادة الوفادة. وأعناب الكتاب وتحفة القادم 
وغيرها من التآليف البديعة الرسم والتصنيف. 

(1) يقصد أبا المطرف بن عميرة؛ أنظر إلى أبعاد سيوته وتقييم أعماله الأدبية المنظومة والمنثورة 
الدراسة العميقة الني كتبها الأسناذ الدكتور محمد بن شريفة #أبو المطرف أحمد بن عميرة 
المخزومي ‏ حياته وآثاره». 

(2) يقصد أبا عبد الله بن الآبار المذكور. 

(3) يشير إلى حازم القرظاجني . 

4( ذكر الزركشي في تاريخ الدولتين: 52 أنه توفي في سنة أربع وثمائين وستمالة. 
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2 - أيو عبد الله ابن أبي تمييم”“ 


وممن لقت الشاعر الأدبب المجان؛ المفن المتقن» أبو عبد الله ابن 
الشيخ الصالح» العارف المقدس المرحوم أبي تميم [كان] والده صالحاً متعبداً 
من أهل المعرفة» قد كان رحمه الله مخلوع العذار؛ يقال: إن أباه حذه 
على الخمرء وكان يشتغل بالعمل؛ وولي من بلاد أفريقية جلّهاء وجميع ديوان 
شعره سافر به ولدهء وأخذته العرب فتلف؛ فعاد إلى أصله؛ ومن بديع شعره 
الذي فاق فيه أبناء عصرهء قوله0©: 


أعتباً وقد أنسيتني منك بالعتبى وبعداً وقد أنسيت من فليك الغربا 
أعيذك أن تمسي أجاجا مواردي لديك وكم أوردئني السلسل العذبا 


() أخبار هذا الأديب التونسي وآثاره قليلة؛ وقد وقفت في كتاب الأدلة البيئة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفسية : 69. على نبذة مرجزة يستعان بها في كشف المجهرل من محياته وسيرته» قال 
أبو عبد الله الشماع «وللاديب المجيد أبي عبد الله محمد بن الشيخ خ الصالح أبي تميم الحميري 
ني ذلك (أي في التهنثة بفتك السلطان الحخصي بخصومه سنة 666ه): 
فيا حسن مافرت به أعين الورى رورس رياح في رزوس رماس 
دهاي دماء المارتين مباحة - ِ م كه 
وم يي 00 190 


(1) من الطويل. 
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وإني وإن عبست دوني لطامع 

لعل الرضى في ضمن سخطك كامن 
[ومن شعره]9": 

عذارك لمابذدا 

وأن العثتار لليم ل بدا 

فإنذ كنت تحسبهعقربا 
[وله في النسيب]0©©: 

ديه غطلنينا أن يطاع عذول 

إذا الحب لم يتبع جميلاً جماله 


وفت لك نفسي بالمودة حقبة 
ولكن رأت طلق المحيا جميلة 
وما كلمته التي 0 
تكلفه اللاحي ولج العواذل 
إذا الحب أعطى العاذلين قياده 


إذا سحب عيسن فالتمسن السكبا 


فيارب جدب عاد اخره خصبا 
يزيدك جتستاوعنا بعال 
الجن سي نخس اسان 


ويسمع قال في هواه وقيل 
سلا عن هواه عروة وجميل 
وكامخلعت أن الوفاء قليل 
فأطمعها أن الفعال جميل 


وماهو عن شرع الصيابة عادل 
نمايدعيه من هوى الغيد باضل 


فسلك فيها مسلك الأعارب» والتحق بالأقدمين كجريرء وذي الؤمةك, 
والنر وق اشير أن للميسد تيز ترقة الفاظ وعد الة سيان شين لعش ال 


(2) ما بين المعكفين زيادة من المحقن» والآبيات من الطويل . 


(3) من الطويل . 


(5) غيلان بن عقبة صاحب ميّة وخرقاء من مشاهير الشعراء نشأ في البادية» وكان متشيعاً للفرزدق 
على جرير لحصبية نسبية معروفة. وغلبت على شعره مسحة البادية ؛ وصدق العاطفة. وجزالة 


الأتفاظ ) اتراتهاا أشراضن الرصات والتنهم 
من أظهر فحول الشعر في العهد الأمري» نشأ بالبصرة 


(5) أبو فراس هحام بن غالب التميمي الدرامي 


والتنسيب وكانت وقاته بالبادية عام 7ام, 


والباديةء واتصل بولاة العراق يمدحهم ويهجورهم ثم رحل إلى دمشق يمدح الخلغاء وينال 
رفدهم وله مع جرير تقائض مشهورة» ويذكر النقدة أن شعره محهتاز بخشونلة الألفاظ . ووعورة 
المعاني ١‏ والميل إلى الفخر في هجائه؛ رالفحش في غزله. توفي سنة 114هم, 
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3 أبو العباس أحمد بن القصيرة:*) 


وممن لقيت الأديب المفتي الناظم أبو العباس أحمد بن محمد بن 


القصيرة الأشبيلى؛ كان يكتب الرقاع» وله خط بارع؛ وشعر ثرثارء كنا نتذاكر 
المعاني ليلاً بغربى الجامع العتيق» وكنت فى ريعان الشباب أستحضر كثيراً من 
كلام الأدياء وأنظر معانيها ؛ فما أنشدني ‏ رحمه الله لنفسه فى ذم ا 


كان ترضينى توا نافاا ولاذاق فمي بهاطيبا 


(0 


(8) كذا كتب في /! خطوط ابن القصيرة» وفي ملء العيبة 157:2 ابن القصير؛ وهو ليس من 


ذرية ذي الوزارتين أبي بكر بن القصيرة الأشبيلى (508/ 1113) قال أبن رشيد ١وقد‏ كان أبو 
العباس يتظاهر بها تديماً؟ فيكقب إبن القصيرة ثم تركه'. وذكر أنه نجول شرقا وغرباء 
وصحب الأدباء والشعراء» وشاطب وخوطبة وأورد له قصائد ومقطعات تدل على أدبه 


وبراعته في الشحر . 
من المتقارب» وأثبت له ابن رشبد في هذا المعنى بيتين آخرين يدلان على ضيقه بالإقامة ي 


يقولون: ترنس مصر عظيم وبين البلاد هي الظاهرة 
نلعم هي ممرلارايبها رنلشرباءهيالقاهرة 
ولا شك في أن هذا الهجاء الفاسي من ابن القصيرة لتونس التي استضافت مهاجرة الأندلس يمثل 
صرراً من الازمة النفسية التي أشار إليها المؤرخون. من جرّاء الصراع بين البلدين والمهاجرين 
الأتدلسيين. 
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وله يذكر الفقيه القاضي المفتي أبا القاسم ابن البراء9» ويحضه على 


النوال بقوله© : 
ياسيدي في الورى وياسندي 
أنسيت فنقيه ورعالم وأنسا 


إن حراماً قبول مدحتنا 
مشل الدنانير والدراهم ني ال 


0 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


2( الأبيات من المنسرحء ولم يوردها أبن ر شيل . 


ومن نبذداأه بزين كل ندى 
تساعرك السمرتجى نوال يد 
إذ كان فقهاً يدعو إلى الرشد 
ورك مانرتجي من السبصفد 


(3) في بيان وجوب التساوي في العطاء والأخذ غير المنقوص بحرمة الزيادة. 
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4 أبو عبد الله محمد التوزري 


وممن لقيت من الأصحاب الظرفاء الأدباء؛ الأديب أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن غرداء التوزري - رحمه الله أديب عصره بعد الحصري27. . . © كثيراً 
في طريق البحث؛» كانت له مرقعة وعكاز» وكان متخلقأء مليح المداعبة؛ 
ظريف الشكل لا نود مفارقته» ولأه ابن زيتون النيابة عنه؛ وهو قاضي 
الجماعة» ثم ولي قضاء المناكح؛ كان يجلس معنا بمنارة قرطاجنة؛ ويحاول 
أمر ما يوكل بيده؛ وليس عنده -خيلاء ولا استدكاف» غير أنه قريب بعيد» فمن 
غريب ما جرى لي معه) لما ولي المدارس» جاءني بعض أصحابه وقال لي : 
تحدث معه في أن تكون معيداً) فامتنعت من ذلك؛ فألح علي في ذلك» فلم 
أصخ له فجاء الطلبة كلهم للإيوان الذي فيه الطاق التي تلاصق جامع 


(1) والمراد الحصري القيرواني» وربما قرئ اللفظ المصري فيكون المراد أبي عبد الله محمد بن 
التوزري الشهير بالمصرىي راجع في أخباره» رحلة العبدري: 44؛ 52. برنامج الوادي آشي: 
25 

(2) كتب المصري؛ ويظهر أن في السياق انقطاعاً وحذقاً. 

)3( فراغ في (ب). 

(4) في المخطوط #فمن غريب ما جرى له معه؟ ولا يستقيم الياق بذلك. 

(5) لاحظ أن المؤلف استعمل مصطلحين حفاريين وهما لفظتا مدرسة؛ ومعيده مما يدل على 
شيوعهما منذ عصره. 
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التوفيق2!7؛ وداروا علي بأجمعهم وطلبوا أن يقرأواء وشرعوا في ذلك نهارهم 


ذلك فبلغه ذلك ؛ فقال: من يريد يقرأ عليه يقرأ عليه فى بيته.ء وذلك منه تضييق 

واسعء ولما سكنت المدرسة أياماً قلائل سنة إحدى وتسعين وستمائة أشهراً 

نزرة» امتنعت من العرض » وكانت العوائد أن الطالب الذي فيه قابلية النظر 
والمطالعة لا يعرض على المعرض؛ فكنت أجري على هذا الأسلوب؛ فلمأ 

صار لي ذلك ديدناً جاءني رجل يعرف بابن زيادة الله كان يخدمه؛ وقال لي: 

سيدي الفقيه يقول لك: نخاف من المرجاني 2 لا بد أن تعرض شيئاً تحلة 

قسم» أعرض في بيتك على من تريد؛ فاقتضى النظر أن أجيء بشيخ من أهمل 
المهدية؛ كان ساكناً بهاء فعرضت عليه صفحة من حديث رسول الله ويةِ ‏ من 
كتاب كان شيخنا الفقيه أبو زكريا( يستحسن وضعه ويقول: كان فى قصدي أن 

أضع مثله» وهو على حروف المعجم» ملتزم صحة الأحاديث» ألف حديث» 

50 0 . داع اه (ق يما 
وهو للفقيه المشارك المحصل أبي زيد عبد الرحمن بن الدباغ الفيرواني 9 فتعين 
علي حفظ مثل هذا الكتاب» فعرضت عليه منه صفحة فرأيت المدرّس بعد ذلك 

(1) جامع التوفيق من الجرامع المشهورة في العهد الحفصي» وكانت ثقام فبه الأختام القرآنية» راجع 
المؤنس: 282؛ تاريخ أفريقيا 323:2 الحلل السندسية (/3: 613 623 4/1: 1027. 

(2) تقدمت الاشارة إليه. 

(3) أبو زكريا يحي البفرني. 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي؛ من ولد أسيد بن حضيرء عرف بالدباغء 
جمع في ثقافته بني الفقه والناريخ والتصوف والحديث» ولد في مديئة القيروان سنة (605/ 1208) 
وأسنذ علومه عن القافي عبد الجليل الأزدي» والفاضي أبي زكريا يحي البرفي المهدوي. وأبي 
محمد عبد السلام المصراتي» وأفاد منه كثيراً حسب روايته إذ قال: «هو شبخي ومعلمي؛ وأحد 
من أنعم الله علي بصحيته» اختلفت إليه كثيراً فلم نر عيني قط مثله نكا رفضلاً وصيالة لنفسه 
وانقباضاً عن الناس» كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . , إلخ*. وقد تأثره في منحى 
التصوف» ومن أبرز آثاره القلمية: ممالم الإيمان في معرفة أهل القيرران» وتاريخ مثرك 
الإملام» وجلا الأذكار في مناقب الأنصارء وبرنامج في شيوخه ومروياته عنهم١‏ وغير ذلك» 
ترفي عام (699ه). 
له ترجمة في: نبل الابتهاج : 240, برنامج الوادي أشي : 60» شجرة النور: 193, الأعلام 4: 
5 تراجم المؤلفين التونسيين 2: 288. رححلة العبدري: 38 66. 
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متجهم الوجه فقلت له: ما بالك؟ فقال لي: حكى ابن الخباز الكاتب7) في 
بيت الفقهاء ؛ أن كلام ابن الدباغ يعرض في الدرس» فقلت له: معاذ اللهء كلام 
رسول الله - #هةٍ - وهو صحيح السئد والمتن فقال لي أبو الطاهر: كلام ابن 
الدباغ قيل لي . 

وذكر كلاماً في جهته نمسك عنه لرذالته؟ فنبذتها وراء ظهري» وأزلت 
تمثالها من صدري» وعوض الله منها بالخير الجمء والبركة واليمن الأعمء 
توفى ‏ رحمه الله عام سيعمائة . 


(1) لم أقف له على ترجمة» وهر غير الفقيه آبي عبد الله محمد بن إبراهيم الخباز اللواتي المهدوي 
المولود بالمهدية سنة 600 والمتوفي بتونس سنة (683) فقد توفي هذا ولم يبلغ ابن الطواح 
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5 أبو الحسن يحي المعافري (ابن الحاج)”” 


وممن لقيت شيخ الوفاء» وذروة الصفاء الشيخ الفقيه الطبيب المزاول؛ 
الفاضل المحصل المتقن» الراوية العلامة» ذو الدعابة المطربة؛ والصحابة 
المعجبة أبو الحسن 7 يحي بن إبراهيم المعافري؛ المشتهر بابن الحاج. 
شاطبي (3) النجارء لوشي 27 الوفادة والقرار؛ ولد بجزيرة شقر سئة خمس 
وعشرين وستمائة» ورد على بجاية» ولقي بها مشيخة وافرة» روايته عالية 
ودراسته وافية» يروي عن ابن السراج©, وهو في معارفه أنور من السراج. 


(©) أبر الحسمين بحي بن إبراهيم بن محمد ابن الحاج المعافري الشاطبي من أعلام القرن الثامن البجري» 
ولد بشاطبة سئة سيعة وعشرين وسئمائة. وأخذ عن جلة شيوخ بلدته والأندلس كأبي الحسين بن 
السراج؛ وأبي عبد الله محمد بن محمد بن العاصي العنسي؛ وأضرابهماء ثم رحل إلى العدرة 
المغربية» وألقى عصا التسيار بتونس حيث ترفي عام ثمانبة عشر وسبعمائة؛ ودفن بمغبرة الزلاج , 
ومن تلاميذه المشهورين محمد بن جابر الوادي آشي الذي ذكر شيخه في برنامجه, 
له ترجمة في: برنامج الوادي أشي: 68. 

(1) كتبت في المخطوط اذا الدعابة أبا الحسن». 

(2) نسبة إلى مدينة شاطبة بالأندلس. 

(3) نسبة إلى لوشة من أحواز غرناطة بالأندلس. 

(4) بشير إلى العلامة أبي الحسين علي أحمد بن السراج (60كم _ 657) من أهل أشيلية. أذ علرمه 
عن ابن بشكوال» وعن أبي عمر ابن عبد الحق؛ وعن أبي الفاسم السهيلي؛ رحل إلى المغرب 
الأرسط وحلّ ببجاية» كان من العلماء الصلحاء ذوي الرواية العالية» وانتغم به ملق كثير في 
الأندلس والمغرب» وتوفي ببجاية عام (657ه)؛ راجم عنوان الدراية! 203. 
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سمعت عليه مفترقات من كتاب الروض الأنف للسهيلي(!؟ وحدثني بجميع من 
لقي من المشائخ» وله فهرسة كبيرة» ذكر لي فيها من لقي من المشائخ جرياً 
على مهيع الأندلسيين© أهل الرواية؛ وأخذ علم الطب عن أبيه الفقيه أبي 
إسحاق وهو كبير في شأنه: لازمته كثيرأًء وانتفعت منه بجزئيات كثيرة» 
واستفدت منه غرائب وعجائب في شأن المحققين؛ بيّنت مجملاء وأزاحت 
مشكلاء صحب الغقيه القاضي أبا الحسن ابن أبي الخضر الببجائي 200 وصحب 
عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين 9 رحكي عنه كثيرأ؛ وورد على تونس» سنة 
خمس وأربعين وستماثة» وارتحل إلى بجاية مع الأمير الأجل المقدّس المرحوم 
أبي فارسر7؛ هو وتلك الحلبة الفاضلة؛ وكان قطب دائرتهم» المحسن 


(1) الروفى الأنف كتاب ألفه السهيلي في شرح السيرة النبوية لابن هشام والسهيلي هو عبد الرحمن 
بئ عبد الله بن أحمد الخثعمي. أحد الأعلام المشهورين بحذق اللخة والسيرء ولد في مدينة 
مالقة بالأندلس (1114/508): وكف بصرهء وعمره لا يتجاوز السبعة عشرة سنة نبغ فاستدعاه 
صاحب مدينة مراكش واكرمه إلى أن ترفي في عام (1185/581)» وله غبر كتاب الروض الأنف 
#التعريف والاعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام؛» و«الإيضاح والتبيين لما أبهم من 
تفسير الكتاب المبين؛ وانتائج الفكر؟. 
له ترجمة في : وفيات الأعيان 3/ 143 44] رقم 371: نكت الهميان: 4187 زاد المسائر» 96) 
بغية الملتمسسى: 354. شجرة النور: 156. 

2( ل عاك ارو د جلاعا حت اا ري للد ال ارا لقي 
المخطوطات العربية المجلد الأول؛ 21955 وله أيضاً برنامج ابن | بي الربيع المجلة نفها. 
وشبيه بهذا المهيع أيضاً ما نجده عند علماء المغارية كما جلأه» الصديق الدكتور عبد الله الترغي 
المرابط ذ 0 المغرب4. 

(3) في (ب) أبا الحسن ابن أبي نصر البجائي . 

4( عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الأشبيلي من زهاد الفلاسفة - كما قيل ‏ وصف بأنه 
من القائلين يوحدة الوجود: درس في الأندلس وانتقل إلى سبتة؛ وحج واشتهر أمره:ة وألف 
تاليف حببته إلى فريق من الناس وكفره بها آخرون؛ وكان يمول في الله: إنه حقيقة الموجودات» 
بمكة نترك الدم يجري حتي مات نزفا» وقد دامت حياته ما بين سنتين  613(‏ 669ه) له ترجمة 


فوات الوفيات 247:1: شذرات الذهب 329:5) شجرة النور: ١196‏ توشيح الديباج: 152. 

(5) أبو فارس عبد العزيز (أو عزوز) بن أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي زكريا الحقصيء» راجم أخباره 
في: الفارسية: 139» العبر: 693:6» تاريخ الدولتين: تاريخ أفريفيا: في مواضع متفرقة؛ 
السلطنة الحفصية: 228 . 240 2243 252 ١254‏ 342 343, 
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لأولادهم وآخرتهم: تقل فاق الكرامء وافتفى آثار السادةٌ الأعلام ؛ نفعيه 
متعدد» ودفعه للألم ما له من حد» كنف الضعفاء. وإلف الغرياء» ذو الرحمة 
والإشفاق» والخوف من الله على الاطلاق. ذو الدين المتين ) والعمال الرصين » 
والصبر على القرين؛ كم صنع من الأدوية للأرامل» وشفى من العلل أهل 
الإقلال والبلابل» تغنيك رؤيته عن رؤية جالينوس7" ومنظره وعذوبة مقاصده 
كم نفت عن العليل البوس» لم يضجر قط من ثقيل لا يحسن السؤال» ولا 
يشكيه غنى غني يظهر إلا محال جزاه الله عن المسلمين جزاء الأخيار» وجعله 
من صفوة المجتبين الأبرار -» قلت: كان هذا الشيخ ممتعاً من المعارف» مليح 
المجالسة والمؤانسة» معني عارفاً بمقاصد الحكماء والأطباء» نتيجة العلم 
ظهرت عليه وكنهه برز لديه» أنشدني ‏ رحمه الله - لبعض الأندلسيين0: 
الناس في أمرهم حيارى شيمتهم شسيم كل بارق 
وحن عرامجيم لسيي-. تامام المي التحعفارق 
وأنشدني ‏ رحمه 00 : 
فأنلتم شجر الأترج طاب معاً ريسا وطعما وات الحوة والورق 
توفي رحمه الله - يوم الخميس الثاني عشر لجمادى الأخرى؛ عام 
ثمانية عشر وسبعمائة . 


)0( جالينوس (130 - 200ق. م) طبيب وكاتب يوناني مشهور»ء تلقى علومه في بلاده اليونان» وي 
آسيا الصغرى والإسكندرية» ثم رحل إلى روما حيث ذاعت شهرنه؛ ويقال إن خمسمائة تأليف 
منسوب إليه . 

(2) من البسيط المجزوء. 

(3) من البحر البسيط. 
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6 أبو عبد الله ابن شيلو“ 


لم لقيت النحوي الفقيه الشهير ببلده أبا عبد الله ابن شيلو» وكان نحوياً 
لغويء كثيراً ما جلست عنده ببحانوت شهادتهء فكان يسألني عن مسائل مشكلة 
فأحلّها له؛ فيعجب من ذلك» وكان يشاركنى في أكثر الأقوال» ويحضني على 
الانتفاع» ويقول لي: حكمت عليك بالغيب أن تفعل كذا وكذا؛ فلم أجبه لقصد 
ولا أميل له لرقد: رغب إلى أن أمكي خطيباً لعأ مغض”' بينها وبين توزر) 
يومان» فما أصغيت لذلك؛ ولم أفعل إلا خيرأء كان سبب ارتحالي إلى توزر 
عام اثنين وتسعين وستمائة مُصيبة نزلت بي من جهة الأخوال والفرة فسني 
لي ملكي بالجبرء فحلفت أن لا أقيم في بلدتي تلك المدة ثم انضاف إلى ذلك 
أمور لا يمكن شرحها؛ فارتحلت إلى تورز» فرأيت9. , : بلدة باطنها فسييح » 
وظاهرها مليح ؛ فجاءنى طلبتها» وأضافوني» وأرادوا أن يقرأوا على»؛ فدفعت 
() من التراجم الني تفرد المؤلف بذكر يعض أخبارها وهي الني أشرتا في المقدمة إلى أن الخلط قد 
وقم فيهاء وجعلناها أخيرة لاتصالها بخاتمة الكئاب. 
)0( موضع بتونس لم يعد له ذكر الآن» رقد ضبط المؤلف مكانه في الجنوب الترنسي. 
2( توزر: بلدة مشهورة في الجنوب التونسي» بيئها وبين نفطلة عشر فراسخ» رهي ذاث نخل كثير؛ 
ومناخ صحراري» وينسب إليها طائفة من العلماء؛ راجم معجم البلدان 57:2. 
(3) في (ب) فلسب. 
(4) فراغ بمقدار كلمة يصح تقديرها ب'ابلدةة. 
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الرقت بما تيسر من الاعتذارء وكان -خاطري كهاماً للشواغل الحافة بي؛ وهم 
قليلو التحصيل لفن من الفنون؛ عدا الأدب فقط! فرأيت من ذكرت» وبركة 
العلم ‏ والحمد لله واضمحة» وسعادته على صاحبه لائحة ‏ فأقمت بها ثلانة 
أشهر» وكان عزمي يصمم تارة إلى السفر إلى بجاية» وكان إذ ذاك الحال شديداً 
للفتن التي بين السلاطين؛ فعزمت أن أمشي بالمرقعة» فوقع عندي مامنع من 
ذلك؛ فرجعت إلى تونس» ولازمت درس شيخناء وأمرني أن أجلس للإقراء 
فجلست بجامع القصر سئة خمس وتسعين وستمائة؛ وكانت ولادتي في عام 
ثلاثة وسبعين وستمانة» وكان جمع وافر يترددون إليْ للقراءة فأقمت على تلك 
الحال ثلاثة أعوام» ثم ارتحلت إلى بونة فى طلب شؤون كانت هناك؛ فشاورت 
من له النظر في ذلك الزمانء فقال لي: نتخلص في شؤونك بوهم الزواية 
فنُضْتُ صاحبنا الفقيه أبا عبد الله المرجاني9"؛ فأمر مَن كتب عن والده كتب 
عناية» وأقمت ببونة مدة فرأيت بها الفقيه المشارك أبا إسحاق البجائي © - 
رحمه الله وكان من فضلاء زمانه وأرجلهم. حسن العهد؛ فكان لي دين بعقد 
مشهود على رجل يعرف بابن حيّون من أشياخ الخضرة القسنطينية7 وكان 
شهوده يحتاجون إلى الرفوع على خطوطهم؛ فشهد ليء ودلني على من عطف 
عليه بلطائف الجيل» وخاطب على العقد صاحبنا الفقيه القاضي أبا علي الحسن 
الفحصبلي بعد أن قال لي: كتبي في حقك لابن مريه” أنفع لك؛ فقلت له لا 
فخاطب على العقد وارتحلت إلى قسنطيئة أول عام ثمانية وتسعين مع الفقراء؛ 


(1) يظهر من كلام السؤلف أن أبا عبد الله هذا هو ابن العالم المحقق المدرك أبي محمد عبد الله 
المرجاني صاحب الترجمة رقم (8) في هذا الكتاب, 

(3) ولاية في شرق الجزائرء وهي مدينة قديمة في التاريخ» أسسها الفينيقيون» ثم أعاد بناءها بعد 
خغرابها الأمبراطور البزنطي ثم كانت . في تاريخ الإسلام ‏ محل عناية الحماديين رالحفصيين 
والائراك - ثم اهتم بها بعد ذلك الغرنسيون. وثها دورها البارز في التاريخ الحديث وني 
نهضة الجزائر. 


(4) في المخطوطة (ب) لابن الريم . 
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فوقعت بيننا مشاركة وخدمة ومذاكرة؛ فلما دخلنا قسنطينة في الثاني عشر لربيع 
الفقراء” مبتهجين» وبي لهجين؛ وكان لي صاحب من الميعاد يعرف بابن 
علي؛ فوصل إليّ بكسوة وفرس وعانقني؛ وحلف علىئّ»؛ فلما حللت بمنزله 
غرني بالمطامع» وأنا والحمد لله مجبول على عدم الاغترار؛ فعملت على 
تحصيل عقدي» واجتمعت بالقاضي الخطيب أبي محمد ابن الريم؛ فرأيت 
رجلاً فاضلاً كاملاًء فخلصني7) بعد محاورات كثيرة» ومشّى لي العقود دون 
خطاب» وأظهر من اللحميّة”) ما هو المعهود من أمثاله» وغترت أجلا للمذكوز 
مبلغه أريعون يوماً؛ فبعد أن انقضت قال لي : أطلب غريمك فوجّه إليه ولده؛ 
ونحاكمنا عنده فال للقاضي : أشهد لي على نفسك أنك ما تعطي أجلاً ثانياً» 
وكتب عقداً بالموطن ورفعه للسلطان فبلغ صاحب الدين ذلك؛ فكتب براءة 
لابن أبي حي وهو يقول: هذا ذل جرى على الموحدين؛ ولعل أن يعمل لي 
مجلس بالفقهاء فجاوبه بأن قال: الشرع ينقاد إليه الموحد وغيره؛ وقولك أن 
يُعمل لك مجلس فلا يعمل ذلك مع القاضي إلا إذا كان غير ناهفضء والفقيه أبو 
محمد ليس كذلكء والله لو وقفوا على العقد لخرج من الأمر ما لا يمكن دفعه؛ 
فتخلصت منه وقبضت منه ما كان لي عليه من دين! وارتحلت إلى بجاية في 
ذلك الععام؛ فرأيت بها الشيخ الفقيه المفتي أبا علي منصور المشذالي7©, 
(1) من مساجد مديئة بجاية بالجزائر . 

(2) في (ب) وفلح. 

(3) في (ب) فرأيت الفقهاء. 

(5) كن اب من المح 

)0( ا عن ععرر 7 لعي خب لمات نسبة إلى مشداله إحدى ترى بجاية» ينتمي 


إلى بيت من بيوتات العلم والفضل» نلقى علومه في بلاده ثم ارتحل إلى المشرق صغيراً فتفقه 
اليه ) وسمع بمصر والشام وأقام في رحلته بذلك الأفق أكثر من عشرين عامآء فال التجيبي « 
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ونحدثت معه ورأيته بعد رؤية سلام لا كلام» وجاءني بعض طلبئه وتحدثوا 
معي ١‏ وذاكرني بعضهم في مسائل من العربية ولم يكونوا محصلين لهاء ومعظم 
اشتغالهم بكلام ابن الحاجب أصلاً وفقهاً ونحواً» ثم أني دخلت جامعها؛ 
فرأيت حلقة عظيمة» وسمعت كلاماً مسترسلاً فأخبرت أنه الفقيه المتفنن» 
القاضي أبو العباس الع فسمعت كلاماً واققا وراك لنبانا بالمعارف 
ناطقاً؛ فبلغه أني قلت: يحتاج من يحضر هذا الدرس إلى أن يعصب رأسه من 
قوة كلام الأستاذ؛ فربما 
له رقعة فيها0© : 

البيجن الم رزبنا تع ري 


لم يرض ذلك» ثم أني استنهضته للاجتماع بهء وكتبت 


فلم أجد السبيل إلى الوصول 


حسبنا الشعر مفتاح الأماني 
وليس وسيلتي كتباًلديكم 
وكناغعتكم نروي حديفا 
فابن سس نابراهين الأماني 
وكل جاء مقصوٌا بكمب 


فاض بهالمؤمل ذا خمول 
أيشتبه الزئير مع الصهيل 
صحيحاً بالصباح وبالأصيل 
وما قد حازه فحوى الدليل 
فأسعف بالمراذوبالقبول 


- أنه ولد عام إحدى وئلائين وستمائة؛ وقال منصور الزواوي توفي عام أحد وثلاثين وسيعمائة 


وعمره مائة سنة. 


له ترجمة في عنوان الدراية: 229: نبل الابتهاج: 609: نرشيح الديباج: 281 شجرة النرر 


الزكية : 217. رحلة العبديوي: 277. 


1( أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الغبريني » نسبة إلى بني غيري» بطن من 
الأمازبغ؛ ولد في أراسط الماثة السابعة عام (644/ 1246) وأخذ علومه عن أكثر من سبعين شيخاً 
من علماء ٠‏ الغرب الإسلامي والأندلس ذكرهم وذكر الكتب التي اسنفاد قراءتها في برنامجه في 
آخر كتابه عنوان الدراية ؛ وقد تولى التدريس والقضاء بعد ذلك ثم زهد وتصوف وألف بعيض 
الآثار من أشهرها كنابه المذكور في التراجم؛ وتوني في بجاية منة (714م/ 1315م) له ترجمة 

في: الوفيات» لقط الفرائد: 76. فضاة الأندلسء» توشيح الديباج: 68, شجرة النور: 215. 


(2) من الوافر. 
(3) في (ب) مراراً. 
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ومالي عافد إلا امتداحي فكم قد نلت بالأمداح سؤلي(! 
فوجّه عني إلى علو جلوسه؛ فرأيت مجلس غصٌ فلما وصلت إلى 
أعللاةه ميت بالدتغولةراتة كرفا (اعرفنث وسلمت واتضرفت تمن 
ناقد حالي ومن حامد ما جرى لي0©؛ قلتث: كان هذا الرجل محصلاً حافظاً. 
فصيح اللان. ذا خط بارع؛ وقلم لما يريد مطاوع» وقد كان وصل إلى تونس 
بأيام الوائق؛ وحضر مجلس شيخنا الفقيه أبي زكريا اليفرني وبحث معه في 
العربية» وما شام له برقاًء بل كان غربأً» وكان الآخر شرقاً فقطعه الشيخ؛ 
فبحث معه في الفقه فقطعه الفقيه أبو العباس» وكان يثني على الفقيه كثيراً 
ويعظمهء وقد ذكره في عنوانه) وفضّله على أقرانه وأخدانه: ولما أقمت ببجاية 
وأنا فى ريعان الشباب» طليت لخدمة الطلبة والكتاب» فوجدت صارم الأمل 
كهاماً؛ وبارق الترجي خلياً وسحابه جهامً»؛ وقد كان يلازمني يوسف بن 
ع ملازمة الأخيار» ويسابقتي إلى المؤانسة. سبق المقانب! للمضمار”؟ 
نامتعضص لذلك ابن أبي حي 9" وكان يلفى ميتأ في صورة حي. فكتبت210: 
وقالوا حاجب السلطان سمح فقلت علي قد أضحى بخيلاً 


(1) ورد العجز في (ب) هكذا «فقد نلت بالأمداح سوئي» وهو الصحيح, 

2( في (ب) مجلس . 

(3) اللفظان سقطا فى (ب). 

(4) يشير إلى كتاب عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السابعة ببجاية؟ وهو من الكتب 
المهمة المفيدة التي تجلو صورة حركة الحياة الفكرية والسياسية والعلمية في الغرب الإسلامي 
إلى عصر المؤلف. 

(5) الكهام: الرجل الذي لا يخف إلى النصرة؛ والسيف الكهام: الكل. 

(6) الجهام : السحاب لا ماء فيه ويقال: جاءني من هذا الأمر بجهام أي بما لا خير فيه ولا نفع. 

(7) لم أقف له فيما بين يدي من مظان على ترجمة . 

(8) جمع عقنب: شبه مخلاة يجعل فيها الصائد ما يصيدهء وبطلق على جماعة من الفرسان والخيل 
دون المائة تجتمم للغارة» وهو المراد. 

(9) المضمار: الحلبة. 

(10) يبدو أن هذا الرجل ‏ موضع هجاء المؤلف ‏ كان من رجال الدول النافذين في بجاية . 

(11)في الممخطوطين «فكنب»؛ والأبيات من الوافر. 
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بمدحي لم أزل ألفى عسريراً 


وهأناعنههألفى ذلييلاً 


فصبري لم يرل صبراً جميلا 


ومن بعدما هممت بنظم بيت17), ولا تصذيت لكيت وكيت» قلت كان 
الفقيه أبو العباس لعبت به زسخارف الآمال. ولألاء الجاه والحظة والمال؛ فعض 


على يديه أسفاً لما جرى عليه!2: 

ولو أن أهل العلم صائوه صانهم 
ولكن أهانوه فهان ودتسوا 

ومنها : 

يقولون لي فيك انقباض وإنما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
رما كل برق لاح لي يستفزني 
وما زلت منحازاً بعرضي جانباً 
إذا قيل هذامورد قلت قد أرى 
وإني إذا مافاتني الأمر لم أبت 
ولكنه إن جاء عفوأقبلته 
وأقبض خطوى عن حظوظ قريبة 
وأكرم نفسي أن أضاحك عايساً 
أنهنهها عن كل ما قد يشيئها 


)0( في (ب) ومن بعد ذلك هل هممت بنظم بيت. 


ولو عظمره في النفوس لعظما 
محيّاه بالأطماع حتى تجهما 


رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولا كل مالاقيت أرضاه منعما 
عن الذل اعشاد الصبابة مغنما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
أقلّب كفي إل مشسفيدكا 
وإن مال لم أتبعه هلا وليتما(© 
إذا لم أنلها وافر العرض مكرما 
وأن أتلقى بالمديح مذمما 
مخافة أقوال العدا فيم أو لما 


)2( هذه القصيدة البديعة في كرامة العلم وأهله من البحر الطويل وهي للقاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني » صاحب كتاب «الوساطة بين المتنبي وخصومة؛ والمترفي منة 366ه. 
)3( هلا: حرف نحضيضصسء» وليتما للتمني؛ والمراد بهما في البيت أن الشاعر لا يتكلف للأمرر ولا 


(4) أنهنهها؛ أزجرها. 
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ولم أقض حق العلم إن كنت كلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأغفرسه عزاأ وأجنيهذلة 
فإن قلت حد العلم كاب فإنما 

استشهد" ‏ رحمه الله - وقد رأيت له قصيدة مدح7) فيها ابن سبعين 
يتداولها الفقراء على مرّ السنين قلت: ومنذ أقامني الله فطرني على عدم حب 
الدنياء والإقلال منهاء ولم أخدم. . والحمد لله أحداً؛ وما زلت على البراءة 
الأصليّة؛ من التبرم والحريّة» فلله الشكر على ما منح» وإن كنت متبوعاً 
محسوداًء وقد سلم الله من خطرب كثيرة» فمن جملة ما تتبعت فيه إعطاء 
الدراهم على همجائي» وقد أجبت عن ذلك بخاطر أحد الأصحاب»؛ وقلت فيه : 


بدا طمع صسّرته لي سلما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
كبا حين لم يحم حماه وأسلما 
0 


يقول مقابل الدعوى بالرد المانع نفسه من جزاء الخصم الألد(*: 


أماجتك أهمراء الظئون الكواذب 
تعست وكم حزن ستجليه بعدها 
وذو الظلم أن يمهل فسوف تخاله 
أبى منك قبح؟ الطبع إلا تجرماً 
جزمت بإصرار على كل سيء 
بلغت من الأعراض مبلغ فائن 


ولو حدت عن ذم الورى وسبابهم 


فأبت بماأملته من شرائب 
قريباً كذا الأيام أم العجائب 
تعيث به أيدي الردى والمصائب 
فتلدع من نحري وتصمى بجانب 
ولم تك من فعل الهنات بتائب 
يرى أن كنه العقل أمعاض صاحب 
لفزت بسهم للسعادة صائب 


بمدينة بجاية عام (714/ 1315) بداء الطاعرن سنة 714 كما أجمع جل المؤرخينء ورجح ذلك 
محقق الكتاب المذكور عنوان الدراية: 14 الأعلام 87:1. 


(2) غير مثبتة في (1). 
(3) تقدمت ترجمئه . 
(4) من الطويل. 

3( سائطة في (ب). 
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ولكنها الأقدار تدنيك للردى 
فياأيمن للشوم فيك دلالة 
قربت من الآنات قرب المصاقب©) 
ولو لم تكن للكفر خدنا مؤانساً 
أنيت بزور القول فضي حسادة 
ولا عجب من جاهل يحسد الفتى 
وكم رمت أن تنضو؟ ملابسك التي 
طبعت على ما قد طبعت من الأذى 
زعمت بأني للطهارة نابل 
وقد قلت إني في الأئمة قادح 
كما قلت إني للكتاب معارض 
تعالى إله العرش عما ادعيته 
ألست الذى أبدى المعاني ماني 
وباليفرني”" أفرى أديم جهالة 
فمن غيره شيخي إذا مشكل دجا 
ركم تعصاصي جيم الحسايكر جله 
وكم مجلس عنه انفصلت كانتي 


2( العذلول: الدم المهدر الذي لم توخذ ديته , 
الطلا: المنق. 
والترتب : عظام الصدر. 

(2) المصاقب؛ المقارب والمواجه. 

(3) المقائب: تقدم تفغسيرها. 


فتصبح مطلول الطلا والترائب!) 
تعوق الورى عن بغسية ومآرب 
بعدثت 7 الطاعات بعد الكواكب 
لما كنت عن تقوى الإله بغالب 
فشبهت ضمعاء الفلا بالمقانب!© 
ورب كلام للمئية جالب 
لبست بما ألبست غير مثالب 
وأنى شن الأشلاء سم العقارب 
كنبذك للتقوى أمام المواكب 
مقالة أفاك عن الحق لاغب 
فنعرضت للتعريض صفحة كاذب 
لقد جئت نكرا من مُلم وذاهب 
لمعتل لغط بالبديع مناسب 
وأمداحه مازلت أهدي لخاطب 
وشمس المعاني منه جلت غياهبي 
بإرشاد أشياخ كرام أعارب 
صبا الروح إذ يسقيه غادي السحائب 


4( في (ب) تنصفء وقافية البيث مثالب وبهذ! اللفظ يستفيم الوزن. 


(5) يشير إلى شيخه أبي زكريا اليفرني , 


قضى لك بالخسران مين مبرّح 
و 7 عجب شيء جاهل لك قد صغاً 
فنبل الفتى عد المعائب لم يزل 


هو الدهر كم يرجى خطوب لبانتي 
أبت شيم الأيام إلا تغيرا 
ومن شيمي أني القع ال 
ولكن جذالمرهينهض جده 
فياواعياًذمي بغيرتثشبت 
إخالك إن صدقت ما أنت سامع 
تبصر بعين الصدق في الزور جاهداً 
وأنى يقول لصدق في الخصم كاشيم7) 
تراه على ضغني وذمي واتباً 
مل عرنيت لنالهفدق انيا 
أليس ثنائي سائراأ في مشارق 
ولانطق إلا مائكن فضمائري 
ومن ذا الذي يُلفْى من الناس سالما 


كأن عليك المين ضربة لازب 
يخ طبما خطالرواجب!" 
كفى بالفتى نبلا مثار المعايب0 
فإن اقتبس نورا فنار الحباحب00) 
وأحداثها لم كصقت وها لشارب 
وألهو بمن يغري نبيل الرغائب 
وما الجد عني في الشؤون بعازب 
فغرب فم البهتان عند المخاطب 
فماأنت أعلام الهدى بسراقب 
ولاترم مظلوماً بسوء المذامب 
يرى أن نيل السؤل ثلم الناقب 
فأقبح بذي ضغن على الذم واثب 
ولافزت في الأخرى بأعلى المراتئب 
كما أن ذكري سائر في مغارب 
ولا علم إلا ما حوته تجاربي 
فللناس أدهى من زمان محارب 


جراً في التتبيع بالسهام ؛ فى كل الأحايين والأيام, ولكنّ الله سلّمء إنه عليم 


سح جد سحن دحج د د مد مه ع د رق ويا سدسم 


(1) الرواجب: مفاصل الأصابع . 


(2) بشبر إلى معنى البيت المشهور من بحر الطويل ! 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه 


(3) ذباب يطير بالليل يضيء ذلبه» ونار الحباحب: ما نطاير من شرر النار في الهواء . 


40) اللها: الأعطيات. 
(5) الكاشح : العدو المبغض . 
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بذات الصدورء د بعد هذه المحاورات ؛ لازمت الفقراء فرأيت م٠‏ 
نم من قر 3 
بركاتهم أشياء؛ وقد خضت والحمد لله يحرهم»؛ واقتطفت زهرهم» وكلمتى 


للسالك» تشهد لي بذلك90: 

سرت لي من روض الحقائق أزهار 
غبت علينا نسعة حاهر© 
شموس معان أشرقت بقلوبنا 
عهدت بها أنسي وآنست نارها 
وأدركت سر الوتر في عرصاتها 
وليلاي ما فارقتها غير أنها 
وغيبتهاعين الحضور وبعدها 
ولا ناطق إلا بترجم باسمها 
وكلفناءللفغناءمآله 
تجرد عن الأكوان طراًفإنها 
أسكان سلع لا أحب سواكم 
وإني لأهواكم على كل حالة 
أليس عجيباً أن وصلاً يشوقني 


(1) من الطويل. 


فثئيلت لبانات هناك وأوطار 
فأضحى بها روض المنى وهو معطار 
وماأفقها إلا رحين وخمار 
فلات لنافة ذلك الأانير 3 آثاز 
على أن شفعي فيه تدرك أسرار 
أضاءت لنا منها على البعد أقمار 
فلي في سناها من وجودي أسفار 
دنو وليل الوصل عندي تذكار 
واف تبجراولوى الحي لماز 
فقد فربت منه بذاتك أسطار 
حجاب به سّدت لدى الحق أنهار 
وإن طرقت قلبي هموم وأفكار 
سواء تناهت أو تدانت بي الدار 
لجغني دمع باشتياقي مدرار 
فأرتاح من شوق كأني خطار 


2( الحاجز : الأرض ترتفع جراتبهاء» ويتخفقفى وسطها. 


(3) فراغ في (ب). 


0 في (ب) ولبالي؛ وما في (أ) أدق لأنه رمز صوفي. 


60 في (ب) واضما. 


(6) مرضع؛ وأصل اللم في اللسان: الشى في الجيل ونحوه» وشجر ينبت في اليمن. 
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لنحوك فلك الشوق ألقت شراعها لديها من الآمال عون وأبكسار 
فيا سيد العجمٌ الذي أعرب الهوى بأن المنى منه يروم ويختار 
معانيكم شاقت نفوس أولي النهي وبحر معانيكم لمن أمٌ زخار 
فأبرزتم لمن وافى!!؟ علوم ورائة فشأن فقير مثلي اليوم إقرار 
وبينْتمالأسرار وهم خفيّة فتمٌ بمسراكم أصيل وأسحار 


عليكم سلام من مشوق متيم 


له الوجد حدن والصبابة اتضناد 


ولما انتهى الأمر المقدرء والأمد المسطرء والسن إذ ذاك مسن الربيع؛ من 
زياد الحارثي عامل أبي موسى الأشعري2 على البحرين7 لما سأله عمر بن 
الخطاب عن سنهء أراني الله رؤيا ثلج بها الصدرء وتراكم بها البشر؛ وهي أني 
عابر سبيل ببلد لا أعرفه وبيد صبي لوح فيه مكتوب؛ من وحده ودعه ومن 
ودعه وحده» فاستيقظت من نومتي وعبرتها إذ أنا للأحلام عبّار» وللمرائي 
معيار)» وعلمت منها ما علمت؛ وفهمت من شرح حالها ما فهمت» وفيها من 
الإشارات لأهلها ما يقصر عن تحصيله اللسان» ولا يسم كنه حقائقها الجنان» 
وذلك بمنتصف ربيع الثاني من عام سبعة عشر وسبعمائة؛ ثم وصلني كتب 
بعض الأصحاب الخلصين من بوئة؛ يخبرني أنه رآني مُعرّى من ثيابي» وهي 
في يدي وأنا أقول له: تغسلهاء ثم بمنتصف جمادى الثانية جاءني أحد 
الأصحاب المحبين» يخبرني أنه رأى رؤية تخصني» وظاهرها مفزغ؛ فاستعذت 
بالله من شر ذلك» ومن أليم ما اعترى» ثم إن أخي ‏ وفقه الله؛ وبصالح العمل 


(1) في (ب) فراغ بمقدار ثلاث كلمات وصدر البيت هنا مخثل . 

(2) وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم صحابي جليل من الولاة الشجمان الفائحين» 
وكان وكيلاً عن الإمام علي بن أبي طالب في مسألة التحكيم؛ ولد في زبيد سنة (21 ق.ع./ 
2) وقدم قلة عند ظهور الإسلام» وقد أنابه الرسول عنه في زبيد وعدن ثم أقر بعده على 
الكوفة وغيرهاء كان قصيراً خغيف الجسم رمن أعذب الناس صرناً, 
راجع طبقات ابن سعد ١79:4‏ والإصابة في 4889. 

(3) البحرين من بلدان الخليج العربي المشهورة اليوم؛ وعاصمتها 'المنامة». 

(4) يؤمي إلى معرفته بعلم تفسير الأحلام والرؤية المنامية . 
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حققه ‏ لما انتبه من نومته» وأفاق من سكرته؛ قال لى: رأيت القاضى ثقفنك 
واسئرضاك وما عنفك» ثم رأيتني مجتازأ بموضع الاعتقال» ورأيته في النوم 
رؤيتي في اليقظة؛ فقلت نعل هذه سوداء تحكمت27؛ فأضربت عن ذلك. ولم 
أشعر بما هنالك» ثم رأيت أخي فقد ثناياه العليا اليسرى فأعخبرته وقلت له: 
يلمم بصواب ولا فهم سطور كتاب» وإنما التعبير نور يقذفه الله في قلب السعيد 
فيدرك الخفيات من قريب وبعيدء وهي عند أهل العرفان تأييد من الله للرائي؛ 
ليدع الفاني للباقي» ولما استهل هلال شعبان من العام المذكور؛ ارتحلت 
البلبال©©: والنفوس إذ ذاك تعالج السكرات» وترتشف ثدي الحسرات» إلى أن 
أن رحيلهم» واشتد نصهم وذميلهب.0© لقيت إنسانً ينتمي للعبادة: ويجنح 
إلى طرق الاستفادة» فقال لي : إن أهل الزارية صرّحوا وجمجموا؛ وتحالفوا 
فيما بينهم والتزموا أن يكتبوا استدعاء؛ ويطلبوا من عدولهم استدعافف وعرفني 
بنصهء وأطلعني على فصّهء في منفذ أحكامهم؛ وخطيب أعوادهم وإمامهم. 
وعزموا على رفعه لحضرتهم. ليتوصلوا إلى تأخيره بصالح فطرتهم» و نصيه 
أنه يقبل الرشا ويقتني الأموال من غير حلهاء ويبيح دماء المسلمين وكان 
المذكور بيني وبينه ما يوجب رعي ذمام» وسعي كرام ؛ فامتعضت لسماع ذلك» 
وقلت: ياليتني لم أشعر بما هنالك؛ فأقبلت على الموثقين؟ فهش إل الكيد من 
تلقائهم» واستمطرني عما جرى من أنبائهم ؛ فألقيت له الأمانة؛ دون كتم مني 


تفقدني ولا بدء وذاكرت مُعبر الوقت فقال هى خسارة خمسين ديثاراً» ولم 


(0) السوداء: أحد الأخلاط الأربعة التي زعم القدامى أن الجسم مهيأ عليهاء بها يصلح أو ينسدء 
وهي الصغراء والبلغم والدم والسوداء. 

(2) البلبال: الهم , 

(3) النص والذميل ضربان من السير سريعان. 

(4) في (ب) أناسا . 

(5) جمجيرا: آم يِيْنوا كلامهم. 


(6) في (ب) ليواطئوا. 
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ولا ضتانة» ويعلم الله أنها نصيحة إيمائية؛ ونذارة للمستبصر إسلامية!؟: 
وكم جثت في أبياتكم من نصيحة وقد يستفيد الظنة المتنصح 
فأسرع الكيد إليهء وأقبل بالخير عليه وار ا مخدومة الجزاء 
على الخير بالشر» وعلى الحسنة بالسيئة والضرر؛ فبعث© إلى من الوزعة!ة) 
ثلاث ولم يجر عند نفسه في ذلك إبداعاً ولا دكا يلما اقم ناداني 
بالكئية9©: وقال لي: قيل لي عنك كلام سوء فبادروا إلى اعتقالي: ولم يفقهوا 
مقالي ١‏ فلما حللت بمسجد المعتقل» عاينت الكثير والأقل؛ فرأيت زاوية من 
زوايا الحق؛ يسكنها من شاء من الخلق؛ فلزمت المحراب» ونبذت 
الأصحاب» وكان ذلك في الثامن عشر لسعبان المكرم من العام المذكور؛ فلما 
استهل هلال رمضان المعظم تأهبت إليه» وعوّلت على الله فيما افترض لديه؛ 
وقطعته على اخين عل ران كت ىأر رباك ل لفن يه ين تر 
دعاء» ولا شكر لله ولا ثناء» إلى أن انتهت مدته» والقضت عدته؛ فلما استهل 
هلال شوال» وكان يتردد إلى قليل من الأصحاب المحبين» الذين ظهرت 
صداقتهم هنا وفي يوم الدين؛ ويخبرون من لكماته. وما يبدي من سطواته. 
وقد أقام الحق عندي في ذلك المقام رياضة في غابر الأيام» وكان جممٌ من 
المبتدعين المتشيعين المنهمكين في الشهوات يبالغرن في الأراجيف» وينمقون 
ألسنتهم بالتحاريف ويقولون تغلب عليه السوداء فيهلك شبحهء ويهرق بفنائه 
قدحهء وقد أظهروا من العداوة ما أبطنوا وأعلنوا ما أسروهه وكتموهء وكانوا 
بل يسروث حسوأ ف ناا ويبيحون الأذى دون إظهار ولا انتماء؛ وهم 


(1) من الكامل. 

6 وني 0 

(3) الوزعة: الموكلون بالأمور أو الشرطة. 

(4) في (ب) بالكلية. 

(5 كنابة عمن يظهر أمرأ يُسر به أمرأ آخر يخالفه؛ جاء في »جم الأمئال للميداني قال أبو زيد 
الأصمعي» أصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة؛ ولا يريد غيرها فيشربها وهر 
في ذلك يثال من اللبر لبن يضرب لم بريك أنه يعنك؛ وإنما بجر التفع إلى نفسهة. 
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كسالى جهلة عاجزون» لا همة لهم ولا مروءة ولا دين» تشيعوا في النبات 
المعروف بالحشيش الذي يتعاطاه أهل الفسوق» وخلعوا عذارهم في كل رذيلة 
ونقيصة؛ غير متمسكين بشريعة. مصرّرن على كل عصيان» وقد قلت فيهم 


كلايما + رألزمتهم وصنا ذميم(!": 

جعل الشريعة جانباً من لم يتب 
لو كان في تحقيقه سهلاً وني 
أو كان محيي الديين في إدراكه 
أمحققاً في زعمه متهانتاً 
حليّة الشضمر استبحت جهالة 
وتقول في المعلوم سرالله لا 
وكذا الصبا بطرأ أبحت ولم تتب 
وكذبت من تعزي لمذهبه فما 
وتقول إن الحى عندي كامن 
إذ قلت إنكياأخىي محقق 
واعمل بسنة سيد الرسل الذي 
يا مذعي رتب العلا متهارناً 
إن الهوى أعماك عن سنن الهدى 


من غيّه ويحد عن الإصرار 
أذوائئة عيكة التسشي التسعتان 
أو كان نججمم الدين بالأسحار 
هيهات ليس الشُبّر كالأخبار 
وجصسعلت تلك غايةالأوطار 
يعدو ك8 وارتشاتب الأسبراز 
واللسحيه انيت ملازم لعتار 
تعزي للسغسيسر 0 ١‏ 

والحى عندك كالخيال الساري 
فاجعل كلام الله ثوب شار 
نجسي وأنقذد من أليم انار 
وأراه مسع تكفا على الأقذار 
وعمي البصيرة من عمي الإبصار 


فلما علموا أني هنالك مقيم» وعن فناء العقلة لا أريم2؛ جعلوا من 
يظهر لي بالنصيحة؛ ويقولون سفرك أليق من المقام وأجمل عند كل الأنام» 
وذلك منهم تعرض وتمرد وتغرض ولما علموا أن ليس لي ناصرء وأني عن 


(1) من الكامل . 

(2) في (ب) يبدو بلطائف. 

(3) كلمة غير واضحة في المخطوطين. 
(4) لا أتحول. 


التعرض للتوسل بالبشر قاصرء ثلجت صدورهم, وانتشر سرورهم”؟؛ وكان 
ذلك لما استهل هلال ذي الحجة المبارك من العام المذكور؛ فكنت متشوفاً لما 
يرد على من جهة منفذ الأحكامء وكبير الأنام» من رحمة ترد عليٌ» وبشرى 
تُلفي من رسوله لدي» فلما كان يوم عرفة عرّفني ألخي أنه أقسم باليوم المعظم» 
والأشهر الحرم» واليوم المكرّم؛ أني ما أقدر على فك عقالهء ولا أستطيع دفع 
ما نزل به من حاله. والأمر عند السلطان مقررء وعقلته منه أمر قد تكرر» وهو 
عليه غضبان»؛ ولا يستطيع دفع ذلك إنسان أخبرني أخي بكلامه؛ وما صدر منه 
فيئست من البشرء وأضربت بالجملة عن هذا الخبرء فأريت في ليلة عيد 
الأضحى أربعة رجال ألقوا لقلبي فتحاً لم أرَ أطيب أرواحاً منهم» ولا ألين مسا 
من لدنهم؛ فدنوا مني وعانقوني» وجمجموا لي بكلام وصافحوني؛ وقالوا 
كلهم لا بأس عليك والخير كله مقبل عليك؛ فأصبحت يوم العيدء في سرور 
ونشاط جديد» قوي القلبء عديم الألم والكرب.» وكان العيد يوم الإثنين على 
قرب من ذها بالألم والشين©؛ فلم يكن إلا بسيراًء والأمل في ذلك قصير» 
إلى يوم جمعة العيد المذكورء وأنا بأقرب وقت من البكور» وإذ صبي ورد على 
الجمع يخصني بالوتر من ذلك الشفع؟ فقال لي: ورد كتبٌ من الخلافة 
بسراحك؛ فاستبعدت هذا الأمر لعدم مخدوم أو أمر في ذلك بسببي معلوم» ثم 
إن الخبر تواتر بذلك» وكان ذلك من الله لطف جليٌ» وهو عند مُن لم يتحقق 
بالقواعد العرفانية خفي؟ وكان الشيخ الصالح المقدس الأحمي؛ المكاشف أبو 
عبد الله الرماد© إذ ذاك ورد على الخلافة لقضاء مآربه» وتعيين مطالبه؛ فانجر 
ذكري بالعرض» وكان ذلك سبباً لنيل الغرض؛ فتحاوروا حال الولاة؛ ومن 
تعين في حزبهم من العداة؛ إلى أن الجر ذكر الفقير» فكان ذلك لطفاً من 
اللطيف الخبير» وكم لله من لطف خفيء وكرم على عباده جلي ؛ فوصل 
عنفوان كتب بخطهم ‏ رضي الله عنهم؛ وجعل الخلافة في عقبهم» ومتلقاة 
(1) في (ب) صرورهم. 

(2) في (ب) والشر. 

(3) كتب في المخطوطين أيا عبد الله الرماد ومثل هذا الخطأ شائع في المخطوط . 
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متهم ونصه: يسرح فلان من عقلت(!2, ولا علم ذلك كائب. ولا ألم به 
حاجب فوقع السراح يوم الاثنين سابع عششر ذي الخجة .ام سبعة عشر 
وسبعمانة» وهنا سر مكتوم» وأمر عند من تحقق بالألطاف الولهية معلوم؛ وهو 
أن والي تنفيذ الأحكام الشرعية بعد أن نقل له ما نيّناهء عزم وصمم على 
الإزعاج ركان إذا كلمه حبيبٌ مشفق يقول: حرج الأمر من يدي؛ وضيّق في 
ذلك علئ» والسلطان عليه©». . . .؛ ويد القدرة تنفذ نوقيع الامتنان» إلى أن 
كان ما قدّره الله ويسّره»؛ وكنت في أثناء هذا الأمر الغريب والتصريف الإلهي 
العجيب » خمست بيتي المصحف وهما©: 
فق ام تناتكم التشبنارك يسحت ١‏ «ووتعال عي" والشحزاعة يعد 
ياأيهاالملك الأعزالأوحد مولاي عمدتى الكتاب وأحمد 
وكلاهما كهفي ورحصني الأمنع 
العبد أصبح في اعتقال ضائعا في ظل عدلكمأراه طامعا 
مولاي شفع من أتى لك ضارعا أعددت جامهما إليكم شائعاً 
ماخاب من بوجيهه يتشفع 

ولم أرفعه ولا كتبته ؛ فلما فضى الله أمرف وأزاح من الذل عيده؛ وفك 
أسره؛ قلته لإشوانى القاطئين بجنانى» وهو من التيسير واللطف» والبيان عن 
سر القدر المصون والكشف فالحمد لله أولاً وأخيرأً» وتسليماً لقضائه وتقديراًء 
وهو اللطيف ذو المن والفضل؛ مغدق ساحة الأمل عند حلول المحل؛ فلما 
وقم السراح سابع عشر ذي حجة إلى أول ربيع نكب إذ ذاك ابن عبد الربيع »ا 
(1) في (ب) من حقلته . 
(2) كلمة غير واضحة في المخطوط» وأقرب قراءة لها مع مراعاة الفاصلة «غضبان؛ كما في (ي). 
(3) من الكامل, 
(4) قراغ في (ب). 


5( في (ب) من أتاك . 
6( خصم المؤلف وشائه كما يفصح سيالق الكلام . 


250 


2 ع يي 


يوم الأربعاء ثامن يوم منهء «وَنَ أثر أله درا مُفَرُوَا 204 وأزعج للمهدية - 
كلأها الله في الغراب مع من كان له هناك من الأصحاب» وأنزلوا بما جل 2) 
العذاب» ولقوا أكبر الإثم وأفظع المصابء واقتسم الماجل بينهم نصفين» 
نصفه للثلاثة؛ ونصف له دون مين» ثم إن من ثقفهم صلى الجمعة بالبلد, 
فارتفعت إليه أصواتهم» واختلفت© ...ء وتوسلواله أن ينقذهم من 
مصابه؛ وأن يخفف عنه ما به من عذابه» وطلع من الماجل الغريب الحبس» 
وذلك دون شلك ولا لبسء وقد كان عْسَى عليه ويئس منه الحاضرون لديه؛ 
0006 0 والحسرات9)؛ وانتقم منه لما 
أصابه الأخدان» وبذا جاء المثل «كما تدين تدانة» مكان بين اعتقالي ونكبته 
شهران» وفاز من فاز بالربح» وحظي بالخسران؛ وأعوذ بالله من النفوس 
السبعية» الشريّة الصليّة العقربية يحكى عن شيخ زمائه؛ إمام الفضائل بين أخدانه 
الفقيه القاضي أبي العباس بن الغماز9©» أنه كان أقرض شخصاً مالا ببلد الجزائر 
ثم إنه حلف له عليه فكان بمجلس الأحكام يوماً؛ فدخل عليه رجلان فيهما 
غريمه؛ فقال لبعضض الشهود: وهو عبد الحق بن ربيعء أحكم بيئهما حتى 
أقضي حاجة؛ فلما وصل قال له: إنما امتنعت من الحكم بينهما؛ لأن هذا في 
نفسي منه شيء؟ فخشيت أن أحكم عليه؛ فيميل طبعي. ‏ جزاه الله عن دينه 
خيراً وجزى من يظلم المسلمين شؤماً وضيراً؛ والفقراء أوقاتهم بالله منؤرة؛ 
وإن سُلّط عليهم من الجبابرة ا 0 


(1) سورة الاحزاب» الآية 38 

(2) الماجل : مكان يحفر في الأرضى لتجميع المياه وحفظها. 

(3) كلمة ساقطة في المخطوطين. 

(4) المدلة: المقربة والتنكيل والجمع المثلاث. قال الله تعالى: «وَقَدْ ست ين لهم لمَتلنت » 
[الرعد: 16. 

(5) في (ب) والمسرات. 

(6) تقدمت ترجمته. 


(7) فراغ في أصل المخطوط بمقدار سطر . 
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وهو المشكور على كل حالء الميسر ما تعسر من الأحوال» وكانت هذه 
الكرامة الشريفة؛ والعلامة اللطيفة تنظر لبثر أبي حمزة نظرة الإيماء2"7 وتتحد بها 
اتحاد الصهباء بالماء» على أن الفرق ظاهرء والرئق باهرٌ؛ فكانت نجاته من 
التلف بالتلفء كذلك الحال هنا ما ااختلف© : 
وقد يهلك الإنسان من حيث أمنة وينجو بحمد الله من حيث يحذر 

ولما يئس أبو حمزة من البشريّة» وظهر في مقام© التوكل في المهامة 
القفرية؛ حفْت به الألطاف49) .....ء بلا خلافء فأدلى له ذثبه» وكان ذلك 
سبب الغربة؛ فنهض به بعد أن كان في العدم؛ كذلك من مشى على تلك 
القدم؛ والحال تشبه الحال» وإن كان بيئهما بون وارتحال؛ فلما أن وقع عند 
الفقير اليأس من الناس» أقبس له من الفرج أيما مقباس» وعمّته ألطاف دونما 
التباس ‏ وصلى لله على سيد الأمم؛ ومتير الظلم محمد بن عبد الله العربي 
القرشي المكي الأبطيحي 90 وآله الطاهرين» وسلم تسليماً كثيرأء وكان الفراغ 
من كتبه في سابع عشر ذي القعدة الحرام من عام ثمانية عشر وألف . عرف الله 
يركته . 


(1) في (ب) لبه أبي حمزة نظر إيماء. 

(2) من الطويل. 

)3( كلمتان ذهب بهما البتر في المخطوط (ب). 

(4) كلمتان ذهب بهما البتر في المخطوطين. 

(5) في (ب) الإبطي وهو خطأء والأبطحي نسبة إلى مكة المكرمة ويقال في الأمثال «التبطح خير من 
التبملخ؛ أي التزول بمكة خير من التزول بخوارزم . 
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- 


ب 


بوت 


ّ« 


الفهارس 


فهرس الأبات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث والاثر. 

هرس الأشعار. 

فهرس الأمثال. 

- فهرس أسماء الكتب الواردة في مئن الكداب. 
فهرس الأعلام . 

فهرس الأماكن . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس مححتوبات الكتاب. 
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1 - فهرس الآيات القرآنية” 


0 


)2 حسب ورودها في الكتاب , 


255 


الآبة رقمها اللسورة رقمها الإحالة 
هرما أي ني إن ألننْس لأَمَارَه' يألشي » 53 و +13 15 
5 2 ملا مسرن 2 الذاريات 5١‏ 53 
جَّ و ع4 13 الحجرات 49 54 
إِننا يخْنى أله من عبار التلكياً» 28 فاطر ‏ 35 54 
« مهد أنه آتَوَّة له إلَاهْرَ والمتيكة ووو يثري 8ا آلعمران 3 55 
يما ليسا » 
ا 18 الشورى 42 59 
(تتكن الكت بأ ا مِتِكاياه ‏ 1ه 2 عريم 19 3 
جين أئر أنه 7 مَقَدُويًا 00 38 الأحزاب 33 2514 
< كن دَلِكَ في الكتب مسطريا 58 الإسراء 17 64 
«أثلا يظرونَ إل ا 17 الغاشية ‏ 88 8 67 
ْو الى خَلَفَكمْ ين يلين » 2 الأنعام 6 67 
0 لانن ين صَلْصَدلِ 4 14 الرحمن ‏ 55 67 
«وَلله يجْدُ من لي السَّمُواتِ رض » : 15 الرعد ‏ 3! 67 


الآية رقمها السورة رقمها الإحالة 


< إِنّنَ أن أقَه لا إله إلّة آنا » 14 طه 20 67 
«عَبد ألمب وَألتَّبَدَ: الصكبير الْسَمالٍ» 9 الرعد ‏ 13 67 
طوَلْتَدَ همَّت به وَهَمَّ يتاه 24 بوسة 12 8 
«إتائكا يتىء يذ أده ل لهك يَكْرْنُ4 40 الحل 216 74 
ٍَأقنْكَ نكا ركيْه بعر نين لَدْدَ نت سئانك 4 14 الكهف 13 14 
«أد اق دنه ل ميل بن سَبَاه 2 2020356 الكيف 18 75 
طفَال إن سالك عن عَم بَمدَهَا ملا لمح 20016 الكهف 18 75 
نا جَرآة سن راد يفيك شرا إلآ أ ينه 2020135 يوسفا 012 7 


«رما كن ليسي أن كمه هه ِنَّاوَي» 6 الشورى [4 50 
«أنَ بأ لِيَبنَ -امثرا ل تنكم شيم زكر أنه 16 الحديد 57 8 
وما َل من كل 

كل خش يتم ين أرآو مَمَعْ لَهُم ركنا» ١‏ 2298 مريم ‏ 19 83 
اتن بطع ليسول مَمَدْ أطَاع الل 50 السام 4 83 
« تاب إن مد حاكن يرب اللي َال بيد +4 عريم ‏ 9[ 54 
<مَسئَيرٌ لك رن إِنَمُ كات ى عينيا» 47 مريم | 19 84 


9ن كن بِرِيدُ رت الأجرز رد لمي حريي.8ه 220 الشورى 42 83 
ين لَا مهم مَالَ ولا بنْإِلَامن أقَ لَه بد سيره 2226 الشعراء 88و89 83 
يات إل تَد ادن ين اليلد مالم ايك 2 43 مريم | 19 54 
«سَاستتفر لك رق إِنَهُ كر ى حتًِا4 47 عريم 0 19 84 
هرما اسك لنآ أن تَأَبسَكُم بلطي إلا بإذن أسَّهِ» 1١‏ إبراعيم 4| 54 

يناما سَلَقتٌ هذا بتوللا سُبْحَنتَكَ مَقِنَاعَدَابٌ أثَار© 191 آل عمران 3 55 
<ِنَ تنِيِبَكَ أتولبر ولا أوتدف > 55 التوبة 2 9 85 

يأك 4 لاك ميد ايه و كن 
عَسَنَا ين مِندٍ أنثييهر » 1 البقرة 2 86 


9 نظا عَلَ المَكلوّتٍ والصّسكر: اوسن »> 2-38 البقرة ‏ 2 86 
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الآبة رقمها السورة رقمها الإحالة 


لطي انما ا َي كدُرن4 95 الأعراف 7 ع 
« إلا تشيرة نكذ صر أنه 40 التوبة 2 89 9 
<ِيَكَديكَ جَمَلَانٍ كز ويه أكَيرٌ مُجْرِبِيكا ‏ 123 الأنعام 6 94 
يكرا نه» 

ومن عيا > لل ا 


«وَلا تَدعٌ مم أنه اناس لآ له إلاهْر كل 88 القصص 28 94 
لمالا مودي 
شَْءِ هَالِك إلا وَجْهم » 


ورلا تنيع أهولة لين لا يَْلمُونَ 4 10 الجائية ‏ 45 14 

ٍتَد فلم س را ود حَابَ من دَسّنْهًا» 10 الشمس 91 106 
ارم من متكا لجيه 7 الأنعام 6 129 
أل يجِدَكٌ يتما مَتَارَى 4 6 الفنحي 93 10 
إن أله بكم أن مذْمموا بقل » 67 البقرة ‏ 2 140 
ٍسَأْسَرِنُ عَنْ انق ألِْنَ يدَكُموتَ فى الأَرْضٍ بنْم 2146 الأعراف 7 143 


انت» 
(كَأما آلئَنُ إذا طلم لاه مَْيْمْهْنَ درن 2 ! الطلاق 65 147 
ٍبَدا بْلننَ أجلَهُنَ لا مرْجوهع بن ته 4 234 البقرة ‏ 65202 147 


«لا تَدرى لَمَلَّ أنه بحْرِتُ بَعْدَ دلِكَ أثرا» 1 الطلاق ‏ 65 147 
أنمِكحن بسر » 2 المللاق ‏ 65 7] 


م كم أر لا تَنْتَنْفِرٌ ك4 50 التوبة 9 148 
فيج التهرينا الأنل» ف لكر يا 
« الى ألممهر ين جوع رََامْتَهُم يَنْ حون 2 4 قريش ‏ 0106 1458 


ولس و نى » 1ل الشورى 42 48ا 
جأرل أك نول 4 34 القيامة ‏ 75 148 


2537 


الآية 6 


وف يون أن أله أ ثهُم وبيْصكَرٌ فا أَسئمٌ 4‏ 36 
ٍإِبِْ يعد أليرُ أب وَمملُ ألصَدحُ يَرنَمْؤ4 10 
ؤرما أكل لمم لاما ميم 4 3 
(ية لَب مكَ حَيَسَامل بن انكوبل أكَمُ تن 12 
تل تنما بير تين . ٠‏ . »> 

كاعم يها لا اتنس نتن رالتزت» :ه 
«إن مدن لسرن » 63 
مَل مدا ول » 7 


يسا يكلكْ» 5 


ظأر لأس » 21 
شل الظروأ مادا ني أَلصَصوتِ وَالرْْ4 01 
<إننا امون إنوة » 0 

ون لَب ونا 68 
«وَيخِرٌ لَْبَالُ هذًا أن دعا لمن ولدًا > 91 
لقال عَذَاة أَصِيبُ به من أنكناء وَيْعمَق 156 
رَسِعَت كل عن 4 

يي الاك التي باذعو يب » 50 


رد 2 


(زنآ لكك إلا اند ين يبرا وهاه :: 
لل لا مق اتوت وَالرٍْ آنيبَ إلا أذ 65 
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24 


35 


20 


25 


34 


27 


156 
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2 الأحاديث والأث *) 


النص 

امن عرف نفسه عرف ربه؟ 

انحن معاشر الأنبياء أشد الناس ابتلاءً؛ 

لامن هم بسيثة فلم يعملها كتبت له حسنة» 

«إذا تقرب التاس إلى الله بأعمال البر ثقرب إليه بعقلك» 
ايا علي ازدد عقلاً تزدد من ربك قرباً» 

امن فاتته العصر فكأنما أوتر» ماله وأهلهء وذلك فيه العزاء؛ 


اقال عليه السلام في العلم (إنه نور ثم قال : حجابه النور . .؛ الخ 


ةلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

اما نهاني وإنما خيّرني» أنا بين خيرتين» 
«اللهم اغنني من الفقرء واجعل قوتي كفافاً» 
تأكل ذي ناب من السباع حرام! 

- #ماذا وقع من الفتن؟» 


#0 حسب ورودها في الكتاب . 
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الإحالة 
533 
55 
77 
81 
81 
86 
103 
40] 
148 
148 
149 


160 


3 ظهر س الأشحار وأشطار الأبيات 


القائية 


إن شاء 
سرائي 
الأرءجاء 
والغبراء 
كما جرى 
قد نأى 
الكواكب 
يؤوب 


البحر علدالأبياثت القائل الإحالة 


الكامل 
الوافر 

الكامل 
الكامل 
الكامل 


261 


2 


5 


21 


أبو عبد الله التجاني 227 78 
أبو الحسن الحرالي 101 
ابن الطوّاح 151 


5 158 
5 169 
المتنبئ 217 
ابن أبي تميم 225 
ابن القصبرة 227 
ابن الطوّاح 241 


المطلع القافية البحر عددالابيات 
أفدي رجالا ربتات2 الكامل 12 
وكم من منزل العشيرة الوافر ١‏ 
ماذا أرجبت الطويل ا 
نيلت لذاتي المنسر 3 4 
اشتدي أزمة ابلح المتدارك 

أشرق في الليل مصباحتي البسيط ١‏ 
نيم وجد أصافحه السبيط 2 
ماذا بيدر جحاجح الكامل [ 
شرف مديحك بالممدرح الكامل 2 
فياحسنماقرت ١‏ رماح الطويل ‏ 3 
وكم جلت المتنصح الكامل 1 
تأمل الوجد وجد المجتث 5 
مازلت أعرف ولامود البسيط 1 
جرد الفكر ثمود ١‏ الخفيف 3 
ماذا من البعد والجود البسيط ١‏ 
ماذا لقيت محسود البسيط ١‏ 
حين جادت اللحورد الخفيف 1 
مرحباً مرحباً ابن الوليد الخفيف 1 
ياسيدي ندى ‏ المنسرح 5 
تجاسرت الصبر الهزج 4 
أيا من طرفة خمر 2 الهزج 5 
سلام على مس بفجره الطويل 9 
بنفسي أحبابي والبر الطويل 4 


202 


ابن الطواح 


205 
205 
247 
56 
54 
130 
16١ 
161 
176 
210 
228 
57 
57 
68 


87 


المطلع 

الربع يا عمر 
ألاثكلت 

قالوا البقيرة 
ألاافي سبيل الله 
علي نحت 

بلي أبن لي 
بشراي 

يقولون تونس 
سرث لي 


جعل الشريعة 


القافية الببحر علدالأبيات القائل 
ويعفور البسيط 35 المرجاني 
القبر الطويل 2 الختساء 
البقر البسيط 1 أندلي 
القفر الطويل 31 كت 


يحذر الطويل عع 
أن 2 ابن العريف 
معسعس الطويل 03د 


العيبى الكامل 1ت 
التجنيس الكامل 2 انه 
بالفس الطويل 2 ابن رشيد 
أندلا البسيط 5 ابن الأبار 


263 


الإحالة 


لايألف الدرهم 
الناس في أمرهم 
فأئئم شجر 

أراك أراك 

ماذا حلل 

وماذا بمصر 

لم تدر 

ياساحر الألحاظ 


204 


الإحالة 


القافية البحخر 
ابن الطويل الكامل 
فلاقل الطويل 
والصمهيل الوافر 
ومنزل 2 الطويل 
محال - “المغارت 
وقيل الطويل 
غاوق؟. “الطريل 
الوصول الوافر 
بخيلا الوافر 
أعظم الخفيف 
يسلما الطويل 
الأعجم الكامل 
المجمجم الطويل 
الكرام الواقر 
ومن كرم البسيط 
تصرما الطويل 
ندم المديد 
عاصم الطويل 
اكتم 2 الطويل 
حاكم الطويل 
رطلتم المجتث 
ييا "لفيا 
الزحام السريع 


2065 


القائل 


المطلع 


وفاؤكما 


أيعلم 


سقاك وحيّانا 


ولوآن أهل العلم 


لبادي ذا الوجود 
يومايمان 
رضى المتيم 
ترى طالباً 

إن الذين 

من دار بالعجهل 
رتزيدين 
يامشرقاً 


ارحم خليلي 


عدد الأبياث 


266 


68 


2-7 


نك 


الإحالة 


217 
217 
182 
240 
102 
]10 
121 
]23 
6١ 
103 
206 
22 
105 
10 


205 


22 
]73 
1/4 
176 


52 


4 الأمثال والأقوال المأثورة”") 


النص الإححالة 
«العارف فوق ما يقول؛ والعالم تحت مايقول؟ 53 
الأحرى أن تكون محن الفضلاء عقوبة لهم في دار الدنيا؛ 57 

قد بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر» 63 
:إن نظرت إلى نفسي لم أر إلا الله وإن نظرت إلى الله لم أر إلا نفسي» 74 
#ولا تقعقع لي بالشنان» 54 
واعلم أنه لا تظهر حالة حسئة إلا بملازمة أصل صحيح» 583 
االعبد من طينة سيّده» والتلميذ على مذهب شيخهة 55 
الفائتني الجماعة فعرّاني أبو عبد الله البخاري وحده» ولومات لي 86 

ولد لعزابي أكثر من عشرة آلاف» 

يا علي الله الله» والناس الناس» نزه لسانك عن ذكرهم» وقلبك 89 

عن التمائيل من قبلهمة 

«الغيبة فاكهة القراء» 90 89 


)م حسب ورودها في الكتاب.. 
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النص الإحمالة 


(بؤخذ بقول العلماء في كل شيء إلا قولهم في بعضهم بعض"؟ 520 


#حسد العلماء بغي وداء؛ 50 
الاتصحب القراء؛ فإنك إن أرضيتهم مدحوك بما لا فيك» وإن 50 
أغضبتهم شهدوا عليك بما لا فيك 

«ليس لولي على ولي ولاية1 54 
«فلولا وجود الكون لظهر العين» ولولا الأسماء لبرز المسمى؟ 108 
«الشيخ هو الكامل في نفسه؛ المكمل لغيره؟ 1130 
١لا‏ تفكر في غير الل ولاايكن همك إلا الله فإنه من كان الله همّه أغناه 142 
عن كل هم. وحفظه من كل غم» 

«حسئات الأبرار سيئات المقربين؟ 143 
«شنشنة أعرفها من أخزم؛ 151 
(كل الصيد في جوف الفرا» 168 
اصدر فيه من الأحاديث خمسة آلاف كيف تعدو عليه الثار؟ 1 222 
#يسرون حسواً في ارتغاء» 27 
#التبطح خير من التبطخ» 251 
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5 فهرس أسماء الكتب:" 


أحياه علرم الدين: 53 

الإرشاد: 183؛ 198 

أزجال الششتري وشعره: 121 

الأضواء البهجة في دقائق المنفرجة: 103 

أعتاب الكتاب لابن الأبار: 110 

الاعتبار: 106 

الإفصاح بغرائد الإيضاح: ١140‏ 168 

إبراد المناهل الصوافي في تعدد ضروب 
القوافي: 216 

الإيضاح: 168: 181 

بغية الآمل ومنية السائل لابن الطوّاح: 195 

البيان والتبيين للجاحظ : 178 

التحصيل للسراج: 169 

تحفة القادم لابن الأبار: 110 

التشوف إلى أخبار أهل التصوف لابن الزيات: 
61 

التفريع للجلاب: 204 

تفسير ابن عطية: 91 

التهذيب: 180: 204 


(8) مرنب بالطريقة الالفبائية . 


الجمل للزجاجي: 165؛ 190 191 

الحاصل : 166 204 

حقائق اللمي: 103 

حل المقفل في فهم القرآن المترل: 98 

الحلى التجاية: 192 

الحمامية: 160 161 

خزانة التاريخ لابن سعيد: 109 

ديوان ابن الآبار وشعره: 223 

رسالة حازم الفرطاجني في الاستجازة: 220 

رسالة أبي الحسن الحرالي إلى قسيس تركونة: 
8 100 

رسالة أبي الحمسن الشاذلي : 93 

رسالة ابن الطواح إلى بعف الفقراه: 117 

رسالة أبي علي النفطي إلى أبي يعقوب: 79 

رسالة أبى محمد عبد العزيز المهدوي إلى 
شيخه أبي مدين: 67و 68 

رسالة أبي مدين إلى تلميذه المهدري: 69 
10 

رسالة المشاهد والمواقف: 107 
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رسالة نوهة الأحداق وروضة المشتاق لابن 
الطراح 

روح القدس في مناصحة النس: 59» 106 

الروض الانف للسهيلي: 233 

زهر الأداب للقبرواني: 162 

سبك المقال لفك العقال لابن الطواح . 

سراج البلغاء لأبي الحسن حازم القرطاجني: 
216 

شد الزنار على جحفلة الحمار للقرطاجني: 
8م 216 

شرح الأسماء الحسنى: 0109 183 

شرح خلم النعلين: 109 

شرح على الجمل: 26» 0165 181 

شرح على شواهد كتاب المقرب: 0172 173 

شرح فصيح ثعلب: 170 

الشرح الكبير: 189 

شرح الموطأ: 98 

شعر امرئ القيس : 165 

شعر حازم القرطاجني: ٠216‏ 217؛ 218 

شعر الششتري: 121. 2123 130 

شعر عبد الله القرطبي: 212: 213 

الشفا: 185 

شواهد المقرب: 172» 173 

عروض ابن السقاط : 191 

عنوان الدراية للغبريني: 239 

الفتح المكي: 109 

قصوص الحكم: 109 

نصيح لعلب: 166 

الفهارس الأندلسية والمشرقية: 167 

فهرس أبي محمد عبد الله القرطبي: 213 

القصيدة الشحوية لحازم القر طاججني : 04] 

الككامل للمبرد: 182 


الكتاب لسيبوية: 91, 98, 155. 66 لك 169 

كثاب الرمي بالحصا والضرب بالعصا لابن 
المرخٌل: 163 

كتاب العنقاء لابن عربي: 109 

الكتاب الكبير في علم الحسررف: 98 

كتاب اللتفغات للفخر أبن الخطيب: 150 

كتاب كليات القاثون: 199 

كتاب المقّامات: 191 

كتاب نكرة المعرفة: 133 

المأزمين: 213 

المثل السائر لابن الأثير: 219 

محاسن المجالس لابن العريف: 108 

مجمع الأمثال: 247 

مدخحل ححنين في الطب: 199 

مسألة مغيب الحشفة: 184 

مسائل لغوز في علم العربية: 185 

المستصغى: 180 

مسند الإمام أبي عبد الله البخاري: 180 

المشاهد ولعتو افقله : نا 

مطمح الأنفس لابن شحاقان: 161 

المفصل : 122 

المعالم للرازي: 180؛ 198: 204 

المقامات: 122» 219 

المقرب لابن عصفور: 216 

مقصورة حازم الغرطاجني: 216 

المنهج المغرب في الرد على المقرب: 188 

مواقع النجوم: 109 

الموطأ لمالك بن أنس: 180, 198: 203 

النافع في شرح كتاب سيبويه: 98 

نزهة الاحداق وروضة المشتاق: 112 

النوادر تلقالي: 160 

وشي الحلل: 170 216 
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إبراهيم الخليل (عليه السلام): 99 

إبراهيم البلفيقي (أبو إسحاق): 210 

إبراهيم بن عبد الرفيع (أبو إسحاق): 200 

إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ابو 
إسحاق): 162 

ابن أبي الاعلام: 23 

ابن أبي بردة (بلال): 151 

ابن أبي حي : 239 

ابن أبي خالد الأثيلي: 105 

ابن أبي الدنيا (أبو محمد): 104 

الإسكندر المقدرني: 64 

ابن أبي عمارة: 23 

ابن أبي المداد: 158 

أبو بكر بن حبيش : 0158 192 

أبو بكر بن خطاب: 202 

أبو بكر بن القصيرة: 227 

أبو بكر بن العربي: 104 
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أبو بكر بن محرز: 141 

إحسان عباس : 216 

أحمد بن إبراهيم الغساني: 221 

أحمد بن حبل: 90 

أحمد بن إسماعيل بن صياهد الرجالة: |22 
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أحمد بابا التنبكتي: 2179 201 

أحمد زروق: 239 2121 2123 129 

أحمد الشتيري: 62 

أحمد بن عبد العزيز: 22» ١24‏ 204 

أحمد بن عيد الغفار الفارسي: 74! 

أحمد بن عبد الله الرصافي: 

أحمد بن عثمان بن عجلان: 179 

أحمد الغبريني (أبو العباس): 30. 141102) 
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أحمد الغماز (أبو المعياس): 141ء ١176‏ 
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أحمد القسي الربعي (أبو العباس): 108» 138 

أحمد بن القصيرة (أبو العباس): 29» 227 

أحمد بن محمد بن إمماعيل: 189 

أحمد بن يوسف اللبلي : (أبر جعفر): 2167 
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الأخفش : 174 
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أبو إسحاق البجائي: 236 

أبو إسحاق الجزري: 167 181 

أبو إمحاق الحصري: 162 

أبو إسحاق الحفصي: 22., 23؛ 24: 141 

أبو إسحاق الصيمري: 74! 

الإسكندري: 175 

إسماعيل الخطيب: 163 

أسيد بن حضير: 230 

الاصفهاني : 159 

الأصم: 86 

الأصمعي : 150 247 

الأعلم البطليوسي: 167 

الأغر بن عاصم: 184 

الأفضل بن صلاح الدين (الملك): 218 

أنلاطرن: 126 

امرؤ القيس: 165 

الأمين القطان: 170 

الأمين بن هارون الرشيد: 175 

أمية بن أبي الصلت: 159 

بديع الزمان الهمذائي: 122 

ابن البراء: 2142 184: 228 

البرزلي : 201 

ابن برطلة: 158 

بقراط: 155 

بكر بن محمد بن حبيب المازني (ابو عثمان) : 
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البياسي : 223 

أم التجاني (شاعرة عالمة): 2190 191 

أولاد إسماعيل: 99 

ترشبش الراهب : 193 

تماضر بنت عمرو (الخنساء): 160 

ابن تميم الحميري: 169 

أبو مام : 

التنسي: 203 

ثعلب: 426 166 

ابن جابر الرادي آشي: 167: 232 

جالينوس : 234 

الجرجاني: 132 

جرير بن عطية الخطفي: 160 

جعفر ابن الحاج السلمي: 40 93, 102 

أبر جعفر (البقيرة): 161 1622 

أبو جعفر اللبلي: 167. 170 173 

أبن جميل : 204 

أبو حائم سهل بن محمد السجستاني: 78 

حاتم بن عنران: 86 

ابن الحاج التجيبي: 27 

ابن الحاجب: 166: 238 

الحارث بن أمد المحاسبي: 80 

ابن حازم : 590 

حازم القرطاجني (أبو الحسن): 27 29, 
4 39 170 194ء كقلء 89ل 212: 
215 2]6: 217» 218ء 224 

أبو حامد الغزالي: 52 122 

أبو حامد النجلي: 55 

الحييب اللمسي: 15 

أبو حجاج الأقصري: 90 

أبو الحجاج جمال الدين البياسي: ١172‏ 223 


أبو الحجاج الخدري: 138 

حسان بن التعمان: 92 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي : 4[ 

أبو الحسن الأشعري: 130 

أبو الحسن التجاني: 27: 194 

أبو الحسن بن جماعة الهواري: ١81‏ 

أبو الحسن الحرالي المراكشي: 40: 96 

حسن حستي عبد الوهاب : 461 162 190 

الحسن بن الحسين السكري: 140 

أبو الحسن بن أبي الخفضر: 223 

أبو الحسن الدباج: 167 

أبر الحسن بن خروف: 97 

أبو الحسن الرماني: 2187 189 

حي الزيدي (أبر علي): 228 77. 

أبو الحسن الشاذلي: 40 88. 137 

أبو الحسن الششتري: 39. 120ء 128 130» 
204 

أبو الحسن الصباغ القوصي: 65: 66 

أبو الحسن على التعجيبي : 96 

أبو الحسن علي بن عمر الهراري: 198 

أبو الحسن علي بن محمد البوذري: 27 

أبو الحسن القديدي: 168 217 

أبو الحن التطان: 97 

أبو الحسن بن قطرال: 158 

أبو الحسن المروروي: 154 

أبو الحسن يحبى المعافري: 27» 232 

الحسن بن هاني (ابو نؤاس): 79 

أبو الحسين بن الحاج: 222 

أبو الحسين بن أبي الربيع : 11» 63: 168 

أبو الحسين بن السراج: 232 

أبو الحسين الضحاك: 57 

الحسين بن عبد الله بن سينا (أبو علي): 128 
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أبو حفص - عمر الحفصي: 23؛ 24؛ 29 
أبر حمزة: 252 

أبو حمو بن غمراسن: 202 

الحميري: 36 99: 0121 187 

ابن أبي حي : 239 

ابن حَيّون: 236 

ابن أبي خالد: 105 

ابن الخباز الكاتب: 231 

الخضر (عليه السلام): 75 

ابن خفيف الشيرازي: 255 56 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ا9 

داود بن عمر بن إبراهيم الاسكندري: 

ابن دقيق العيد: 143 

أبو ذر الخشني: 96 

أبو ذهبل: 60 

ذو الرمة: 226 

ذو القرنين: 127 

الرازي: 26» 27: 097 198 

ابن أبي الريع : 167 

رشاد الإمام: 222 

ابن رشد: 128 

ابن رشيد السبتي: 2167 207. 2216 228 
ابن رشيق القيرواني: 162 

أبو الرضا مساعد: 226 

أبن أبي رقيقة: 167 

الرماني علي بن عبد الله : 182» 187+ 189 


أبو روح: 103 
الزجاجي : 6 2173 ١91‏ 


الزركثي: 182 

الزغلامي: 3 

أبو زكريا البلنسي: 133 

أبر زكريا الشقصي: 22: [10. 104. 139ء 
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0 422 223 
أبو زكريا الزواوي: 102 
أبو زكريا بن عوانة: 61 
أبو زكريا الفندلاري: 167 
أبو زكريا يحيى البري: 231 
زليخا: 76 
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زياد بن أبيه: 

زيادة الله بن الأغلب: 64 

زيان بن مردنيش (السلطان) 

ابن أبي زيد: 145 

ابو زيد الأصعمي: 247 

أبو زيد عبد الرحمن الدباغ: 230 
سالم التباسي: !26 62 

سحيم بن وثيل اليربوعي: 173 

ابن السراج: 232 

معد غراب: 13 

سعيد بن أبي الحسين المدحجي: 153 
أبو سيعيد الباجي : 55 

سعيد المؤدب: 138 

أبو سعيد تخلف الباجى: 32 139 140 
أبن السقاط : 27 91! 

1١26 : سقراط‎ 

ابن السكري: 140 

أبو سلامة : 28 

اللمي: 103 

السماكي: 166 

السهروردي: 128 

سهل بن عبد الله التستري: 138 

مهل بن مالك : 158 

السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله): 233 


الشاطبي (أبو الحسين): 232 


009 


ابن الشاكر الكتبي: 168 

الشبلي: 256 257 127 

ابن الشقر: 191 

شمس الدين الجزري: 167 
الشوذي: 128 

شيبان الأبله: 81 

ابن الصائغ : 188 

ابن الصابرني: 104 

أبو الصبر السبتي : 97 

أم الصريح الكندية: 161 

الضحاك : 57 

ضياء الدين بن الأثير: 218 

أبو الظاهر إسماعيل الركراكي: 134 
أبو الطاهر بن سرور القرشى؛ 22؛ 27 
طاهر المزرغي: لك 1 

أبو الطاهر هارون: 200 

أبو طاهر بن يحبى القرشي: 204 


أبو الطيب المتنبي (أحمد بن الحسين) : ١176‏ 
7 216: 217 

أبو العباس ابن أبى رقيقة : ١167‏ 172 

أبو العباس أحمد التجاني : 194 

أبو العباس أحمد بن اللحاج: 188 

أبو العياس بن جزى: 167 

أبو العباس الرصافي (المعيلف): 176» 205 

أبو العباس الزناتي: 170 

أبو العباس الطنجي: 64 

أبو العباس بن عبد النورر الصقلي: 182 

أبو العباس بن عجلان: 179 

أبو العباس الكتاني : 194 

ابو العباس المرسي: 92 

أبو العباس الهروش: 200 


أبو العباس بن يوسف السلمي: 172 

ابن بد الباقي: 63 

عبد الحفيظ السلطي: 159 

عبد الحق بن سبعين؛ 233؛ [24 

عبد الحق بن غالب المحاربي: 91 

ابن عبد الربيع : 250 

عبد الرحمن الحسين العطار: 89 

عبد الرحمن بن الحكم: !16 

عبد الرحمن بن خلدون: 98 

أبو عبد الرحمن الزلدوي: 188 

عبد الرحمن السهيلي: 097 232: 233 

عبد الرحمن بن عوف: 63 
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عبد السلام شقور: 40 89 

عبد السلام المراتي: 61 

عبد السلام بن معشيش: 0 288 89 

عبد السلام الهراس: 40 

عبد العزيز ابن أبي حازم: 90 

عبد العزيز الأهواني: 233 

عبد العزيز المجرجاني: 240 

عبد العزيز الحفصي (أبو فارس): 140 

عبد العزيز الساوري: ٠15‏ 34 
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أبو عبد الله البخاري: 86 

عبد الله البرجيني القرشي : (ابو محمد): 54 

عبد الله الترغي المرابط : 233 


أبو عبد الله التلمساني (الناسخ): 95 

أبو عبد الله بن تميم: 225 

أبو عبد الله التوزري : 229 
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أبو عبد الله بن خوط الله : 61؛ 212 
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أبو عبد الله محمد الزركشي: 64 
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أبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي: 97: 98 
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أبو عبد الله محمد المعائري: 212 
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عيد المالك السعدي: 40 
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أبن عصيدة : 194 
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أبو علي عمر الهذلي : 180 

أبو علي عمر بن علوان: 26 29: 182ء 
85 199 

علي بن مممر بن محمد: 158 

علي الغزيوي: 216 
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ابن غرداي: 205 
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الفرزدق (أبو فراس همام بن غالب): 226 

فرير أصب بدره: 100 

أبو الفضل التجاني: 196 

أبو الفضل السكري: 61 

القغميل بن عياض 89 

أبر القاسم بن أحمد بن عميرة: 39: 209 


أبر القاسم الربعي : 191 

أبو القاسم بن رمز: 60 

أبو القاسم بن زيتون: 20140 [14. 0168 
1 98إء 200؛ 2202 203 

أبر القاسم الشريف السبتي: 213 

ابو القاسم عبد الرحمن الجمحي 

ابو القاسم عبد الوهاب الكلاعي: 194: 196 

أبو القاسم عبيد الله الجلاب: 204 

القاسم علي الحريري (أبو محمد): 219 

أبو القاسم محمد كرو: 

أبو القاسم بن معاوية: (18 

القاسم بن يوسسقب التجيبي 

ابن قاضي شهبة: 55 

القرافي: 102 

أبن قصى: 109 128 

كافور الاخشيدي: 16١‏ 

كامل مصطفى الشيبي: 1537 

ابن الكتاني الفاسي: 096 182 

الكائي: 91, 175 

كعب بن سعد بن عمر الذئري: 160 

ابن لب الشاطبي: 167 

لقمأن الحكيم: 

محمد(صلى الهعليه وسلم): 11 31. 33 
4 67: 71. |8 حق 2,90 4ق 99 
3 12ل 2140 47اء 148 0149 
2 (23: 205 

ابن المؤمن القابسي: 198 

المازري: 34 

مامييون: 57 

مالك بن أنس: 26 

مالك بن المرحل: 11» 163 168 

المبرد (محمد بن يزيد): 174 


محفرظ بن جعفر: [6 

محمد أبو الاجفان: 167 

محمد بن أحمد التجاني : 28 

محمد ين أحمد بن هشام اللخمي: ١188‏ 
07 217 

محمد إدريس الشافمي: 89 

محمد أديوان: 216 

محمد بن إسحاق الصيمري: 174 

محمد البخاري: 26 

أبو محمد بن بزيزة: 54 

محمد بن جابر الرادي آشىي: 167: 2187 
اقل 212 2320230 

محمد الحبيب بن الخوجة : 195: ١207‏ 215 

محمد الدباغ : 50 

محمد بن رشيد السبتي: 0 123؛ 4207 
2277 

محمد رضوان الداية: 216 

أبو محمد بن الريم: 236: 237 

أبو محمد الزواري: 202 

محمد بن سليمال بن بركة: 237 

محمد بن شريفة : 239 224 

محمد بن طاطا القابسي : 221 

محمد بن الطواح: 21: 24 

أبو محمد بن الطير القابسي: 180. 191 

أبر محمد بن أبي عصيدة (السلطان)؛ 194 

محمد ين عبد الجبار النفري: 127 

أبو محمد بن عبد اللام البرجيني: 54 

أبو محمد عبد السلام بن مشيش: 

أبو محمد عبد السلام المصراني: 230 

أبو محمد عبد العزيز المهدري: 59 060 
32 63 فق 285 92. 106 2107 144 

محمد عبد الله التلمساني: 100 


أبو محمد عبد الله البرجيين: 138 

أبر محمد عبد الله الطيري: 123 

أبو محمد عبد الله الغزواني: 88, 89 

أبو محمد عبد الله الفرطبي: 212 

أبو محمد عبد المجيد (ابن أبى الدنيا): 104 

أبو محمد عبد الله الدوجتى: 32 137 
141 182 199 

أبو محمد عبد الله المزدرري: 135 

أبو محمد عبد الله النابلي: 77:64 

محمد بن عجيبة: 2103 26! 

محمد عبد الهادي المنونيى: 213 15» 235 
قت لف 34ل 143 

أبو محمد عبد الواحد: 62 

محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد) 

محمد بن عمر النفزاري (أبو عبد الله): 40] 

محمد الفاضل أبو عاشور: 216 

محمد بن قادم المعافري (ابو عبد الله) 

أبو محمد القاسم الحريري: 219 

محمد القيسي (ابن العطار): 26 169 ١173‏ 
ال 199 

محمد محفرظ: 12. 13» 034 240 138 

محمد محمد مخُلوف: 61 104 

أبو محمد المزدوري : 135 169 

مسجمل مسعرد جبرأن: 25 8؛ 15 

أبر محمد النابلي : 64: 77 

محمد بن أبي هلال: 23 

أبو محمد بن هارون: 213 

أبو محمد الهرغي: 22 

ابن هشام: 168 

محمد بن يعقوب المستاري: 8١27‏ 202 

محمود عرٌ الدين بن مسعود (السلطان): 218 

أبو المحيا: 217 


محي الدين بن مربي : ذق 59غ 99, 104 
858 [111.ء 130 


أبن أبى المداد: 158 

ارسي نيت وك 260 6١‏ 262 67 
7401 

أبن المرابط : 183 

أبو مروات العزعر: 179» 183 

أبو مروان الفحصبلي: 262 63 

ابن مريم: 236 

المريني التنسي: 203 

أبن مسرة : 

أبو المطرف بن عميرة: 39 (14. 0158 
9 222» 224 

معاوية بن حديجح: 61 

ابن معواس: 61 

المغوار: 160 

أبو المغيث الحسين بن منصور (الحلاج): 
55 56» 127 

منصور المشدالي: 30: 237 

المنصور الموحدي: 104 

موسى (عليه السلام): 75 

أبو موسى الاشعري: 130ء 245 

ابن الميل: 205 

نوح (عليه السلام): 99 

نجم الدين أيوب: 54 

ابن النحاس: 150 188 

ابن النحوي: 103 

نصر الله بن محمد (ضياء الدين): 218 

نصير الدين الطوسي: 120 

التضر بن جؤية: 196 


هارون الرشيد: 91 

هرثمة بن أعين: 135 

ابن هثام (أبر عبد الله محمد): 168 

والبة بن الحباب: 179 

الرليد بن يزيد: 159 

الونشريشى: 91 

ياقوك الحموي 85 99 

يحبى بن إبراهيم الماعرفي (ابن الحاج): 232 

أبو يحيى زكريا: 181: 210 

يحيى بن عبد الملك الغافقي (ابن الحبير): 
53] 

أبو يحبى اللحياني (الامير): 194 

بحبى الوائق: 32 

يحيى اليفرنى (أبو زكريا) 26؛ 24؛ 35؛ ١:91‏ 
8 167 0177 181 230 

أبر يزيد بن طيفور: 139 

أبو يزيد بن عيسى البسطامي: 53 

يزيد بن قيس ! 84! 

ابن يعقوبٍ: 197 

أبو يعقرب الطري: 279 81؛ 85 

أبو يعقوب يوسف التادلي: 6١‏ 

بنو يعقوب: 99 

يوسف (عليه السلام): 75 

يوسف بن تاشفين: 104 

يوسفب بن خصيب: 139 

يوسف الشيرازي: 55 

يوسف بن علي : 239 

يوسف بن محمد الترزري: 103 

أبر يوسف يعقوب الدعمانى: [26) 97 

يونس بن المساط: 138 1 


7 قهرس الاماكه ٠":‏ 


أبيورد: 89 

أبر الجعد: 60 

إسكندرية: 64, 88, 92 95 35ل ١0137‏ 
84 143 166: 198 

أسنا: 166 

اسيا الصغرى: 234 

أشبيلية: 73: 6ق 09ل 128؛ 2154 163؛ 
3 2176 214 

أفريقية: |61 62 63: 264 89ء 92, 107» 
0 178 193 225 ش 

الأندلس: 22. 223 28 31: 33: 236 ١038‏ 
4 [9) 92 936 107. 4120 22ل 
23 4كلء ققلء [16. 2141 جف 
3 2209 2210 4215 216غ 232: 
3 238 

أوجطر: 200 

إيطاليا: 64 

باب المنارة: 27 

باجة الاندلس: 122 


وصيو مس ا لاط لاو 


(*) مرتب بالطريقة الألفبائية . 


باجة الزيت: 122 

باجة القميح : 122 

باجة مصر: 122 

بجاية: 222 23: 430 [3: 60 73: 101لء 
2 14إلء لجكق 2.180 194. 209 
2 2233 22316 2239 237: 241 


البحرين: 245 


بخارى: 86. 199 


بدر: 158 

بسطام: 33 

اللبصرة:80؛: ![8. 130. اككء 2.163 6174 
8 219: 226 

بغداد: 55. 56 80؛ 85», [29 103. ١122‏ 
0 160ء 65 174: 219 

بلاد الروم: 99 127 


بنو عيسى : 102 

بوئة: |3» ١0اء‏ 236. 245: 267 

بياسة : 172 

بروت: 14 

6١ تادلة:‎ 

تامخحصا: 235 

تجان: 190 

161 ١107 تدمير:‎ 

ترشيش : 193 

تركونة ؛ 9ل 

تسشر: 55 

تطوان: 14 221 29؛ 34 

202 ١.200 .73 تلمساأن:‎ 

ترزر: 30. 2103 235 

تونس: 7» 13 222 223 424 225 26 
7 4258 2.30 32 36؛ 237 ١39‏ إلى 
9 أقء 262 63 65 89؛ 91غ. 92 
01 » 2104 107., 125ء 135». 2137 
38 2140 لخلء 4قاء 1558. 167ء 
8 69ل 172 173». 179. 180 
2 1583. 193.؛ 97لء 200. 2207 
9 215غ)2 216 2222 2227 232 
5 239 

جابلصا: 103 

جابلقا: 103 

جامع بجاية : 238 

جامع الترفيق: 229 230 

جامع الزيترنة: 61» 92 143 179. 184 

جامم القصبة: 101 

جامع القصر: 236 

جامع غرناطة : 206 


جامع المهدية: 60 

جامعة عبد المالك السعدي: 14» 40 

جبل طارق: 107 

جبل العلم: 88: 89 

جبل المرسي :- 59 93 

6١ الجريد:‎ 

الجزائر : 230 6'ء 59,: 60 52 25١‏ 

جزيرة ابن عمر: 218 

الجزيرة الخضراء: 172 

جزيرة شقر: ١211‏ 232 

جيان: 172 

الحجاز: 26. 31 55, 92) 0.122 140 

حرالة: 96 

الحرمان الشريفان: 31» 110ء 184 207 

حماة: 298 129 

الحمامات : 60 

حمص ! 98 

حميثري: 92 

خراسان: 253 122 

الخزانة الجزائر: 6١‏ 

الخزانة الحسنية: 12. 15. 17: 33: 034 
45 

الخزانة الصبيحية: 15 

الخرانة العامة بالرباط : 2 34 35 اك 
123 

الدار اليغاء: 15 

دار الغرب الإسلامي: 13 15 

دمشق: 54 111 143 65ك 0166 218» 
219 

دمياط: 120 

الرباط: [1» 15 
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ريض باب السويقة : 189 

ريض الجزيرة: 189 

روما: 234 

الري: 175 

زارية المغربي: 27: 250 

زيد: 245 

الزلاج: 1142 212 

زواية: 102 

سبتة: 012 097 101 163 2168 0185 
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سرقسطة : 108 

سر من رأى: 56 

ملا: 5ا 

سورية: 111ء 130 

سوسة: 169: 187 

سهرود: 128 

شاذلة : 288 89 

شاطية: 0211 232 

النشام: 5 96. 298 11ل؛ 2122 130» 
66ل 174ء 207» 2214 237 


ششتر: 120 

شيراز: 91 

١١1 : الصالحية‎ 

صحراء عيذاب: 88 
صعيل مصر! 65 166 
صفاقص : 61 
صقلية: 62 64. 187 
الطائف : 54 
الطابران: 122 

طبرية: 165 

طرابلس العُرب: 101 104»: 121 


طرة: 79 


طنجة: 101 
طوس: 162 
عدن : 245 


العراق: 2.53 55. 88, 127. 60 174 

عتابة : 30. 62 101 

الخرب الإسلامي: 212 25, 828 231 ١33‏ 
8 2.41 59 إل 09ل 2.120 ١.122‏ 
0 2219 238 239 

غزة: 178 

غرئاطة: 91, 96, 109. 163ء 215 

فارس: 55. 163» 174 

فاس: [ى 73 28 96. 38 104. 127ء 
163 

الفرايين : 142 

فسا: 174 

فلسطين: 130: 178 


قابس ؛ 165 


القاهرة: 2.54 2129 143: 166 
قبة الفقراء: 92 

قرطاجنة: 27؛ 106» 107. ١198‏ 215 
قرطبة: 84» 160: 212 

فطية: 23 62 2101 236 
قصر المنستير: 59: 61: 39. 135 
قصور الرردانيين: 97 

قصور الساف: (6 

القلالين: 200 

قلعة يني سحماد: 102 

قلعة يحصب : 109 

قليا: 103 

قثا: 65 


فرص : 143 
القيروان: !6؛ 63» 230 


كباسحا: 191 

الكتبيين : 170 

كفر طاب : 98 

245 ١175 .127 ,89 : الكرفة‎ 

للة: 167 

لبئان: 130 

ليبيا: 121» 193 

مازن شيبان: 174 

مالقة: 163؛ 233 

محرس المثارة: 107 

ممحرس المئستير: 187 

مدرسة الشماعين: 27: 205 

المدرسة العمادية: 220 

المدينة المنورة: ١63‏ 98 

مراكش: 261 296 97 104ء 108؛ 185غ, 
5 233 

المرسى: 77 

هرمى جراح : 77 

مرسى عبدرن: 27: 77: 198 

مرسية: 96 2193 1177 151 

المرية: 108» 128 

مزوغة: 61 

مسجد التوبة: 122 

مسجد الريض : 189 

مسجد الشراسين : 184 

مسجد غائم: 97 

مسجد المليزي : 237 

مسيئة ! 64 


مشذالة: 237 


مصر؛ 54». 64, 90. .1١1‏ 2120 0122 
41ا.ء 143. 161: 166. 78لء 184. 
7 237 

المغرب: 22 73) 488 89. 103: 2120 
8 2.1657 2174 كقلء 209. 136 

مكتبة باب شالة: 15 

المكتبة العتيقة: 13» 34 

مكتبة عبد العزير: 15 

مكة المكرمة: 54. 59 89؛ 106. 178» 
213 

المدارة: 27» 59 

منارة قرطاجنة : 92. 106. 198 

منازجرد: 160 

المنامة: 245 

المنستير: 59 

منفلوط : 143 

مررور؛ 154 


المورصل: 218 


المهدية: 63» 184ء 198. 230: 2231 251 
نابل : 64 
الناصرية: 60 
الفر: 127 
نفطة: 61 
تهاوند: 165 
يِايور: 122 
همذان: 219 
رادي آش: 120 
وذرف: 135 
اليمامة : 160 
اليمن: 160 


اليونان: 126 234 


8- فهرس المصادر والمراح»ع”” 


1[- المخطوطات 

- أثمد العينين ونزهة الناظرين» ابن تجلات ‏ الخزانة الحسنية رقم (380). 

- إدراك الأماني من كتاب الأغاني » عبد القادر السلوي الأندلسي ‏ الخزانة الحسنية 
رقم (2706). 

- الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج » محمد بن الطيب القادري الحسني - 
الخزانة الحسنية رقم (1897). 

بغية الآمل في ترتيب الكامل؛ مجهرلة المؤلف ‏ الخزانة الحسنية تحت الأرقام 
 2486(‏ 5163 - 11618). 

بهجة الناظرين للأزموري» الخزانة العامة رقم (1501). 

الرمي بالحصا والضرب بالعصاء مالك بن المرحل ‏ مكتبة الأستاذ محمد 
المنوني . 

الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وفيرهم من ذوي المناقب؛ عبد القادر 
السلوي الأندلسي - الخزانة الحسنية رقم (925). 

- وصل القولدم بالخوافيء ابن رشيد السبتي ‏ الخزانة العامة رقم (3507 ©). 


(*) مرتب بالطريقة الألغبائية , 
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2 - الرسائل المرقونة 

5 أديب العدوتين مالك بن المرحل (دراسة وتحقيق نصوص)» معحمد مسعرد 
جبران. 

ب رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة؛ أو القاسم محمد الشريف 
السبتي ١‏ تحق محمد الحجوي . جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 1983 1986. 

5 الشعر المغربي في العصر المريني قضاياه ظواهره؛ د عبد السلام شقورء 
إشراف د. محمد الكتاني ‏ جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 21410 1411 1989: 1990, 

- قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منهاج البلغاء؛ محمد 
أديوان ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس - الرباط . 1988. 

- مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن الهجري» علال الغازي ‏ إشراف 
د. عباس الجراري ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة محمد الخامس 
6. 

مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق خلال القرئين السابع 
والثامن للهحرة. على لغزيوي ‏ إشراف د. محمد بن شريفة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ‏ جامعة محمد اللخامس 1990. 

- النقد الأدبي بالأندلس في القرئين السادس والسابع الهجريين من خلال كتب 
المخثئارات الشعرية وتراجم الشعراء:؛ آيات الشريف العربي ‏ إشراف د... - 
كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط 1990. 


3 الكتب المطبوعة 
الله عنان؛ مصرء مكتبة الخائنجى» 7 (24), 


الإحاطة في أخبار غرناطة (نصوص جديدة لم ننشر)؛ محمد لسان الذين بن 
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الخطيب» تحق. د. عبد السلام شقور ‏ المغرب ‏ مؤسسة التغليف والطباعة» 
7 

اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآئارء محمد بن القاسم الأنصاري 
تحق . عبد الوهاب بن منصور ‏ المغرب ‏ المطبعة الملكية . 

اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى؛ علي بن موسى بن سعيدء تحق . 
إبراهيم الأبياري ‏ مصرء دار الكتاب المصريء؛ 1980. 

الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء أبو عبد الله الشماع؛ تحق د. 
الطاهر المعموري» تونس - ليبيا ‏ الدار العربية للكتاب» 1984. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ أحمد المقري» تحق. مجموعة ‏ 
المغرب؛: مطبعة فضالة . 

الإصابة فى تمييز الصحابة؛ شهاب الدين العسقلاني ‏ تحق. طه محمد الزيني - 
حص مكتبة الكليات الأزطرية الاك . 1 ١‏ 
الأعلام» خير الدين الزركلي ‏ بيروت» دار العلم للملايين ‏ 1980. 

الأغاني. أبو الفرج علي الأصفهاني ‏ مصر ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة (مصورة عن طبعة دار الكتب). 

ألف عام من الوفيات. ابن قفد والونشريسي وابن القاضي تحق. د. محمد 
حجي - الرباط ‏ دار المغرب للتأليف ‏ 1396 1976. 

أنباه الرواة على أنباه النتحاةء جمال الدين القفطي؛ تحق. محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مصرء دار الكتب المصرية ‏ 1955. 

أنس الفقير وعز الحقير, أبو العباس أحمد الخطيب؛ المعروف بابن قنفدء 
تحق . محمد الفاسي ‏ الرباط ‏ المركز الجامعي ‏ 1965. 

ألموذج الزمان في شعراء القيروان» حسن بن رشين القيرواني» تحق. محمد 
العروسي المطوي؛ بشير البكوش؛ تونسء الجزائر» الدار التونسية للنشر؛ 1986. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون» إسماعيل البغدادي ‏ اسطنبول - 
وكالة المعارف الجليلة 1964 1945, 
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1 


البداية والتهاية؛ عماد الدين بن كثير ‏ مصره مطبعة السعادة 132. 

برامج التجيبي؛ القاسم التجيبي ‏ تحق. عبد الحفيظ منصور» تونسء ليبياء 
الدار العربية 1981. 

برنامج شيوخ الرعيني ؛ علي بن محمد الأشبيلي» تحق تحق. إبراهيم شبوح » 
ريا ا الثقافة والإرشاد القومي» 1381 - 1962. 

برنامج المجاري. أبو عبد الله المجاري الأندلسي» تحق. محمد أبو الأجفان - 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي: 1982. 

برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الرادي آشيء تحق. محمد متعفوظ. 
بيروت» دار الخرب الإسلامي» 1400 1980. 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ أبو عبد الله محمد الملقب بابن مريم 
بعناية عبد الرحمن طالب» ‏ الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 1986. 
بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد يحبي بن خلدون» تحق. عبد الحميد 
حاجيات ‏ الجزائر ‏ المكتبة الوطنية 1980. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ابن عميرة الضبي ‏ القاهرة. 1955. 
البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ابن عذاري المراكشي ‏ تحق. ج 
س كولان وبروفنسال ‏ بيروت» دار الثقافة . 

تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى الزبيدي؛ بيروت» مكتبة 
الحياة . 

تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي (ق13. ق15): روبار برنشفيك. تر. حمادي 
الساحلي؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي. 1988. 

تاريخ بغداد» أبو بكر بن أحمد البغدادي» بيروت» دار الكتاب العربي. 

تاريخ الدول الإسلامية ومعسجم الأسر الحاكمة» تر. د. أحمد السعيد سليمان ‏ 
مصرء دار المعارف» 1972, 


5 تاريخ الدولتين (الموحدية والحخفصية). أبو عبد اللّه الزركشي» تحق. محمد 


ماضور» تونس» المكتية العتيققة» 1966, 
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- تاريخ النقد الأدبي عند العرب. إحسان عباس بيروت» دار الثقافة. 

- تذكرة الحفاظ؛ شمس الدين الذهبي» حيدر أيادء 1933 1934. 

تراجم المؤلفين التونسيين»: محمد محفوظء بيروت؛ دار الغرب الإسلامي»؛ 
84 1984. 

- ترجمان الأشواق؛ محي الدين بن عربي ‏ بيروت» دار صادرء 1386 1966. 

- التشوف إلى رجال التموف (وأخبار أبي العباس السبتي)؛ أبو يعقوب يوسف 
التادلي (ابن الزيات) تحق. أحمد التوفيق ‏ المغرب ‏ كلية الآداب؛ 1404 1984. 

التكملة لكتاب الصلة؛» أبو عبد الله محمد القضاعي (ابن الأبار) تحق. عزت 
العطارء مصر ‏ 1956 (2ج). ْ 

ب توشيم الديباج وحلية الابتهاج؛ بدر الدين القرافي؛ تحق. أحمد الشتيوي - 
بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1403 1983. 

- تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني ‏ بيروت» دار الصادرء 1325. 

- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ أحمد بن القاضي - 
المغرب ‏ دار المنصور ‏ 1973. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء جلال الدين السيرطي» تحق. أبو 
الفضل إبراهيم؛ء مصرء دار إحياء الكتب العربية . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني ‏ بيروت» دار الكتاب 
العربي ‏ ط2؛ 1967. 

- الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ محمد بن محمد الأندلسي؛ تحق. محمد 
الحبيب الهيلة ‏ بيروت - دار الغرب الإسلامي» 1984. 

الحماسة؛ أبو عبادة البحتري» بعناية لويس شيخوء بيروت؛ دار الكتاب العربي 
ط2)» 1387 - 1967. ْ 

خخزانة الأدب ولب لباب العرب؛ عبد القادر البغدادي» تحق. عبد السلام 
هارون ‏ بيروت» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 1967. 
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درة الحجال في أسماء الرجال؛ أحمد المكئاسي» تحق. د. محمد الأحمدي 
أبر النور القاهرةء دار التراثء 1970. ْ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة؛ شهاب الدين العسقلاني» تحق. محمد 
سيد جاد الحقء مصره؛ 1967. 

الدولة الحفصية (صفحات خالدة من تاريخنا المجيد)؛ أحمد بن عامرء تونس» 
دار الكتب الشرقيةء لات. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون المالكي ‏ تحق. 
د. محمد الأحمدي أبو النور ‏ مصرء دار التراث ‏ 1972. 

ديوان ابن الأبارء أبو عبد الله بن الأبارء تحق. د. عبد السلام الهرّاس ‏ تونس 
الدار التونسية للنشرء 1405 1985. 

ديوان أبي الحسن الششتري (شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب)» أبو 
الحسن الششتري - تحق. د. علي سامي النشار- مصرء دار المعارف ‏ 1960. 
ديوان أمية بن أبي الصلت» أمية بن أبي الصلت ‏ صنعة د. عبد الحفيظ السطلي 
- دمشق المطبعة التعاوئية» 1977. 

ديوان حازم القرطاجني. أبو الحسن حازم القرطاجني ‏ تح . عثمان الكعاك - 
بيروت - دار الثقافة» 1964. 

ديوان المتنب» أحمد بن الحسين ‏ بشرح أبي البقاء العكبري» تحق. مصطفى 
السمًا وإبراهيم الأبياري ‏ بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ 1978. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ محمد بن عبد المالك المراكشي» 
تحق. د. محمد بن شريفة» وإحسان عباس (1- 8) المغرب ‏ بيروت - 
الأكاديمية المغربية . 

رحلة التتجاني» أبو محمد عبد الله التجاني ‏ تقديم حسن حسني عبد الوهاب ‏ 
تونس - المطبعة الرسمية ‏ 1378 1958. 

رحملة العبدري (الرحلة المغربية): أبو عبد الله العبدري» تحق. محمد الفاسي ‏ 
الرباط ‏ جامعة مسحمد الخامس ‏ 1968. 
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روفه التعريف بالحب الشريف ٠»‏ محمل لسبان الدين بن الخطيب» تحق. ذد. 
محمد الكتائنى ‏ الدار البيضاء دار الثقافة» 1970. 

الروضص المعطار في خبر الأقطارء محمد عبد المنعم الحميري » تححق . د. 
إحسان عباس بيروت ‏ 2.1975 

راد المسافر وغرة ممحيًا الأدب السافرء ابن إدريس المرسي » تحق. عبد القادر 
محدادء بيرووات: 9. 

زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم الحصري القيرواني تحق. د. زكي مبارك؛ 
محمد محى الدين عبد الحميد ‏ بيروت - دار الجيل . 102 

السلطنة الحفصية» محمد العروسي المطوي ‏ بيروت - دار الغرب الإسلامي 
6 1986, 

سلوة الأنفاس ومحادئة بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ؛ محمد بن جعفر 
الكتاني ‏ المغرب؛ المطبعة الحجرية بفاس . 

السير؛ أحمد بن سعيد الشماخي ‏ مصر ‏ طبعة حجرية؛ 1301, 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكيةٌ: محمد بن مخلوف ‏ بيروت» دار المكر 


عالت 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ ابن العماد الحنبلي ‏ بيروت - المكتب 
التجاري للطباعة . 


شرح ديوان الحلاج» أبو مغيث الحلاج ‏ بعناية د. كامل مصطفى الشيبي - 
بيروت» بغداد ‏ مكتبة النهضة» 1394 1974, 


شرح ديوان الحماسة: أبو على أحمد المرزوقي ‏ نشره أحمد أمين؛ عبد السلام 
هارون؛ القاهرة» مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر ‏ 1387 1967. 


شرع ديوان المتنبئ. أبو الطيب أحمد بن العمسين» وضعه عبد الرحمن 
البرقوقي - مصرء المكتية التجارية الكبرىء ظ2. 1357؛: 1938. 


صفة الصفوة. أن الفرج بن الجوزي ‏ تحق. محمود فاخوري و2. محمد 


قلعجى ‏ بيروت» دار المعرفة 9 . 
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الصلةء أبو القاسم خلف ابن بشكوال ‏ تحق. عزة العطار الحسيني ‏ القاهرة» 
5 

- صلة الصلة؛ أبو جعفر بن الزبيره تحق. ليفي بروفنسال ‏ الرباط» المطبعة 
الاقتصادية؛ 1938. 

- طبقات الشعراني (لواقح الأنوار ني طبقات الأخبار)؛ عبد الوهاب الشعراني - 
مصر ‏ مكتبة صبيح ‏ 1952. 

- طبقات الصوفية؛ أبو عبد الرحمن ن السلمي؛ تحق. نور الدين شريبة» مصر» 
3. 

- عبد الواحد بن الطوّاح من أعلام الغرب الإسلامي ني القرن الثامن الهجري؛ د. 
محمد مسعود جبران» طرابلس الغرب» بيروت» دار المدار الإسلامي ‏ 2004. 

- العبر؛ عبد الرحمن بن خلدون ‏ بيروت - دار الكتاب اللبئاني ط 3‏ 1967. 

- العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين. محمد المنوني ‏ الرباط ‏ طبعة 
مصورة بالأوفسيط ‏ 1397 1977, 

- عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب. محمد النيفر - تونس. 
المطبعة التونسية» 1351. 

- عنوان الدراية (فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية)؛ أحمد 
الغبريني؛ تحق. عادل نويهض» بيروت. دار الآفاق ‏ 1979. 

الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية, أحمد بن القنفد القسنطيني؛ تحق. حمل 
الشاذلي الثيفرء وعبد المجيد التركي ‏ تونس» الدار التونسية للنشرء 1968. 

الغرق الإسلامية في الشمال الأفريقي. ألفرد بل» ثر. د. عبد الرحمن بدوي - 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي ‏ 1987. 

فهرس أبن عطية؛ أبو محمد عبد الح بن عطية؛ تحق. محمد أبو الأجفان» 
ومحمد الزاهي» بيروت؛ دار الغرب 00 83 

فوات الوفيات» محمد شاكر الكتبي. تحق. إحسان عباس» بيروت» دار صادر 
1974-39. 


202 


- في النهضة والتراكم (دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية؛ معاهدة 
للأستاذ محمد المئوني). 
1 مؤلفات وأبحاث الأستاذ محمد المنوني. 
2- د. محمد بن شريفة ١من‏ أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع ابن 
عبيديس التفري». 

- قصائد ومقطعات. أبو الحسن حازم القرطاجني»: تحق. د. محمد الحبيب أبن 
الخوجة ‏ تونس» الدار التونسية للنشرء 1972. 

كتاب أخبار الحلاج (أو مناجيات الحلاج)» اعتنى بنشره ل. ماسينيون» وب. 
كراوس ‏ باريس مطبعة القلمء 1936. 

كتاب التعريفات؛ الشريف الجرجاني» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1403 - 
3 

كتاب العمر (في المصنفات والمؤلفين التونسيين)؛ حسن حسني عبد الوهاب. 
مراجعة محمد العروسي المطوي وبشير البكوش - بيروت . دار الغرب 
الإسلامي ‏ 1990. 

كشاف اصطلاحاث الفنون» محمد علي التهانري. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون: كاتب جلبي (حاجي خليفة) . 

- لطائف المدن والأخلاق في وجوب التحدث بدعمة الله على الإطلاق؛ عبد 
الوهاب الشعراني ‏ القاهرة؛ عالم الفكر ‏ 1396. 

- المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس» ابن أبي دينار ‏ تونس. 

مججمع الأمثال» أبو الفضل الميداني ‏ تحق. محمد محي الدين عبد الحميد - 
مصر ‏ المطبعة السنية المحمدية ‏ 1955. 

- مختارات من الشعر المغربي والأندلسي؛ مجهول ‏ تحق. إبراهيم بن مراد ‏ 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي ‏ 1406. 

مستفاد الرحلة والاغتراب؛ أبو القاسم التجيبي؛ تحق. عبد الحفيظ منصور » 
ليبيا ‏ تونس الدار العربية للكتاب» 1395 1975. 
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المصادر العربية لتاريخ المغرب (2ج): محمد المئرني ‏ الرياط ‏ جامعة محمد 
الخامس» 1983 1989. 

أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي (حياته وآثاره). د. محمذ بن شريفة - 
المغرب ‏ المركز الجامعي للبحث العلمي. 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس؛ أبو نصر الفتح بن خاقان ‏ تحق. محمد علي 
شوابكة ‏ بيروت - مؤسسة الرسالة ‏ 1983. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرحمن الدباغ ‏ وأبو القاسم بن 
ناجي - تونس 1320. 

معجم أعلام الفكر الإنساني؛ نخبة من الأساتذة ‏ القاهرة ‏ الهيئة المصرية 
للكتاب ‏ 1984, 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقرث الحموي ‏ بيروت - دار الصادر ‏ 1375 - 
056. 

معجم شواهد النحو الشعريةء د. حنا جميل حداد» الرياض» دار العلوم. 
4 1984. 

المعجم الصوفي. د. سعاد الحكيم ‏ بيروت» د. ندرة ‏ 1401 - 1981. 
المعجم في أصحاب أبي علي الصدني ؛ أبر عبد الله بن الأبار - مجريط؛ 1886. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. رتبه د. أ ي ونسنك ‏ ليدن ‏ مكتبة بريل 
1936. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء رتبه محمد فؤاد عبد الباني ‏ بيروت - 
دار الفكر ‏ لات. 

المعجم الوسيط. الخالدون ‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ‏ لامط ‏ لات. 
المعيار المعرب والجامع المغرب» أحمد الونشريسي» الرباط؛ وزارة الأوقاف 
1401 1981. 

المغرب عبر التاريخ. د. إبراهيم حركات ‏ الدار البيضاء ‏ دار الرشاد الحديئة. 
المغرب في حلى المغرب (1» 2)؛ ابن سعيد المغربي» تحق. شوقي ضيق» 
القاهرة» دار المعارف. 
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- مفتاح السعادة. طاش كبري زاده. (أحمد بن مصطفى) حيدر أباد ‏ 1956, 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة:» أبو الخير محمد 
السخاوي»ء تحق. عبد الله محمد الصديق ‏ القاهرة ‏ 1950. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون ‏ تحق. علي عبد الواحد وافي. 

- ملء العيبة بما اجتمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة؛ 
أبو عبد الله محمد (ابن رشيد السبتي) تحقى. د. محمد الحبيب ابن المخوجة - 
تونس - الدار التونسية للنشر 2. - 1402 1982. 
3. > 1401 1981. 

منتخبات من توادر المخطوطات بالخزانة الحسنية؛ محمد المنوني ‏ الرباط - 
مطبعة فضالة ‏ 1978,. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجني ‏ تحق. د. محمد 
الحبيب ابن الخوجة. تونس _دار الكتب الشرقية» 1966. 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين ابن تغري بردي مصر- 
سلسلة ترائنا. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البركات كمال الدين بن محمد تحق . 
إبراهيم السامرائي ‏ بغداد 0. 

- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء محمد مقديش» تحق. محمد 
محفوظء بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

- نفح الطيب» أحمد المقري؛ تحق. إحسان بن عباس بيروت» دار صادر 
8 1968. 

نكت الهميان» صلاح الدين الصفدي . 

- نيل الابتهاج بتطربز الديباج؛ أحمد باب التنبكتي ‏ إشراف عبد الحميد الهرّامة - 
ليبياء كلية الدعوة الإسلامية» 1989. 

هدية العارفين» إسماعيل البغدادي ‏ استانبول ‏ 1951. 

وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد ابن خلكان ‏ تحق. 
إحسان عباس» بيروت» 1968 (8ج). 
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4 - الدوردات 

- مجلة البحث العلمي (المغرب)؛ العدد: 41 1993. محمد مسعود جبران - 
نص أندلسي جديد ‏ المقامة النجدية المالك بن المرحل». 

مجلة دراسات أندلسية (تونس) العدد: 2 1989. رشاد الإمام «ابن الأبار 
وعصره في تونس». 

مجلة كلية الآداب بتطوان (عدد خاص بتطوان)؛ العدد: 5 1991. جعفر ابن 
الحاج السلمي «ترجمة أبي الحسن الشاذلي في كتاب سبك المقال لفك 
العقال». د. عبد السلام شقور «جبل العلم بين الشعر والتاريخ؟. 

- مجلة معهد المخطوطات العربية (مصر)؛ المجلد الأول: 1955. عبد العزيز 
الأهراني «برنامج العلماء في الأندلس6. 

- مجلة المناهل» العدد: 6 يوليو 1396 1976. محمد المنوني #ملامح العلاقات 
الثقافية بين المغرب وتونس». العدد: 7 1980. محمد المنوني «الصلات 
الثقافية بين المغرب وتونس الحفصية». العدد 6: السنة 3. د. محمد الحبيب 
ابن الخوجة «من صلات الأخاء والصفاء والعلم بين رجالات تونس والمغخرب». 

(ندوات 4) جامعة عبد الملك السعدي 1991, جعفر بن الحاج السلمي انشر 
التراث الأدبي المغربي بين الواقع والمثال مع صنع ديوان أبي الحسن الحرالي 
المراكشي8. 

5- بحوث غير منشورة 

- عبد الواحد بن الطواح كمؤرخ تونسي أشار إلى قصر المنستير. 14 صء 
مساهمة الأستاذ محمد المنوني في ملتقى حول مدينة المنستير وربوعها عبر 
العصور. 17 18 يوليو 1987. 
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أ .2013.10 اع نناط ]كا 


الفهرس 


الإهداء 0 
تقديم اي ددددددد 1 1 
مشدمة ا 
مقدمة الطبعة الثانية 38#خخخخخخخأ*أ:أ:*١ة‏ 1 
الدراسة اب أ ل ل<حج9969564خ:0أ١أ‏ ام هم 
ترجمة المؤلف ب 3231373 
امه وشائه ا 111 001000 
تحصيله وشيوخه ا 52020ط525 0520 200 
أعماله ونشاطاته 00 010607111131712 
رحلاته وحمي ري اذأ ا ]ث3 
أحخريات حمياته 8ب ا 2010101 
آثاره القلمية ......... 33 
وصف الممخطوط وأهميئه ا 000 
منهج التحقيق ل ل 


َي 11 1 1[ 000 
1 أبو محمد عبد العزيز المهدوي ..... وا 59 
2 أبو مدين شعيب الأندلسي ب ا يي ا 
3. الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي .......... 2... 58 
4. الشيخ أبو الحسن علي التجيبي (الحرالي) موا ل 5 
5. أبو عبد الله محمد الحاتمي انسا وساف وي + 106 
6. أبو الحسن علي التميري (الششتري) وروي ا لا 
7 أبو الطاهر إسماعيل الركراكي 0 134 
8. أبو محمد عبد الله المرجاني مسقسة بالتمنو تيون د 3 
9. أبو عبد الله محمد القيسي (ابن العطار) وواس سي ممص ف لع 11 
0 أبو العباس بن يوسف السلمي 1 1 1[1[ذ[1[ز[ [ز[ز [ 100000000 
1 أبو على عمر الهذلي ..... مس ب الملل ار م لد ل 1 
2 أبو الحسن علي الرماني واتتكدهاة تتح اتاو ا ع ا 11 
3. أبو الحسن علي التجاني 5 م راوح متو بن ل 190 
4 . أبو عبد الله محمد التتجاني 0000 
5 أبو الحسن علي الهواري سو ب ل ا 101 
6 أبو عبد الله محمد المستاري مما ا و ا م 202 
77. أبو الطاهر بن يحي الفرشي الا وو مم ال اال 2041 
8 أبو عبد الله محمد (ابن رشيد السبتي) . 207 
9 أبو القاسم بن أحمد بن عَمِيرة امسو ا لي الاك 
0- أبو محمد عبد الله القرطبي ووو ده سي يي 210 
21 أبو الحسن حازم القرطاجني ل ا 000 
2 . أبو عبد الله ابن أبي تميم اج امسو و سم اس و 207 
3 أبو العباس أحمد بن القصيرة . ا ل 


208 


4 أبو عبد الله محمد التوزري 229 
5 أبو اللحسن يحي المعافري (ابن الحاج) سويت مم ا 210 
6 أبو عبد الله ابن شيلو 520 [ز[ز[ ز[ز 1[ ز [ [ [ [ 10 
الفهارس مدع مناج لطوو يح ااام لخي وسار د و ا ما وي 10 
1 فهرس الآيات القرآنية . 255 
2. الأحاديث والأثر ا ا ل 
3. فهرس الأشعار 10 261 
4 الأمثال والأقوال المأثورة ...... انو ا 267 
5 فهرس أسماء الكتب . 269 
6. فهرس الأعلام ا 00000 
7. فهرس الاماكن يل ل ا 
8- فهرس المصادر والمراجع معو أ سم ام ع 21 
من كتب محقق الكتاب ومؤلفاته ل وه تب واو طاو ماج سإ 29177 
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من كتب محقق الكتاب ومؤلفاته 


أولاً المطبوعات: 

1 - أحمد الفقيه حسن (الحفيد) حياته وأدبه. ليبياء تونس» الدار العربية للكتاب 
ط1اء 1395/ 1975: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛: ط2: 1421/ 
0 

2 - محمد كامل بن مصطفى وأثره في الحياة الفكربة في ليبياء طرابلس الغرب. 
مركز جهاد الليبيين؛ ط1.» 1981/1402 ط22» 1471/ 1996. 

3 - مصطفى بن زكري في أطوار حياته وملامح أدبه ليبياء المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع. ط1ء 1981/1405 ط2» مع تحقيق ديوانه مركز جهاد الليبيين؛ 

. 2007 / 

#4 أحمد الفقيه حسن (الحد) وتحقيق ما تبقى من آثاره ووثائقه. ليبياء مركز 
جهاد الليبيين» 1409/ 1988. 

5 سليمان الباروني آثاره؛ ليبياء تونس» الدار العربية للكتاب. 1412/ 1991. 

6 - سبك المقال لفك العقال (تحقيق).؛ تأليف: عبد الواحد بن الطوّاح» 
بيروث؛ دار الغرب الإسلامي» ط1؛ 1417/ 1996: ط2؛ جمعية الدعوة 
الإسلامية» /2007. 

7 - أديب العدوتين مالك بن المرحل (دراسة تحليلية في أخباره وتحقيق نصوصه 
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الأدبية الباقية)؛ الإمارات العربية المتحدة؛ المجمع الثقافي. 

8 .. ديوان المحوالات لمالك بن المرخخل (تحقيق)؛ بيروتء دار المدار 
الإسلامي » 4 2004 . 

9 - فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب (المضامين والخصائص 
الأسلوبية)» بيروت» طرابلس الغرب» دار المدار الإسلامي 2004/1424. 

0 - إيضاح المبهم من لامبة العجم (دراسة وتحقيق) تأليف أبي جمعة سعيد 
الماغرسني» دار المدار الإسلامي 1424/ 2004. 

1- علي الفقيه حسن في جهوهه العلمية والسياسية؛ ليبياء مركز جهاد الليبيين 

. 2000 / 

2- عبد الواحد بن الطؤاح من الأعلام المغمورين في القرن الثامن الهجري؛ 
بيروت» ليياء دار المدار الإسلامي 1424/ 2004. 

3 اللغة العربية قواعد وتدريبات ونصوص (بالاشتراك) دار الكتاب الجديد 
المتحدة» بيروت 1424/ 2004 . 

ثانياً: قبد الإعداد: 

أعلام الحركة الفكرية والأدبية في الغرب الإسلامي (العصر الحديث) . 

ارتسامات الأسفار (كتاب في فن الرحلة) . 

محمد عبد الله السئي ترجمته وتحقيق ما تبقى من آثاره. 

- الحركة الأدبية والفكرية في نيجيريا. 

أعلام الإسلام (العصر الحديث) . 

الحركة الأدبية والفكرية في ليبيا (معالم وأعلام) . 

أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب الإسلامي . 


ل 
قم 


مداخلات بحعوث ودراسات في ندواثت ومؤثمرات. 


ا 
دمح نم ااحد ما الك قد مم فك 


- تراجم الأعلام . 
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